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المقدمة ا01001 0 11111111 
الباب الاول: فى إبطال النّسبة و ذمّها ١‏ 
الباب الثانى: فى إبطال التّصرّف و ذمّه 00 00 
الباب الثالث: فى إبطال اعتقاد الحلول و الاتّحاد 0 010000 
الباب الرابع: فى إبطال الكشف الَّذى يدّعونه د 0 00 0 
الباب الخامس: فى إبطال ما يعتقدونه من سقوط التّكاليف الشرعيّة عند ذلك 
الكشف مم با لا ل ا و 
الباب السادس: فى إبطال ما يفعلونه من الجلوس فى الشّتاء و ما ابتدعوه من 
الرّياضة و ترك اللحم 00 
الباب السابع: فى إبطال ما يجعلونه من أفضل العبادات من القَثْل و السّقوط 
على الأرض امات سن الكنوكه نتم لياس والسوطس سا و١‏ 
الباب الثامن: فى إبطال ما يعتقدونه من أفضل العبادات أيضا من الرّقص و 
الصّفق بالأيدى و الصّياح ا ل 
الباب التاسع: فى إثبات ما يبطلونه و يمنعون منه من السّعى على الرّزق و 
طلب المعاش و التّجمّل و نحوها مكحو لوا بكيه و اطا و لمات اسلو أ قبلا 
الباب العاشر: فى تحريم ما يستحلونه و يعدّونه عبادة من الغنا على وجه 
العموم و الخصوص صورة كونه فى القرآن و الذّكر و ا قا 


الباب الحادى عشر: فى إبطال ما يفعلونه من الذّكر الخفىّ و الجلىّ على 
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الباب الثانى عشر: فى إبطال ما صار شعاراً لهم من مولاة أعداء الله و 


معاداة أولياء الله و فيه إثنا عشر فصلاً 0 
الفصل الاول: فى تحريم الإقتداء بأعداء الدّين و مشابهتهم و مشاكلتهم ع؟؟ 
الفصل الثانى: فى تحريم الإبتداع فى الدين وسطام المع د لسو بال 16 
الفصل الثالث: فى ذكر بعض مطاعن مشايخ الصّوفيّة 1 
الفصل الرابع: فى وجوب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر ان 


الفصل الخامس: فى تحريم ترك الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر .. ١85‏ 
الفصل السادس: فى وجوب المجادلة فى الدّين و المناظرة لبيان الحق. . ١9؟‏ 


الفصل السابع: فى وجوب جهاد النّفس و أعداء الدّين 1 
الفصل الثامن: فى وجوب إجتناب معاشرة أهل البدع و المعاصى 8ك 
الفصل التاسع: فى جواز لعن المبتدعين و المخالفين و البراءة منهم .... ٠٠١‏ 
الفصل العاشر: فى تحريم التَّعصّب للباطل وتان تقار قو اليو را 
الفصل الحادى عشر: فى عدم جواز حسن الظَّنّ بالعامّة و اتّباع شيىء من 
طريقتهم المختّصة بهم ال مات بص ا ل ا 
الفصل الثانى عشر: فى وجوب التّوبة من الكفر و الإبتداع و الفسق.... 9١١‏ 
فهرس الآيات 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوة و أتمالسلام 
على سيّدنا ونبيّناحمّد و آله الطيّبين الطاهرين. 

و بعد. قضيّة الاسلام الأولئ معرفة الله تعالى و عبادته. و قد علَّم الإسلام أتباعه 
كيف يعرفون ريّهم عرّوجِلَ و يعبدونه. فجعل لهم قدوات بشريّة. هم رسول الهعة 
و بعده إثنا عشر إماماً ربانيَاً من عترته: و أمر النّاس أن يعرفوا ربّهم و يعبدونه 
مثلهم. و يتعلّموا ذلك منهم. 

لكن قريشاً سارعت إلى أخذ خلافة النبِىََليهُ و عزلت عترته و حجبتهم عن 
النّاس. فلم تعرف الشّعوب الجديدة التى دخلت فى الإسلام, أنّ إمامة العترة 
النبويّة 250 جزءٌ لا يتجرّأ من الإسلام, و أن الله تعالى جعل معرفته و عبادته عن 
طريقهم, حبَّى لا يختلف الئّاس ولا يضلّوا. 

و فى غياب خط أهل البيت224 كثرت اجتهادات النّاس فى معرفة الله تعالى و 
عبادته. و برز وُغَاظٌ و عُبَادُ و كُّدَاءٌ و مُتَظُرون لذلى من الشّعوب غير العربيّة, 
فأتبعهم العرب أتباع الخلافة, و جعلوهم قدوات و أئمّة. و سمّوهم صوفيّة. و مشايخ 
طرق! 

و مع أنّ أكثر شيوخ التَصرّف ينسبون طرقهم إلى أويس القرنى رضى الله عنه. ثمّ 
إلى أمير المؤمنين و أبنائه المعصومين 220 و يزعمون أنَّهِم أخذوا منهم أفكارهم فى 
معرفة الله تعالى و عبادته! 
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لكنّ فرقهم تشعّبت و مذاهبهم كثرت. و وصل بعضها إلى الضّلال و التضليل. و 
كثر فيها الكذّابون من أهل لقلقة اللّسان دون عقد الجنان. 

لهذا تصدّى أهل البيت28 ثم كبار علماء مذهبهم رضوان الله عليهم, لردّ 
أفكارها المنحرفة عن الإسلام, و ألّف عدد من كبار فقهاءنا رضوان الله عليهم كتباً 
فى ذلك. منهم الفقيه المرجع و المحدّث الكبير و الباحث المتتبّع. الشيخ الحُرّ 
العاملى. مؤلّف هذا الكتاب# فقد كان عصره مبتلى بطرق صوفيّة شادّة استهوت 
كثيراً من النّاس و أشربتها قلوبهم حتّى أنّهتكِ كان لا يأمل صلاح أكثرهم. فألّف 
الكتاب لاتمام الحجّة و نصح الأجيال. قال فى مقدّمته: 

«إلتمسوا مِنّى تأليف رسالة فى هذا الباب. تتضمّن كشف أكثر تلك الخيالات. و 
إبطال ما زخرفوه من المحالات, و إن كان أكثرهم لا يرجى منه الإقلاع. و لا يتصوّر 
منه التّوبة و الارتداع. لما أشربت قلوبهم من حبّ هذا الإبتداع». 

و قد فصّل: فى هذا الكتاب مسائل انحراف أولئك الصّوفيّة و حشد الأدلّة 
على بطلان مسالكهم. و صحّة مسلى أهل البيت الطّاهرين صلوات الله عليهم: و 
لزوم إتّباعهم. لأتهم بهم عُرِفَ الله. و بهم عُيدَ الله تعالى. و من أراد الله بدأ بهم. و 
من وحدّه قبل عنهم. و من قصده توجّه إليهم. 

وقد أجادت مؤسّسة أنصاريان فى إهتمامها بنشر هذه الرّسالة الشّريفة, كما أجاد 
الأخ الفاضل الشيخ عبّاس الجلالى بتصحيحه و تحقيقه و تخريج أحاديثه. تقبّل الله 
عملهم و جعله فى ميزان حسناتهم, إن سميعٌ مجيبٌ. 


حرّره فى الخامس من ربيع الثانى ؟”77١1‏ 


على الكّوْرانى العاهلى 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الّذى وقّقنا للتَمسَك بالعروة الوثقئ و الحبل المتين, و شوّقنا بِالتَرَغيب 
فى العمل إلى ما هو أبقئ و أنجئ من العذاب المُّهين. و هدانا إلى سلوك سبيل 
الطّائفة المُحقّة الاماميّة. و زادنا من الهدايات و العنايات, فكنًا من الفرقة الناجية 
الاثنى عشريّة الّذين خصّهم الله سبحانه بأكمل العقل و الججئ, فائّبعوا سنّة أهل بيت 
النّبرّة و مصابيح الدّجئ و ركبوا سفينة نوح الَّتتى من ركبها نجئ 'و الصّلوة و السّلام 


.١‏ إشارة إلى الحديث المستفيض بين الفريقين: «مَمَلْ أهلٍ بَْتى كَسفيئَةٍ نوح. مَنْ رَكِبَها نّجئ و 
مَنْ تَخَلّتَ عَنْها غَرِقَ».ابو الصّلاح الحلبى: ص 97 ؛ الشرائر: ج ؟. ص 2/8 ؛ ذكرى الشّيعة فى 
احكام الشّريعة: ج .١‏ ص 87 ؛ الحدائق التّاضرة: ج 9. ص 56٠‏ ؛ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة: 
ص 6" ؛ ينابيع الفقهيّة: ج .٠١‏ ص 6١؛‏ مسند زيد بن على: ص 585 ؛ الأحكام: ج .١‏ ص 5٠‏ 
؛ بصائر الدّرجات: ص ١١؛‏ قرب الإسناد: ص 8 ؛ عيون اخبار الرّضا: ج .١‏ ص 7٠١‏ ؛ تحف 
العقول: ص ١١7‏ ؛ كفاية الأثر: ص ؟"!؛ مستدرك الوسائل: ج . ص 58 ؛ خاتمة المستدرك: ج 
.١‏ ص 85 ؛ كتاب سُليم بن قيس: ص 171 ؛ مسند الوّضا: ص 8؟١؛‏ شرح الأخبار: ج ؟. ص 
ع١‏ ؛ غيبة التّعمانى: ص 288 ؛ المسترشد: ص 76٠‏ ؛ كنز الفوائد: ص 7١0‏ ؛ أمالى الطّوسى: ص 
٠‏ ؛ الإحتجاج: ج .١‏ ص 1559 ؛ الثّاقب فى المناقب: ص 150 ؛ مناقب آل أبى طالب: ج .١‏ ص 
18 ؛ العمده: ص ع١5؛‏ الطّرائف: ص 177 ؛ ذخائر العقبئ: ص ٠١‏ ؛ الصّراط المستقيم: ج ؟, 
ص ٠١١‏ ؛ عوالى اللّثالى: ج ؟. ص 88 ؛ بحار الأنوار: ج ١‏ ص 07؟ واج 18. ص 757 واج 


7 ص 7048 وج /اء ص 1١7‏ وج 18 ص 71715 واج 75., ص 75١‏ وج ,5١‏ ص 73717 واج 
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على محمّد و آله الكرام حجج الله على الأنام الّذين فصّلوا شرايع الإسلام و فصّلوا 
الحلال و الحرام و سنّوا سنن الدّين من المَلِى العلآم و نهجوا لنا الطّريق الموصلة 
إلى دار السّلام. و أمروا بِالتسليم و الإنقياد و الإنّباع و نهوا عن العناد و الإختراع و 
الإبتداع. فنجى الذين سبقت لهم من الله الحسنئ و وصلوا باتباع طريقتهم إلى 
المطلب الأقصئ و المقصد الأسنئ, و اجتنبوا طريق أعدائهم و خالفوهم فى أهوائهم 
و آرائهم. 

و بعد: فيقول الفقير إلى الله الغنىّ محمّد بن الحسن الحُرَ العاملى عامله الله بلطفه 
الخفي: لمّا رأيت كثيراً من ضعفاء الشّيعة قد خرجوا عن طريق قدمائهم و إِمّتهم فى 
أحكام الشّريعة و سلكوا مسالك أعدائهم المعاندين الّذين تركوا الرّجوع إليهم: فى 
احكام الدّين. فابتدعوا لأنفسهم تسمية دينيّة فتسمّوا بالصّوفيّة و لم ينتسبوا إلى 
النبِىَ و الأئمّة2, الّذين هم خير البريّة. فاستلزم ذلك موافقة الاعتقاد و الأعمال من 


ع5 ص 197 وج 355 ص 0١‏ وج ؟5, ص علاوج /ا؟, ص ةلاوج ثلاء ص 7٠١7‏ وج 47 
ابي م سي ا ما كه او ات 
.١‏ ص ١18‏ ؛ الغدير: ج ؟. ص ١‏ ١؛‏ مجمع الرّوائد: ج 4 ص ١688‏ ؛ المعجم الأوسط: ج 

ا د 
ص 1١8‏ ؛ نظم دررالسمطين: ص 770 ؛ كنز العمّال: ج .١7‏ ص 15 ؛ فيض القدير: ج 0. ص 
٠عء؛‏ تفسير السّمعانى: ج ؟. ص 577 ؛ تفسير الرَازى: ج .١1‏ ص 1281 ؛ تفسير أبن عربى: ج 
١‏ ص 7117!؛ تفسير أبن كثير: ج ؟. ص ١77‏ ؛ درّ المنثور: ج . ص 775؛ الفوائد المدنيّة: ص 
4؛ تهذيب الكمال: ج 8؟. ص 5١١‏ ؛ ميزان الإعتدال: ج ١‏ ص 585 ؛ أعيان الشّيعه: ج ,١‏ 
ص ١٠؛‏ بشارة المصطفى: ص ١58‏ ؛ الدرٌ التَْظيم: ص ١1/؛‏ كشف الغمّة: ج .١‏ ص 0١‏ ؛ نهج 
الإيمان: ص 015 ؛ كشف اليقين: ص 17؟7؛ ينابيع المودّة: ج ١‏ ص 17. 





رسالة الإثنى عشرية / ه 
هؤلاء الضّعفاء لأولتك الأعداء الأشقياء حيث كانوا يغرّون النّاس باظهار التّقوئ و 
استشعار الرّهد فى الدّنيا زيادة عمّاكان يظهره الأئمّة 250 من ذلك. و ناهيك به دليلاً 
على فساد سلوك تلك المسالك. 

ثم سألنى بعض الأصحاب عن حديث فى التّرجِيع (هو من جملة ما يتعلّقون به من 
الشّبهات. فَألّفتُ فيه رسالة تتضمّن حل ما فيه من الإشكال و ذكر جملة من 
التّوجيهات و إبطال بعض ما يعتمدونه و يعتقدونه من التّمويهات "فلمًا وقف عليها 
جماعة من الأصحاب التمسوا مِنَى تأليف رسالة فى هذا الباب تتضمّن كشف أكثر 
تلك الخيالات و إبطال ما 5 من المحالات و إن كان أكثرهم لا يرجى منه 
الإقلاع ولا يتصوّر منه التّوبة و الإرتداع لما أشربت قلوبهم من حبّ هذا الإبتداع, 
لكن لينكشف ذلك لبعض أتباعهم و يمتنع باقى الشّيعة حرسهم الله من إتّباعهم و 
يوقّقهم الله للاعراض عن الأغراض الدَّنيّة الدّنيويّة و ينالوا السّيادة بالسّعادة و النشأة 
الأخرى الأخرويّة. فرأيت ذلك عَلَىَ من أعظم الفروض الواجبة و حالت بينى و بينه 
العوائق المانعة و الموانع الغالبة ثم عاودونى, فلم أجد يُِدَآ من الاجابة. فشرعت فيها 
راجيا من الله التوفيق للصّواب و الاصابة. 

و سمّيتها الرّسالة الاثنئ عشريّة فى الرّد على الصّوفيّة و الله أسأل أن يسهّل 


١.على‏ بن ابراهيم. عن أبيه. عن إين محبوب. عن على بن حمزة. عن أبى بصير, قال: قلت 
لأبى جعفرطُة : إذا قَرَأْتُ الْقُرآنَ فَرَقَعْتُ صَْتى جائَنى الشَّيِطانٌ فَقالَ إِنّما تثُرائى بهذا أَهْلَكَ وَ 
النّاس. فَقالَمائِة: «يا أبا مُحَمّد إِْرَأ قَائة بينَ الْقَرائئينِ تُشيِعٌ أَهلّكَ وَ رَجّعْ بالْقُرآَنِ صَوْتَكَ فَإِنَّ 
لله عَرَّوَجِلَ يحب الصّوْتَ الْحَسَنَ يُرَجُُ به (فيه - خ ل) تَرْجِيعاً. الجزء الرابع من الكافى: ص 
٠؟.‏ قال المصنّفةيك: الإستدلال بهذا الحديث على جواز قسم من الغناء كما ادّعوه باطل و 
يأتى البحث فيه سنداً و دلالةً. ؟. التّمويه: التّزوير و التلبيس. 


٠‏ / رسالة الإثنى عشرية 
إتمامها على أحسن الوجوه و أن يهدى بها من يلتمس الهدئ و يرجوه و هى مربّبة 
على أبواب و فصولء و لا بأس بذكر فهرستها تقريباً لتداولها و تسهيلاً لتناولها. 
أمَا الأبواب فهى إثنا عشر: 
الاول: فى إيطال هذه النّسبة و ذمّها. 
الثانى: فى إيطال التّصرف و ذمّه عموماً. 
الثالث: فى إبطال إعتقاد الحلول و الاتّحاد و وحدة الوجود. 
الرابع: فى إبطال الكشف الى يدّعونه و عدم إعتباره و نفى حجيّته. 
الخامس: فى إبطال ما يعتقدونه من سقوط التّكاليف الشّرعيّة عنده. 
السادس: فى إبطال ما يعتقدونه عبادة من الجلوس فى الشّتاء و ما ابتدعوه من 


الرّياضة. 
السابع: فى إبطال ما يعتقدونه من أفضل العبادات من القَيْل 'و السّقوط على 


الثامن: فى إيطال ما يعتقدونه كذلك من الرّقص و الصّفق بالأيدى و الصّياح. 

التاسع: فى إثبات ما يبطلونه و يمنعون منه من السَّعى على الرّزق و طلب 
المعاش و التّجمّل. 

العاشر: فى تحريم ما يستحلونه و يعدّونه عبادة من الغناء. 

الحادى عشر: فى إبطال ما يفعلونه من الذّكر الخفىّ و الجلىئّ على ما ابتدعوه. 

الثانى عشر: فى إيطال ما صار شعاراً لهم من موالاة أعداء الله و معاداة أولياء 


الله. 


.١‏ فتل البلبل: صاح. 


رسالة الإثنى عشرية / ١١‏ 

وأمّا الفصول: 

ففيما يلحق بتلك المقاصد المقصودة و ما يناسيها و هى إثنا عشر فصلاً. 

الاول: فى تحريم الاقتداء بأعداء الدّين و مشابهتهم و مشاكلتهم. 

الثانى: فى تحريم الإبتداع فى الدين. 

الثالث: فى ذكر بعض مطاعن مشائخ الصّوفيّة و سادتهم و كبرائهم و ما ظهر من 
قبائحهم و فضائحهم. 

الرايع: فى وجوب الأمر بالمعروف و النَّهى عن المنكر. 

الخامس: فى تحريم تركهما و التقاعد عنهما. 

السادس: فى وجوب المجادلة فى الدّين و المناظرة لبيان الحق. 

السابع: فى وجوب مجاهدة أعداء الدّين و المبتدعين مع الشّرائط. 

الثامن: فى وجوب اجتناب معاشرة أهل البدّع و وجوب ترك مخالطتهم رأساً. 

التاسع: فى جواز لعن المبتدعين و البراءة منهم بل وجوبهما. 

العاشر: فى تحريم التَعصّبِ للباطل. 

الحادى عشر: فى عدم جواز حسن الظنّ بالعامّة و إِتّباع شيىء من طريقتهم 
المختصّة يهم. 

الثانى عشر: فى وجوب التّوبة من الكفر و الإبتداع و الفسق. واسأذكر فى جميع 
الأبواب و الفصول فى الإحتجاج على كل واحد من هذه المطالب و الأصول إثنى 
عشر وجهاً من الأدلّة. إِمَا من صريح العقل و الاعتبار. أو من صحيح التّفل و الأخبار 
إن شاء الله تعالى. 

و قد اخترت تقديم الاعتبارات العقليّة غالباً كما قد اشتهر بين جماعة المتأخّرين 
لأنَّ الإحتجاج بها فى الحقيقة على المخالفين أو على من هو أسوء حالاً منهم فى سوء 


١7‏ رسالة الإثنى عشرية 
الاعتقاد و صعوبة الانقياد للأئمّة المعصومين222 و لا يخفى أنّ أكثر المطالب 
المذكورة من جملة الضَّروريات. و ريّما يعدّ بعضها من البديهيّات فلا يحتاج إلى 
برهان و بيان و لا يشكٌ فيها أحد من أهل الإيمان. بل جميعها كذلك عند العلماء 
الكاملين و المخلصين من المؤمنين إذ كثيراً ما تختلف الضّروريات و النظريات 
بالنّسبة إلى النّاظرين, فما يكون نظرياً عند قوم يكون ضرورياً عند آخرين. 

و أنَا أذكر ما يخطر بالبال من الإحتجاجات فى جميع هذه المقامات إستظهاراً فى 
تحقيق الحقّ من الباطل و إحتياطاً للتّمييز بين الحالى و العاطل .١‏ 

فلقد كثرت الشكوك و الشبهات عند جماعة من التّابعين لأهل الدّين وكادت 
ظلمة ليل الظّنون أن يمحو نور شمس اليقين فقابل بين صحائف الماضين و صحائف 
الباقين و ات الله إنّ الله يحب المتقين '. 


فائدة 

و لنذكر الأسباب و الوجوه الّتى إقتضت الالتزام بهذا العدد الشّريف )١17(‏ هنا 
غالباً و التَّيمّن و التَّرّكَ به. و قد ذكر بعضه جماعة من العلماء إستشهاداً و استدلالاً 
على ما هو أعظم من هذا المطلب و جملة ما أورده فى توجيه الالتزام بهذا العدد 
الشّريف من الوجوه. إثنا عشر: 

الاول: أنّ الاسلام و الايمان مبنيّان على أصلين حاصلان بكلمتين. هما لا إله إلا 
الله. محمّد رسول الله يل و كل واحدة منهما إثنى عشر حرفاً. 


.١‏ الحالى: المتزيّن. العاطل: الخالى من الرّينة. 
".ايماء إلى قوله تعالى:« إن اله يُحِبٍّ الْمتّقِينَ». التوبة: الآيات. 0 و 8. 


رسالة الإثنى عشرية ر ١١‏ 

وكذا قوله عليه السلاء: إِنَّهُ لا نَىَبَعْدى '» و كذا جملة من أسماء الأنبياء 280 و 
أوصافهم كقولنا: آدم خليفة الله. 5 خالصة الله. إبراهيم الخليل. داود نبي الله. 
سليمان بن داود. عونيى كليم الله عيسى زوع قهه محقد حبيت اه سلا اله عليهم. 

الثانى: قوله تعالى:< وَ لَقَدْ أَخَذَ اللهُ ميثاق بَنى إسرائيل وَبَعَثْنا مِمْهُمٌ ان عَشَرَ 
تَقيباً4 ' فجعل عدَة النقباء القائمين 0 

الثالث: قوله عليه السلام : لما بايع الأنصار ليلة العقبة:«أَخْرِجُوا إلىَمِنْكُم إن 
عَسَرَ تَقِيباً عِدَه نُقَباء بَى إشرائيل "» ففعلوا ذلك فكان ذلك طريقاً متّبعاً و عدداً 
مطلوباً. 

الرابع: قوله تعالى: (وَمِنْ قَوْم موسئ أمَّهُيدْدُونَ بالحَقٌ وبه يَعْدِلُونَ» 


م 


.١‏ هذا القول ورد فى الأحاديث من طرق العامّة و الخاصّة فيما نصّ بها رسول اشْوَقِيْةٌ من 
مناقب إمام المسلمين امير المؤمنين على بن ابى طالب طقْة: « أنْتَ مِنّى بِمَنِْلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسئ 
غَبِرَأنّهُ لائِيَ بَغدى». فراجع إحقاق الحقٌ: ج 0. ص ١177‏ - ؟77. 

”. المائده: الآية ؟١.‏ 

".الصراط المستقيم: ج ؟. ص ٠١7‏ ؛ حلية الأبرار: ج .١‏ ص 575 ؛ بحار الأنوار: ج ,١9‏ ص ١7‏ 
؛ الغدير: ج لا. ص 7127 ؛ مسند أحمد: ج *. ص 5835 ؛ فتح البارى: ج لا. ص ١77‏ ؛ عمدة 
القارى: ج .١‏ ص ١108‏ ؛ المعجم الكبير: ج .١9‏ ص 84 ؛ تفسير القمّى: ج ,١‏ ص 311 ؛ التفسير 
الصافى: ج ؟. ص 7917 ؛ تفسير نور الثقلين: ج ؟. ص ١57‏ ؛ تفسير التُعلبى: ج . ص 9١١؛‏ 
تفسير البغوى: ج .١‏ ص 17 ؛ الإصابة: ج *, ص 56 ؛ تاريخ الطبرى: ج ؟, ص 37 ؛ البداية و 
النهاية: ج ؟. ص 15 ؛ موسوعة التّاريخ الإسلامى: ج .١‏ ص 547 ؛ مطالب السَئوول: ص ١7؛‏ 


عيون الأثر: ج .١‏ ص 7117 ؛ السّيرة النبويّة: اج ”اص 158. 


؟١‏ / رسالة الإثنى عشرية 

١‏ وَقَطْعْنَاهُم أثتَيّ عَهْرَ َأسباطاً أت '» فجعل الأسباط الهداة إلى الحقّ إثنى 
عشر. 

الخامس: قوله تعالى: ( وَجَعَلْناهُم أَةَ تهدون بأمرنا» 'و معلوم أنّ الكلمتين 
الأوّليْن (الأَوَلِيسَيْنَ) إثنا عشر حرفاً و كذا الأخيرتان مع ملاحظة تشديد الميم و ما 
ثبت من تواتر التّصوص "على الأئمّة الإثنى عشر +25 و كذا أسمائهم أو جملة من 
ألقابهم و أوصافهم كلّ واحد إثنى عشر حرفاً كقولنا: أمير المؤمنين علىّ بن أبى 
طالب. فاطمة بنت محمّد. الحسن المجتبى, ابو محمّد الحسن, الحسين الشّهيد. 
الحسين بن على الحسن و الحسين, علىّ بن الحسين, سيّد العابدين, الامام الباقر: 
ابو جعفر بن علىّ, الإمام الصّادق: جعفر بن محمّد, الامام الكاظم: ابو الحسن موسى. 
ابو الحسن الرضا: علىّ بن موسى الرّضاء محمّد بن على تقىّ: ابو جعفر بن علىّ, علىٌ 
بن محمّد نقىّء ابو الحسن على الحسن العسكرئى, ابو محمّد الحسن. القائم المهدىّ 
محمّد بن الحسن 820 '. 

السادس: أنّ مصالح العالم محتاجة إلى الرّمان و كل واحد منهما: فى وقت 
الإعتدال إثنى عشر ساعة, فعلم أنّ نظام العالم موقوف على هذا العدد. 


.١‏ الأعراف: الآية .١12١‏ ؟. الأنبياء: الآية “ا/ا. 

*. قد ورد جملة من النصوص عن النبى كي فى التصريح بأسماء الأئمّة الإثنى عشر: و من رام 
الوقوف عليها فليراجع الإحقاق الحق: ج .١7‏ ص 54 - 477 و غيره من الكتب. 

*. قال فى أنوار الرشاد: ص 77 إنّ هذا العدد يشتمل عليه أكثر الأشياء فى الآفاق و الأنفس و 
كذلك أكثر أسماء الله تعالى. فإنّ لا إله إلا الله إتناعشر حرفاً و مثله الّحمن الرّحيم و كذا الحميد 
المجيد و كذا الرَوْف الرّحيم و كذا الحنئّان المئّان و كذا الخالق البارى, الخ.. من الإحقاق: ج .١7‏ 


ص 173. 





رسالة الإثنى عشرية / ١8‏ 
السابع: أنّ نور الشّمس و القمر يهدى الخلق إلى طرقهم و متافعهم و هما 
يسيران فى البروج الإثنى عشر. فظهر إحتياج العالم إلى هذا العدد. 
الثامن: قوله عليه السلام:« الأئمه مِنْ قُريْشِ '» و هذا الحديث الشّريف إثنا عشر 
حرفاً والّذى عليه علماء التنّسب: : أنكل من وله الّضر بن كنانة فهو قرشي " و بين و 


١.المتون‏ المرويّة من هذا الحديث المتواتر مختلفة. ذكر كلّ متن منها عليحدة بطرقه المرويّة 
بها فى كتب القوم و من أراد مصادرها و رام الوقوف على المراجع فلينظر إحقاق الحق: ج ١7‏ 
ص -1١‏ 65. مطالب السَئوول: ص ١"؛‏ الإقتصاد: ص ٠١7‏ ؛ الرسائل العشر: ص 7؟١؛‏ 
المهزّب: ج .١‏ ص 15 ؛ تذكرة الفقهاء: ج ؟. ص 4١-7؛‏ مختصر المزنى: ص 56 ؛ نهج البلاغه: 
خطبة ؟؟١‏ ؛ المجموع: ج .١‏ ص /؛ فتح الوهّاب: ج ؟. ص 88" ؛ الإقناع: ص ٠١0‏ ؛ مغنى 
المحتاج: ج ؟. ص 1١‏ ؛ بدائع الصنائع: ج ؟. ص 9١8؛‏ كشّاف القناع: ج .١‏ ص 078 ؛ 
المحلّى: ج /ا. ص 55١‏ ؛ بصائر الدّرجات: ص 87 ؛ الكافى: ج 8. ص 7؟7؛ عيون أخبار 
الرّضا: ج .١‏ ص 5ء؛ كمال الدّين: ص 7؛ كتاب سُليم بن قيس: ص ١517‏ ؛ الإيضاح: ص 770 
؛ هداية الكبرى: ص 1١8‏ ؛ شرح الأخبار: ج . ص 6١7؛‏ دلائل الإمامة: ص 7١‏ ؛ الفصول 
المختاره: ص 559 ؛ الاإحتجاج: ج .١‏ ص 7١١‏ ؛ مناقب آل ابى طالب: اج ١‏ ص 18 ؛ التتحصين: 
ص "٠‏ ؛ الطّرائف: ص ١‏ ٠؟؛‏ الصّراط المستقيم: ج .١‏ ص 85 ؛ مدينة المعاجز: ج 0. ص 78١‏ 
؛ بحار الأنوار: ج ,١4‏ ص 177 ؛ السقيفة: ص 88 ؛ الغدير: ج .١‏ ص ١617‏ ؛ مسند احمد: ج 7, 
ص 115 ؛ المستدرى: ج ؟. ص ع/!؛ شرح نهج البلاغه: ج ع. ص ؟5. 

".اختلفت كلمات اللّغويين و النسّابين و المؤرّخين فى أنّ المراد بقريش ما هو؟ و المستفاد من 
مجموع كلمات المحقّقين منهم, أنّ المراد به نضر بن كنانة و حفيده فهر بن مالك بن نضر بن كنانة 
أو قُصَى بن كلاب بن مرّة بن لؤى بن غالب بن فهر المذكور و المشهور بين قدماء أهل الخبرة فى 
النسب الْأُوَل كما أنّ المعروف بين أكثر المتأخَّرين منهم الثّانى من حواشى العروة للعلآمة 
العظمى التُجفى المرعشى (ره) ص 592. 


١8‏ / رسالة الإثنى عشرية 
بين النَبىَِيهُ إثنى عشر أبَاً هم أصل هذا الشّرف الجليل و منبع هذا المجد الأثيل و 
فروعه أيضاً إثنا عشر. الع 

التاسع: قوله تعالى:( إِنَّ عِدَةَ الشّهُورٍ عِنْد لله اننا عَهَرَ عَشَرَ شَبْراً ىكتاب الله » ١‏ 
فكانت شهور السّنة إثنى عشر و هى قوا م العالم و فيها 5 

العاشر: قوله تعالى:( وَ إذا اتسق موسئ لِقَومِهِ فََلنَا اضْرِبْ بعصاكٌ الحَجَرَ 
َانْقَجَرَتْ مِنْهُ انّْنا عَشْرَ أَعبناً» 'فكانوا إثنى عشر قبيلة و عدد العيون إثنى عشر. 

الحادى عشر: ما روى عنهم 224« أن أُوْصياءَ موسئ اه كاثوا إن عَشّرّ» وكذا 
أوصياء عيسى, و كذا أوصياء جماعة من الأنبياء و أنّ خلفاء المهدىّ فى زمانه 
يكونون إثنى عشر. 

الثانى عشر: ما ذكره بعض العلماء أن أقسام الرّياح إثنى عشر. و أن بدن الانسان 
مركب من إثنى عشر عرقاً يتفرّع عنها غيرها فظهر شرف هذا العدد و أنّ يه قوام 
الدّين و الدّنيا و نظام العالم و لذلك التزم به جماعة من العلماء فى مصنّفاتهم و الله 
أعلم. 

و قد آن الشّروع فى تفصيل ذلك الإجمال و لنبدأ بالأبواب لإشتمالها على 
المقصود بالذّات, فأقول و بالله التّوفيق: 


.ع٠ التوبة: الآية ع7. '. البقرة: الآية‎ .١ 


زوه وو ةمه ةو وأة ةو قو وقةقة وق قوق قوق 
الباب الاول 


الباب الاول 


فى إبطال النّسبة و ذمّها. بمعنى عدم جواز الإنتساب الدّينى الصّوف و أهله و 
يدل على ذلك إثنى عشر وجهاً: 

الاول: عدم ظهور دلالة شرعيّة على وجوب هذه النسبة كما يدّعون و لا على 
إستحبابها و رجحانهاء بل و لا على جوازها مع كونها من المهمّات الدينيّة, لما يترنّب 
عليها من الأحكام الكليّة و الإعتقادات الأصوليّة المباينة لاعتقاد الإماميّة. فكيف 
جاز لهم أن ينتسبوا هذا الإنتساب و يفرّعوا عليه ما يلزمه و يدّعوا وجوبه من غير 
حجّة ولا دليل. و يبيّن حجيّة هذا الدّليل و يقرّره وجوه إثنا عشر: 

أحدها: جزم العقل بأنّه لا يقبل القول بغير دليل و لا الدّعوئ بغير بيّنة. 

و ثانمها: إجماع العقلاء على مطالبة القائل بالحجّة و المدّعى بالبيّنة و الفرق بين 
هذا و ما قبله واضح بل لا تلازم بينهما و أنْ كثيرا من الأمور المجمع عليها لا يدل 
عليها العقل. 

و ثالثها: قوله تعالى: ( كُلْ هانُوابرهائكم إِنْكنْم صادقين» 

كُلْ تَأثُوابكتاب مِنْ عِنْداللِّ4 و غير ذلك من الآيات الّتى مضمونها مطالبة 
المدّعى بالحجّة و الدليل. 

و رابعها: أنّ هذا الأمر على قولهم من أعظم مهمّات الدّين و أجل أركان الإيمان 


٠٠‏ / رسالة الإثنى عشرية 
و يزعمون أن سبب التّجاة منحصر فيه. و ليس على الحقّ أحد إلا من قال به. و مثل 
ذلك لو كان حّاً لظهر عليه دليل قطعاً عادياً. و قد صرّح باستلزام عدم الدّليل لعدم 
المدلول فى مثل هذه الصّورة جماعة من العلماء منهم المحمّق فى المعتبر 'مع عدم 
علمهم به فى غيرها. 

و خامسها: أنه يمتنع عادة مع تمام شفقة النَبِىَ و الأئمّة24 بالشّيعة وكمال 
إعتنائهم بتقرير الشّريعة أن لا يتعرّضوا لهذا الأمر العظيم و يهملوه بغير دليل و 
يذهبوا إلى بيان الآداب و أحكام البول و الجماع و غيرهما من الجزئيات. هذا مما لا 
تقبله العقول. فعلم أن ليس بمأمور به شرعاً, و إلا ظهر ذلك منهم +2 قطعاً لعدم 
المانع منه و عدم وجود التَّقيّة فى إظهاره. 

وسادسها: ما قاله امير المؤمنين م3 لولده محمد بن الحنفّة: وَاعلَمْ ينه 
لو كانَ إلهُ آحَرَ لأَتَنْكَ وُسُلّهُ و لَرأبٍ يْتَ آثار مُلْكه '» ألا ترئ أنّ فيه دلالة و إشارة 
إلى أنّ الأمور العظيمة يجب ظهور آثارها و شياع أخبارها. فهذا دليل لذاك و كل 
منهما دليل على أصل المطلب. 

وسابعها: ما نقل متواتراً من الأمر بطلب العلم و وجوبه و عدم جواز القول و 
العمل بغير العلم. " 

و ثامنها: ما ثبت من النّهى عن العمل بالظنّ و أَنّه لا يُغنى من الحقّ شيئا 'فكيف 
يجوز العمل بغير دليل فى الإعتقادات و نحوها من المهمّات؟! 


.١‏ ص ع الطبع الأوّل. 

؟.نهج البلاغة «فيض الاسلام» ٠09‏ فى وصاياء غ1 لإبنه محمدططتة. وسائل الشيعة: ج /ال. 
ص ١70‏ وج 318 ص 135. ". الكافى. ج .١‏ ص 50. 

. إيماء إلى قوله تعالى: «إنَّ الظَنٌّ لا يُْنى مِنَّ الْحَقٌّ سَيئأ». 
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وتاسعها: ما ثبت من وجوب الرّجوع إلى أهل العصمة+ية فى جميع الأحكام و 
المهام. فعلم عدم جواز العمل بغير دليل. و لا يوجد عنهم ما يدل على الأمر بهذه 
النسبة'. 

و عاشرها: ما ثبت من عدم جواز التّقليد فى الأصول و مرجعهم فى هذه النّسبة 
إلى التقليد عند التّحقيق و هى تتعلّق بالأصول كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

و حادى عشرها: ما ثبت من وجوب الرّجوع إلى رواة الحديث فيما رواه من 
الأحكام عنهم 220 أو هم مجمعون على إنكار هذه النّسبة و فيما نقلوه دلالة على 
عدم جواز القول و العمل بغير دليل. 

و ثانى عشرها: ما ثبت أيضأ من وجوب التّوقف و الإحتياط فى كلّ ما يعلم 
حكمه و حصل فيه شبهة, فعلم عدم جواز العمل بغير دليل و الله أعلم. 

الثانى: ترتّب المفاسد الشّنيعة الدّينيّة على هذه النّسبة الّتى انتسب إليها الصّوفيّة 
و من المعلومات الواضحة أنّ ما تربّب عليه مفسدة واحدة دينيّة كان قبيحاً شرعاً و 
وجب تركه, فكيف ما يترثّب عليه مفاسد كثيرة؟! و هى تزيد على إثنى عشر. و لا 
حاجة إلى تعدادهاء ققد عرفتّها فى فهرست الأبواب و الفصول و يأتى تفصيلها إن 
شاء الله تعالى. 

الثالث: أنّ هذه النّسبة فى الحقيقة نسبة إلى أعداء الله و أعداء المعصومين 220 و 
مشاكلة لهم و سلوك لمسالكهم و إقتداء بهم. فلا يجوز عند من يخاف الله أن ينتسب 
فى الدّين إلى أعدائه و يقتدى بهم فى أفعاله و أقواله و آرائه و سيأتى إن شاء الله 
تعالى ما يدل على تحريم ذلك. 


.١‏ راجع الكافى و البحار: باب النهى عن القول بغير علم. 
؟. إيماء إلى قول الحجّة ك8 :« فَأمًا الحوادٍثٌ الْواقِعَةٌ قَارْجِمُوا فيها إلئ رُواةٍ أحاديتنا...الخ». 
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الرابع: تتبّع طريقة النَبِىَيَفْوُ و الأئمّة 20 و الإقتداء بهم فى أقوالهم و أفعالهم و 
تركهم تقريرهم و إنكارهم فَإنّهِم لم ينسبوا و لا أحد منهم و لا من شيعتهم هذه 
النسبة إلى قريب من زماننا هذا و لا أمروا بها و لا رخّصوا فيها و إجماعهم220 بل 
قول واحد منهم حجّة. 

الخامس : إحتجاجهم 20 على الّذين انتسبوا هذه النّسبة و تشنيعهم عليهم و 
إظهارهم لعداوتهم فى كل زمان كما يأتى بعضه إن شاء الله تعالى هنا و فى الباب 
الآتى و الفرق بين هذا و ما قبله ظاهر. فإنّ ذلك إستدلال لسلوكهم لغير هذه الطريقة 
و هذا إستدلال يتصريحهم بالإحتجاج و الإنكار. 

السادس: قوله تعالى:( إن وَِتُكُم الهو رَسُولُهُوَالّينَ آمنُوا4 '.. الآية. أجمع 
العامّة و الخاصّة على أنّها نزلت فى امير المؤمنين391 و قوله تعالى: ١‏ إِتَقُواالله وَ 
كُونُوا مَعَ الصّادقِينَ» "نقل الفريقان أيضاً إِنها نزلت فى أهل البيت. و قوله تعالى: ( 
ل مِلَةأبيكم إبراهي هَُتمأكُم لُْلمِينَ» (وَلا ون إلاوَأَنْمسْئلِمُونَ © 

< يتب غَهرَسَبِيلٍ الْؤمِنينَ» ' (لا تتِّذُوا بِطانَة مِن مُونكُم وَل تَتّخْذُوا مِنْ 
دُونٍ الله و لا رَسُولِهِ ولا الوّمنينَوِيجَةٌ) “و غير ذلك *. 

و بالجملة يستفاد من هذه الآيات خصوصا الأولئ المشتملة على الحصر و من 
مواضع أخر من الكتاب و السّنّةَ بمعونة ما مضى و ياتى. عدم جواز الإنتساب 
الدذينى إلى غير هم 82. 

السابع: إجماع جميع الشّيعة الإماميّة و اتفاق الفرقة الإثنى عشريّة على ترك هذه 


.1١9 المائدة: الآية 60. ”. التوبة: الآية‎ .١ 
.١١6 التوية: الآية 119. ؟. النساء: الآية‎ ." 


ه. التوبة: الآية .١8‏ ع. راجع احقاق الحق: ج ؟. ص 585. 
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التسبه و اجتنابها و مباينة أهلها فى زمن الأثمّة 20 و بعده إلى قريب من هذا الزّمان 
لم يكن أحد من الشّيعة صوفياً أصلاً كما يظهر لمن تتبّع كتب الحديث و الرّجال و 
سمع الأخبار. بل لا يوجد للتّصرّف و أهله فى كتب الشّيعة و كلام الأئمّة 250 ذكر إلا 
بالدّمّ و قد صنّفوا فى الرّد عليهم كتباً متعدّدة ذكروا بعضها فى فهرست كتب 
الشّيعة '. و قد نقل الإجماع منهم جماعة من الأجلاً يأتى ذكر بعضهم إن شاء الله. 


.١‏ نذكر بعضها: 

)١(‏ الرد على الصوفيّة للمحقّق القمى*#. 

(1) الردّ على الصوفيّة للمولى احمد بن محمّد التَونى أخ المولى عبد الله التونى صاحب الوافية. 
(6) الرة على الصرفة للنوكى اسماعيل :ين مطشد سين الماؤتمرائن المشهور بالا ججوئن: 

(؟) الردٌ على الصوفيّة للسيّد أعظم على البنكورى. 

(0) الردّ على الصوفيّة مستخرجاً عن كتاب حديقة الشيعة «للأردبيلى» إستخرجه بعض 
تعاضريه: 

() الردٌ على الصوفيّة فارسى لبعض أمراء عصر فتحعلى شاه. 

(؛) الردّ على الصوفيّة فارسى لبعض العلماء «محمّد رفيع التبريزى ‏ ط» الموجود فى مكتبة 
العالم الفاضل السيّد مهدى الحسينى اللازوردى. 

(8) الرد على الصوفيّة للأمير محمّد تقى الكشميرى. 

(1) الردّ على الصوفيّة للمولى حسن بن محمد على اليزدى. 

(١)الردٌ‏ على الصوفيّة للسيّد دلدار على المجاز من سيّدنا بحر العلوم. 

(١١)الردٌ‏ على الصوفيّة للحاج محمد رضى القزوينى. 

(17) الرد على الصوفيّة للمولى محمّد طاهر بن حسين الشيرازى النجفى القْى. 

(1) الردٌ على الصوفيّة للشّيخ علىّ بن الميرزا فضل الله المازندرانى. 
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فكيف جاز الآن لضعفاء الشّيعة الخروج عن هذا الاجماع و عن طريقة أهل العصمة؟! 

قال بعض المحمّقين من مشائخنا المعاصرين: إعلم أنّ هذا الاسم وهو إسم 
التّصرّف كان مستعملاً فى فرقة من الحكماء الزايغين عن الصّواب, ثمّ بعدهم فى 
جماعة من الرّنادقة و أهل الخلاف من أعداء آل محمّد20 كالحسن البَضْرى'و 
سفيان التَرْرى "و نحوهما. 

ثم جاء فيمن جاء بعدهم و سلك سبيلهم كالغرّالى "رأس النّاصبين لأهل البيت و 
لم يستعمله أحد من الإماميّة لا فى زمن الأئمّة 254 و لا بعده إلى قريب من هذا 


(؟١)‏ الردٌ على الصوفيّة للسيّد محمّد على بن محمّد مؤمن طباطبائى. 

(18) الردّ على الصوفيّة فارسى للسيّد فاضل ابن سيّد قاضى الهاشمى. 

(1) الردٌ على الصوفيّة للشّيخْ محمّد بن عبد على القطيفى. 

(10) الرد على الصوفيّة للمولى مطهّر بن محمّد المقدادى فارسى. 

(18) الردٌ على الصوفيّة فارسى للمولى فتح الله المتخلّص «وفائى» و غيرها من الكتب 
المطبوعة و المخطوطة. 

.١‏ الحسن بن يسار البصرى ابو سعيد ولد سنة 7١‏ ه و توفى ٠١١‏ هلما ولىئّ عمر بن عبد العزيز 
الخلافة كتب إليه: إِنَى قد ابتليثُ بهذا الأمر فانظر لى أعواناً يعينونى عليه فأجابه الحسن أمَا أبناء 
الدّنيا فلا تريدهم, و أمَا أبنا الآخرة فلا يريدونك فاستعن بالله. 

". سفيان سعيد بن سروق التَؤرى من بنى تور بن عبد مناة. من مضر. ابو عبد الله ولد سنة 11 و 
توقى سنة ١8١‏ هو له الجامع الكبير و الجامع الصغير. 

". ابو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد الغرّالى الطّوسى الشَافعى 
ولد سنة 58٠‏ ه. و توقّى سنة 8-8 و من جملة تأليفاته: أسرار الأنوار الإلهيّة بالآيات المتلوّة - 


أسرار الحروف و الكلمات -أسرار الملكوت و غير ذلك. 
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الرّمان فطالع بعض الاماميّة كتب الصّوفيّة. فرأى فيها ما يليق و لا ينافى قواعد 
الشّريعة فلم يتجاوزه إلى غيره. 

ثم سرى الأمر إلى تعلّق بعضهم بجميع طريقتهم و صار من تبع بعض مسالكهم 
سنداً لهم ثم إنتهت الحال إلى أن جعل الغناء و الرّقص و الصّفق أفضل العبادات و 
صارت إعتقادهم فى التّواصب و الرّنادقة أنّهم على الحقّ فتركوا أمور الشّريعة و 
أظهروا للعوام حسن هذه الطّريقة و ساعدهم رفع المشقّة فى تعلّم علوم الدّين و أكثر 
التُكاليف حتّى أنّهم يكتفون بالجلوس فى مكان منفرد أربعين يوماً و لا يحتاجون 
إلى شيىء من أمور الدّين و ساعدهم ميل الطّبع إلى اللدّة حتّى النّظر إلى صور 
الذكور المستحسنة و التَّلذّذْ به. و أتعبوا أنفسهم فى الرّياضات المنهىّ عنها فى 
شرعنا لعل أذهانهم تصفو. و ليت شعرى لو حصل ذلكء فأ فرق بين المؤمن و 
الكافر؟ فإنَ كقّار الهند و غيرهم كذلك يخبرون بمثل ما يدّعونه بل بما هو أبلغ منه 
و أهل التّسخير و الشّعبذة تظهر منهم فوق مايدّعى هؤلاء و أهل الكرامات كانت 
تظهر منهم من غير هذه الرّياضة و أهل التّقوئ لم يدّعوا شيئاً من ذلك. 

ثمٌ إنتهى الأمر إلى أن صار التصرّف غير مشروط بالعلم؛ بل بمجرّد تغيير اللّباس 
المتعارف عند أكثر أهل النّاس و تلبيس الظّاهر بذلك و ترك الباطن إمّا فارغاً أو 
حملوا ممّا يعلم الله و صار من زهده و صلاحه بطريق الشّريعة المطهّرة ممقوتاً 
عندهم لأنّه إذا سئل: قال: قال رسول اليفك و هؤلاء يدّعون أنّهم يقولون: قال الله 
بلا واسطة و ربّما يقولون: قال رسول الله و يدّعون المشافهة مع أنّ بينهما ألف سنة 
فما زاد. «إنتهى». 

الثامن: ما رواه جماعة من الأصحاب فى الكتب المعتمدة عن رسول الله يق أنه 
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قال: «ياغلءأنَاوَ وَأ نْتَ مَوْلِيا هذه الأمّةِ قن انتمئ ل إلى غَبْرٍ مُواليه فََلَيْهِلَْنة الله '» و 
من جملة ما رواه الصّدوق رئيس المحدّثين فى كتاب من لا يحضره الفقيه و ناهيك 
به بعد ما صرّح بما صرّح فى أوّل كتابه. و رواه الكلينى فى الدّيات. و هذا الحديث 
الشّريف كما ترى صريح فى عدم جواز إنتساب أحد من الأمّة إلى غير مواليه و 
استحقاق من إنتسب إلى غيرهم اللّعن من الى يله و غيره فكيف يجوز الإنتساب 
الدّينى إلى الصّوف و إلى أهله الّذين كانوا أعداء الله و رسوله و حججه220 بل لو لم 
يكونوا أعدائهم و لا مخالفين لهم فى شيىء لما كان الإنتساب إليهم جائزاً كما يدل 
عليه هذا الحديث و غيره من الادلّة. 

التاسع: ما رواه شيخنا الجليل الشّيخ بهاء الدّين محمّد العاملى فى كتاب 
الكشكرل قال: قال العلل «دلا تقوم استاعةٌ حقى يخرْج قوم من أمى إِنْعُهُم 
صُوفيةٌلَدْسُوا من وَ ِنَم يسود أمّى» إلى أن قال:« هُم أَضَلّ مِنَ الْكَقَار رِوَهُم أفل 
التارٍ» الحديث. 

أقول: من نظر التٌصريحات السّابقة و الآتية علم أنّ كثيراً من مهمّات الدّين لم 
يرد فيها تصريح و مبالغة إلى هذه الغاية و ذلك مقتضى حكمة الشّرع حيث 
علموا25 أنّ هذه الفتنة من أعظم الفتن الدّينيَّة و أقوى الشّبهات ععند ضعفاء 
الاماميّة حيث أنّ المتقدّمين و المتاخّرين من الصّوفيّة ما زالوا يغرّون النّاس و 
يخدعونهم بإظهار الرّهد و الورع و العبادة ليتوا أنّ ذلك أقوئ أسباب السّعادة ثم 
فى أثناء ذلك يزيّنون لهم تلك البدع الّتى تُخرجهم من الدّين القويم و تُضلّهم عن 
الصّراط المستقيم كإعتقاد الحلول و الإتّحاد و غير ذلك حنَّى أَنّهم قد أوجيوا إنقسام 


١.الكافى:‏ ج . ص ١17/8‏ و أيضا أخرجه العلآمة المجلسى؛ فى البحار: ج 7؟. ص 7١0‏ ؛ 
ثلاث رسائل: ص 537. 
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الاماميّة قسمين كل منها يُضلّل الآخر و صار الأتباع يجالسون رؤساء ألفريقين و 
يقبلون قول كل منهم و الآخر يخرجون من الدّين بالكليّة نعوذ بالله من شرٌ هذه 
البليّة؟! 

العاشر: ما أورده مولانا الفاضل الكامل العالم العامل ملاً أحمد الأردبيلى فى 
كتاب حديقة الشّيعة أقال: نقل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن التعمان. عن محمّد 

بن الحسين بن أبى الخطّاب. عن مولانا علن بن محمّد الهادىكا فى جملة حديث 
طويل قال:«الصّو في كلهم ُحالِقُونا وَطر يقعُم عار ةلطريقنا و إن هُم إلأتٌصارى 


حرس هذه الأَمّق» الحديث. 
أقول: فظهر من هذا ظهوراً واضحاً عدم جواز الإقتداء بهم و الإنتساب إلى 
طريقتهم و مذهبهم. 


الحادى عشر: ما رواه فى الكتاب المذكور 'بإسناده عن الرّضاءاقةٍ قال: « لا يقول 
بِالتّصوُفٍ أحَدُ "إلا ِمُدْعَةٍ أو ضَلالَةٍ أو حماقَةٍ 'و أمَا مَن نَمَئْ تَفْسَهُصُونيا 
تيد ثفلا ثم علَيْه». 

و رواه بإسناد آخر”و زاد فيه: «وَعَلَامَمُهُ أن يَكْتَقَ بج دِالشَّسمِيَةِ وَلا يَقُولَ 
بِشَيِىءٍ مِنْ عَتائِدِهِمْالْباطلّة». 

أقول: فى هذا الحديث تصريح بتحريم هذه النّسبة و عدم جواز هذه النّسمية فى 
غير وقت التّقِيّة ولا مجال إلى تأويله. و قد تضمّن الحكم بثبوت الاثم على النّسمية 


.١‏ ص 76١‏ ط 720ام ؟. ص ,70١‏ ط 120ام 
*. ص ,7501١‏ ط 1128اه 
؟. فى بعض النسخ: لِخُدْعَتِه أؤ ضَلالتِه أؤ حَماقَته. 


0. فى بعض النسخ: لتقيّة. ع. ص .180١‏ 
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بالتصرّف فى غير التَِّيّة مع ملاحظة النّهى فى أوّل الحديث و فى آخره و هل يترتّب 
الإثم إلا على المحرّم؟! و فيه دلالة واضحة على أنّ الصّوفيَّة مخالفون للحقّ و إلا لم 
يكن لذكر التَِيّة معنى. 

الثانى عشر: أنّ هذه النّسبة فى الأصل وضعت للإنتساب إلى الصّوف وهو 
مذموم شرعاً. فقد روى الكلينى و غيره عنهم+25 أنّهم قالوا: « لا يُلْبَسُ الصُوفُ وَ 
الشّفد إلأمِنْ عِلَّةِ 0 . 

و روى ايضاً عنهم 20 أنّهم قالوا:« خَيُْ ثيابكم الْقَطَنٌ الأِيض فيس هأخياؤكم 
وَكَمُنُوا فيه مَؤْتاكم '» 

فظهر أنّ الصّوف ليس من خير التّياب فيكون مرجوحاً مذموماً مكروهاً "أو 
خلاف الأؤلئء وكفاه ذمَاً و شوماً ما ظهر من المفاسد المترئّبة على ملازمته و 
الإنتساب إليه. فكيف يجوز الإنتساب إلى شيىء مذموم مرجوح شرعاً و اعتقاد 
تفضيله و رجحانه و هل ذلك إلا مخالفاً للشّرِع و تغييراً لأحكام الدّين؟! 

و أعجب من ذلك أُنّهمٍ يعتقدون إنحصار الزّهد فى لبسه و إظهاره و إِتخاذه 


١.الكافى:‏ ج ع. ص 588 ؛ الوسائل: ج . ص 787 وج 0. ص *؛ مكارم الأخلاق: ص 
٠٠١7‏ ؛ جامع أحاديث الشيعه: ج .١5‏ ص ١٠//؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 8١7؛‏ 
روض الجنان: ص ٠١8‏ بهذا المضمون. 

".راجع المستدرك: ج .١‏ ص ٠١‏ ؛ بحار الأنوار: ج 1/4 ص 7١7؛‏ مسئد احمد: ج 0. ص 
١‏ بهذا المضمون؛ السئن الكبرى: ج *, ص 507 ؛ المعجم الأوسط: ج 0. ص ع١؛‏ المعجم 
الكبير: ج .١١‏ ص ٠١‏ ؛ ناسخ الحديث و منسوخه: ص 008؛ كنز العمّال: ج ؟١.‏ ص 775؛ 
فيض القدير: ج ؟ ص ٠‏ الكامل: ج ”.ا ص 7/8ا”. 

. راجع أحكام الملابس فى الوسائل: باب كراهة لبس الصّوف و الشّعر. ح .5-١‏ 
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شعاراً تعللاً «معللاً ‏ ظ» بما روى أن النَبىَيفِ لبس الصّوف أو كان يلبسه 'مع أنّ 
ذلك إِنْ ثبت لا دلالة فيه على جواز هذه النّسبة فضلاً عن رجحانها أو وجوبها و إلآّ 
لآنتسب إليه و أمر بذلك. و لا ريب أن النَبىَ و الأثمّة20 لبسوا أكثر الملابس 
المباحة و أنواعها بحسب ما اقتضاه الحال, و القصد بيان الجواز و النّص على نفى 
التتحريم لأنّ البيان الفعلى أقوئ من القولى و أرادوا الجمع بينهما غالباً و لا كلام فى 
إباحة تلك الملابس, إِنّما الكلام فى رحجانها و جواز الإنتساب الخاص إليها. 





.1-١ راجع الوسائل: كتاب العشرة باب إستحياب التسليم على الصّبيان. ح‎ .١ 
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فإن قلت: قول الصّدوق فى عيون الأخبار و غيره: حدّثنا فلان الصّوفى و فى 
بعضها حدّثنا فلان. عن فلان الصّوفى يدل على خلاف ما تقدّم من أنّه لم يكن أحد 
من الشيعة صوفيًاً؟ 

قلت: هذا يحتمل وجوهاً. 

أحدها: أن يكون الصّوفى هناك نسبة إلى بيع الصّوف أو حياكته أو نحوهما لأنّ 
أكثر الرّواة و العلماء كانت لهم صناعات و تجارات ينتسبون إليها و يُعرّفون بها 
ليتميّزوا عمّن يشاركهم فى أسمائهم و لا قصور فى ذلك ولا هو نسبة دينيّة و لا 
يترنّب عليه مفسدة و جواز مثله معلوم قطعاً و قد كان من أصحاب الأئمّة 254 من 
ينسب إلى مثل هذا كالصّيرفى و الطّاطرى و الشّعيرى و الطّيالسى و القلانسى و 
غيرهم. و فى ذلك رد على هؤلاء الصّوفيّة المانعين من طلب الرّزق لما هو مأثور من 
ثناء الأئمّة 859 على جماعة منهم. 

و ثانيها: أن يكون نسبة إلى لبس الصّوف من غير أن يكون إعتقادهم موافقاً 
لإعتقاد الصّوفيّة, إذ لم يكن معهوداً كما يعلم بِالتَتبّع. و معلوم أنّ مَن أكثر مِن شبىء 
أو لازمه. حسن أن ينتسب إليه لغة و عرفاً. و ليست هذه نسبة دينيّة فتخرج عن 
موضع البحث. 

و ثالثها: أن يكون نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب. فقد قال صاحب الصّحاح: 
صوفه ابوحىّ مِن مُضَّر و هو الغوث بن مراد بن طانحة بن إلياس بن مُضر كانوا 
يخدمون الكعبة فى الجاهليّة و يجيزون الحاج أى يفيضون بهم و كان يقول فى الحج 
اجيزى الصّوفة و قال الشاعر. 


حتّى يقال أجيزى الصّوفانا. «إنتهى» 
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و.مثله فى القاموس إلا أنّه غلط الجوهرى فى الإستشهاد بالبيت و قال إِنّ 
الصّحيح فيه الصفوانا. 

و رابعها: أن يكون المذكورون صوفيّة بالمعنى المشهور الآن يكونوا من العامّة 
إذ هؤلاء غير معروفين بتشيّع ولا تعديل وكثيراً ما يروى فى مثل تلك المواضع عن 
مخالفين و مجاهيل لأنّ أكثرها مشتملة على أحكام معلومة كفضائل الأئمّة 22 و 
ثواب الأعمال و نحو ذلك. 

وخامسها: على تقدير التَنرّل عن جميع ذلك نقول: يمكن أن يكون هؤلاء صوفيّة 
شيعة لكنّهم شذاذ مجاهيل لا عبرة بهم و هم بمنزلة الثّادر الى لا حكم له و لا يدل 
تصوّفهم لو ثبت على صحّة التّصرّف و لا يمكن جعله سنداً له إذ ليسوا بمعصومين و 
لا قولهم حجّة و هل هُّم على ذلك النّقدير إلا بمنزلة الواقفيّة 'و القَطحيّة 'و 
الرّيديّة "بل الخطّابيّة أو التصيريّة * (النصرية ‏ ظ) 


.١‏ الواقفيّة من وقف على موسى الكاظم كِة و السبب الذى من أجله قيل بالوقف هو أنه 
ماتطكةٍ و ليس له من قوّامه أحد إلا و عنده المال الكثير و كان ذلك سبب وقفهم و جحودهم 
لموته. 

؟. الفطحيّة: هم القائلون بأنّ الإمامة بعد الصادق ءكِة لولده عبد الله المعروف بالأفطح شقيق 
إسماعيل و رووا عن الصادق لكا أنّه قال: الإمامة فى أكبر أولاد الإمام. كما رووا أن الإمام بعدى 
من يجلس مجلسى و لا يغسل الإمام إلا الإمام و هذه الصّفات كانت لعبد الله على حدّ زعمهم و 
فى سند هذه النّصوص و دلالتها نظر (من عقيدة الشيعة). 

". الزيديّة: هم القائلون بإمامة زيد بن على بن الحسين طق قد نشأت هذه الفرقة فى العصر 
الْذى نبغ فيه زيد بن على يق و أصبح من الأعلام المسلمين و قادتهم المتطلّعين إلى الإصلاح 
(من الشيعة بين الاشاعرة و المعتزلة). 
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فإن قلت: قد صنّف الشّيخ المفيدك كتاباً فى الرّد على أصحاب الحَلج و قد 
كانوا شيعة و هو يدل على خلاف ما ادّعيتموه. 

قلت: أولئك فرقة شادّة أيضاً قد أجمعت الشّيعة على خروجهم عن الدّين و على 
البراءة منهم و لعنهم و لعن رئيسهم و ذلك بأمر الأثمّة 25 كما يأتى إن شاء الله حتّى 
قتل رئيسهم بإشارة الإمام اي فانقرضوا و لم يبق منهم إلا الشادٌ. 

فإن قلت: أهل التّصرّف ينقلون طريقتهم عن الأئمّة2 نقلاً متّصلاً بامير 
المؤمنين.32 و قد نقل العلماء ذلك حتّى الشيعة فى كتب الكلام. قلت: هذا لا يدل 
على صحَّة طريقتهم بل هو دال على بطلانها لأتهم ذكروا أنّكل قسم و أهل كل علم 
و صناعة و مذهب ينتسبون إلى علىَكة و ينسبون مذهبهم و صناعتهم إليه و لم 
يثبت إنتساب الصّوفيّة و نحوهم ولا ترى لذلك ذكراً فى نهج البلاغة ولا غيره و قد 
ذكروا فى هذا المقام أنّ المعتزلة و الأشاعرة و أصحاب المذاهب الأربعة كلهم 
ينتسبون إلى علىّ2ِة و ينتهى علمهم إليه و هل يدل ذلك على صحّة دعوى 
الجميع؟! فيلزم إجتماع التّقيضين و كون الحقّ فى طرفين و لا يخفى أنّ ذكر الصّوفيّة 
و غيرهم فى مقابلة الاماميّة دال على مباينتهم لهم و خروجهم عنهم و بطلان 
دعواهم. 


؟. الخطابيّة: أصحاب أبى الخطّاب محمد بن أبى زينب الأجدع و هو الذى عرّى نفسه إلى أبى 
عبد الله جعفر بن محمّد الصاد ق ليك فلمًا وقف الصادق له على غلوًه الباطل فى حقّه تبرَأ منه و 
لعنه و أخبر أصحابه بالبراءة عنه و زعم أبو الخطاب أنّ الأئمّة أنبياء و قال بإِلهيّة جعفر بن 
محمَدعليِيك و إِلْهيّة آبائه (الملل و النحل). 

ه. و التُصيريّة و الإسحاقيّة من جملة غلاة الشّيعة و بينهم خلاف فى كيفيّة إسم الإلهيّة على 
الأئمة لبق 
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و قد ذكرثُ بعض ما تقدّم لرجل من أعيانهم فأجاب بأمرين: 

أحدهما: أَنَهم لا يتتسبون إلى الصّوف و لا إلى مشايخ الصّوفيّة بل إلى أهل 
الصّفّة. الثانى: الإنتساب لا حرج فيه و لا مضايقة فى مجرّد التّسمية. 

فأجبُه بما حاصله أنّ الوجه الأول باطل لفظأ و معنا يعرف بطلانه كل من له 
أدنئ معرفة بالعربيّة على أنّه لم يدع أحد منهم هذه الدّعوئ إلى الآن بل المعلوم 
منهم خلافها و لوكان إنتسابهم إلى أهل الصّفّة لما تبعوا طريقة مشايخ الصّوفيّة من 
العامّة و طالعوا كتبهم و اعتقدوا أَنَهم على الحقّ على أنّ أهل الصّفَّة لا يعرف منهم 
عالم و لا مصنّف يمكن الانتساب إليه و الأخذ منه و ما ذلك إلا بمنزلة الحنفيّة لو 
قالوا إِنَا لا ننتسب إلى أبى حنيفة بل إلى الدّين الحنيف و الشّافعيّة لو قالوا نا لا 
ننتسب إلى الشّافعى بل إلى الشفيع أو الشّافع محمديَك» مع أنّ عملهم و طريقتهم 
يكذبان دعواهم لو ادّعوا ذلك على أنّ أهل الصّفّة لا فرق بين الإنتساب إليهم و 
الانتساب إلى الصّوفيّة إِنْ صحّت نسبة هذه الأشياء المخالفة للأثمّة 222 إليهم بل 

و الوجه الثانى: باطل أيضاً بل أوضح بطلاناً و لأنّ هذه النّسبة قد ظهر و تقوّر 
أنّها ليست بجايزة بالنّص و الإجماع و الأدلّة السّابقة و لو جاز ذلك لجاز أن يسمّى 
الانسان نفسه كافراً أو يهودياً أو قَطْحيَّاً أو حنبلياً من غير ضرورة تقيّة و ليست هذه 
مجرّد تسمية لفظيّة بل هى تسمية معنويّة و نسبة دينيّة يترنّب عليها مفاسد كليّة على 
أنّ هذا الوجه عين المصادرة و المكابرة من هذا القائل كما لا يخفى و قد ذكرتٌ 
مضمون هذا الفصل و الّذى قبله فى الرّسالة الَتى كتبثُها على حديث التّرجيع 
إستطراداً لمناسبة المقام و الله الهادى. 


زه ما هو همه قاة ه ةو ةو وأو ةوق ةوه ةفق ه5٠‏ © 5ن 
الباب الثانى 


الباب الثانى 


فى إيطال التَصرّف و ذمّه عموماً و لابدٌ من ذكر مذاهبهم أوّلاً و هى إثنا عشر. 

و ممّن ذكرها الشّيخ نجم الّدين عمر التّسفى و هو من علماءهم المطّلعين على 
حقايق مذهيهم. 

قال الشّيخ المذكور فى كتاب بيان مذهب التَصرّف ما هذا لفظه إعلم أن أصحاب 
التّصوّف على إثنا عشر فرقة. واحدة منهم على الحقّ المستقيم و الباقى على البدعة 
و الضّلالة فالّذين هم على الضّلالة: الحبيبيّة, و الأوليائيّة و الشمراخيّة و الإباحيّة و 
الحاليّة. و الحلوليّة. و الحوريّة. و الواقفيّة و المتجاهلة و المتكاسلة و الإلهاميّة. 

الأولى: الحبيبيّة يقولون: العبد يتّخذ الله تعالى حبيباً و ينقطع عن محبّة 
المخلوقين و يُرفع التكليف عنهم و ايضاً يُرفع عنهم خطابات العبادات و الحرام 
عليهم حلال و ترك الصّلوة و الصّوم عندهم جايز و لا يسترون عوراتهم و هذا كفر 
محض و لا يعرفهم النّاس بأقوالهم بل بأفعالهم فاحذروا عنهم. 

الثانية: الأوليائيّة و هم قوم يقولون: إن العبد يبلغ درجة الولاية و يرفع خطاب 
الأمر و النّهى عنه و هذا كفر و ضلالة. 

الثالثة: الشمراخيّة و هو قوم يقولون: إذا عرف العبد الله سبحانه يُرفع الأمر و 
النَهى عنه و بسماع الدّف و الطبل و المزمار راغب و يقولون: إنّ النّساء كالرّياحين و 
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شم الرّياحين مباح و هؤلاء قوم عبد الله بن الشمراخيّة و هم يسيرون فى العالم 
بكسوة أهل الصّلاح و يفسدون فى العالم. 

الرابعة: الاباحيّة و هم قوم يقولون: لا نقدر على امتناع نفوسنا من المعاصى و 
ليس بينهم أمر بمعروف و لا نهى عن منكر و يقولون: أموال المسلمين و فروجهم 
حلال و يقولون: قول لا؛كفرٌ و الإيذاء حجاب فى الطريق و الأمر بالمعروف و النّهى 
عن المنكر إيذاء و هؤلاء القوم أشر خلق الله على وجه الأرض. 

الخامسة: الحاليّة و هم يقولون: السّماع و الرّقص مباح و هم فى السّماع 
مدهوشون كما لا تكون الحركة فى وجودهم و هذا الطّريق خلاف سن رسول الهعَل 
فيكون بدعة و ضلالة. 

السادسة: الحلوليّة و هم قوم يقولون: النظر فى وجه الجميل من الأمرد و النّساء 
حلال و فى حالة النَظر يرقصون و يقولون فى حالة الرّقص صفة من صفات الله تعالى 
حال علينا و لنا بتلك الصفة التقبيل و المعانقة حلال و هذا كفر محض. 

السابعة: الحوريّة مثل مذهب الحلوليّة و هم يقولون: فى هذه الحالة تأتى إلينا 
حور الجدّة و لنا معهنّ الوقاع و الوطى قلنا: بل من الشّياطين تأتيهم فى خيالهم و إذا 
فرغوا من الحالة يغتسلون من الجنابة. 

الثامنة: الواقفيّة و هم قوم يقولون: إِنَّ العبد عاجز عن معرفة الله تعالى و هى على 
الحقيقة محال و يقولون هذا البيت بالفارسية. 

ترا تو دانى تو ترا نداند كس ترا كه داند كه ترا تو دانى و بس 

وهو ضلال محض. 

التاسعة: المتجاهلة و هم قوم فى لباس الفاسقين و يقولون: مرادنا دفع الرّبا و هذا 

ضلال. 
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العاشرة: المتكاسلة و هم قوم يتركون الكسب و يتوجّهون على أبواب الخلائق و 
بالكدّية و يرضون من حيوتهم بعبادة البدن و يأكلون أموال الرّكوة بغير حق و هذا 
خلاف السّنّة. 

الحادى عشرة: الإلهاميّة و هم قوم من الفرق يعرضون عن قرائة القرآن و تعلّم 
العلم يقنعون بمتابعة كتب الحكماء و المبتدعين و يقولون: إِنّ القرآن حجاب الطريق 
و أبيات الحكماء و أشعارهم قرآن الطّريق و هذا كفر محض. 

الثانية عشرة: أهل الحقّ و هم قوم يتّبعون السّنّة و يؤدّون الصلوة فى الوقت مع 
أهل السّنّة و الجماعة و يحذَّرون عن الشّراب و الرّنا و السّماع و الرّقص و الحرام 
ثم أخذ فى مدح هذه الفرقة و الأمر باتّباعها إلى أن قال: و أحذر عن الفرق الأحد 
عشر الّتى ذكرناها فهُم أهل البدعة. 

و قد قال التَبىَيِفِ: « مَنْ أهانَ صاحِبٍ بِدْعَةِ آمَنَهُ لله تعالى يَوْم الْقِيامَةِ مِنَ 
الْقَرَع الأكبر» '. «إنتهى». 

أقول: الفرقة الأخيرة غير داخلة فى التٌصوف المبحوث عنه و على تقدير دخولها 
فى طريقتهم تدخل فى حكمهم و يدل على ذلك ما مضى و ما يأتى و يزيد هنا 


وجوه: 

أحدها: أَنّهم من العامّة المخالفين كما يدلّ عليه كلام التَسفى و ثناؤه علي 
نهم م 

فتقليد الشيعة لهم غير معقول. 


و ثانيها: أنّ ظاهر حال هؤلاء أَنّهِم استعملوا لفظ التّصرّف بمعنى الرّهد و هو لا 
يدل عليه. فعلى تقدير عدم مخالفتهم للشّرع فى شيىء فنسبتهم فاسدة ليس لها 
معنى صحيح بل هى موهمة لمعنى فاسد. 


.5١9 ص‎ .١ لم نجد الرواية فى مظانّه فى الموسوعات الكبيرة. مسند الشهاب: ج‎ .١ 
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و ثالثها: أنّ هذه التسبة على كل حال غير جايزة لما تقدّم من الادلّة الدَالَّة على 
المنع منها هذاء و قد ذكر بعض العلماء أسماء طوائف الصّوفيّة أزيد ممًا ذكره النُسفى 
فقال: إن من طوايفهم وحدتيّة. و واصليّة. و حبيبيّة. و ولائيّة. و مشاركيّة. و 
شمراخيّة. و مباحيّة. و حوريّة. وجماليّة. و تسلميّة. وكامليّة, و تلقينيّة. و الهاميّة. و 
حوريّة. و عشّاقيّة. و حلوليّة. و ذوقيّة. و جمهوريّة و زراقيّة 0 

و قال الشهيد الثانى فى شرح بداية الدّراية: ذهب الكراميّة و بعض المبتدعين 
من الصّوفيّة إلى جواز وضع الحديث للتّرغيبٍ و التّرهِيب ترغيباً للنّاس فى الطاعة و 
زجراً بهم عن المعصية «انتهى». 

و نقل العلآمة و غيره فى كتب الكلام عن الصّوفيَّة كثيراً من الاعتقادات الباطلة 
كما يأتى إن شاء الله. فكيف يتصرّر أحد من الشّيعة صحّة التَصرّف مع كثرة فِرّقهم و 
تشنّت مذاهبهم و إشتراك الجميع فى مخالفة الشّرع و أهله و عداوة الشّيعة و الأئمة 
كما هو ظاهر لمن طالع كتبهم فكيف يجوز حسن الظنّ بهم؟! 

إذا تقرّر ذلك فتقول: الى يدل على إبطال التَصرّف و ذمّه عموماً أعنى إيطال 
جميع ما اختصّوا به ممّا تقدّم و غيره وجوه كثيرة أذكر منها هنا إثنا عشر. 

الاول: عدم ظهور دليل شرعى على صحَّة ذلك مع أنّه من مهمّات الدّين و 
يستحيل عادة و شرعاً خلوّه من نصّ لوكان حمَّاً فكيف؟! و الأدلّة دالّة على بطلانه و 
قد تقدّم فى الباب الأول تقرير هذا الدّليل و تحقيقه. 

الثانى: ما هو معلوم مقرّر من تحريم الإبتداع فى الدّين و يأتى بعض ما يدل على 
ذلك إن شاء الله تعالى و معلوم أنّ الأشياء المشار إليها كلّها من هذا القبيل لعدم 
ثبوت دليل لها و مخالفتها لطريقة أهل العصمة220 كما هو ظاهر من تتبّع الطريقتين 
فإنّه يظهر بذلك غاية المباينة بينهما و هو واضح. 
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الشالث: ما تقرّر و ثبت بالأدلّة العقليّة و التقليّة من وجوب الإقتداء 
بالمعصومين 250 فى جميع الأحكام الشّرعيَّة و وجوب الرّجوع إليهم فى الجميع و 
ذلك يقتضى بطلان جميع ما أشرنا إليه سابقاً لظهور مباينته لطريقتهم بشهادة التَتبّع 
و الفرق بين هذا و ما قبله واضح و لا ملازمة بينهما دائماً فإنّ ذاك يشمل الأفعال 
دون التّروك و هذا شامل للقسمين. 

الرابع: ما دل على تحريم هذه النّسبة و عدم جواز إظهارها و استشعارها و قد 
تقدّم الاستدلال عليه فى الباب الأوّل بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى و يأتى مزيد 
تحقيق لذلك بتوفيق الله. 

الخامس: ما دلّ على بطلان جميع ما اختصّوا به فى الأبواب و الفصول مفصّلاً إن 
شاء الله تعالى. و هذا الوجه دالٌ على بطلان التَصرّف على وجه العموم باعتبار 
مجموع تلك الأدلّة و على المطالب الخاصّة باعتبار كل نوع منها. 

السادس: الآيات الشّريفة القرآنيّة و هى أقسام كثيرة. 

منها: ما تقدّم فى الباب الأول. 

و منها: ما دل على وجوب الحكم بما أنزل الله و تحريم الحكم و العمل بغيره 
كقوله تعالى: < و مَنْ لَإيِحْكُمْ بم أنْرَلَ الله قَأولئك هُمُالكافِدُونَ '4 ١‏ ُلْ آنه أَذْنَ 
لَكُمْ أَم عَل الله تَفمَرُونَ» '. 

و منها: ما دل على وجوب إِنّباع النَبِىََلِيْهُ و تحريم مخالفتهم (مخالفته) و ترك 
سُنّتهم (ستّته) كقوله تعالى:( كُلْ إنْكُدت تيون الله انطو يحْيكُهالنة "> 

وَأْطَيعُوا الله وَ رَسُولَهُ إِنْكُنْمُ مؤْمِنينَ» ' ( وما آناكُمْ الوَسُولُ فَحُدُوهُوَ ما 
.١‏ المائدة: الآية ؟؟. ". يونس: الآية 08. 


. آل عمران: الآية ."١‏ ؟. الأنفال: الآية .١‏ 
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تهاكم عَنْهُ فَانْتييُوا) .١‏ 

أنفاك َأَطيعُوا الرسول وَ أولي الأمر نكم » <١‏ مَن يُطع الرّسول ققد 
أطاع الله" 

700 مَعَ الصّادقِينَ "4 ( فَاسْئنُوا أهل الذّ 0 


اد 0 


(وجلاق أنه عزون إنر 4 ١‏ ألن. يجندى إلى الح أ 3 أن يبَعْ أ مَنْ لا 
يدي إلأأن ئهندئ"» ١‏ وَلَوْ رَدُوه إل الرَسُولٍ وَإإى أولي | ال مِنْهُم لعَلِمَهُ الّذِينَ 
لشبطوتة 0 ِنْكُم "4 ( و مَايَعْلم و يله إل لمهوَالرَاسِحُونَ ؛ ف الْلمٍ”> إلى غير ذلك 
من الأقسام و الآيات. 
السابع: السّنّةَ الكريمة المطهّرة و الأحاديث الشّريفة المتظافرة عن التبىّ و 
الأئمَةيَيةُ مما هو صريح فى الإحتجاج على الصّوفيّة و ذم طريقتهم و إيطالها و 
نسبتهم إلى الرّيا و الإبتداع و تحريم ما أحل الله و تحليل ما حرّم الله و إظهار 
عداوته بل الحكم بكفرهم و الأمر بمجانبتهم و تحذير الشيعة من طريقتهم عموماً و 
خصوصاً تصريحاً و تلويحاً. ولنورد من هذا القسم إثنا عشر حديثاً. 
الاول: ما رواه مولانا الأجلّ الأكمل ملا أحمد الأردبيلى# فى كتاب حديقة 
الشّيعة قال: نقل الشّيخْ المفيد محمّد بن محمّد بن التّعمان: عن محمّد بن الحسين بن 
أبى الخطاب أنه قال: كنت مع الهادى علىّ بن محمّد سيك فى مسجد اللَبِىَيَيْهُ فأتاه 


.09 الحشر: الآية /ا. ؟'. النساء: الآية‎ .١ 
.1١19 ؟. التوبة: الآية‎ .6٠١ نفس السورة: الآية‎ ." 
.1١19 ه. النحل: الآية 519 ع. التوبة: الآية‎ 
.81" يونس: الآية 0". 6. النساء: الآية‎ ./ 


4. آل عمران: الآية ؟. 


رسالة الإثنى عشرية / *؟ 
جماعة من أصحابه منهم ابو هاشم الجعفرى و كان رجلاً بليغاً وكانت له منزلة 
مه وه وا و 1 مستديراً و أخذوا 
بالتهليل فقال.39 :« لا تلْتَُا إلى هؤلاء الْتَدَاعِينَ فَإئهُم خُلفاء الشّيْطانٍ وَمُحربُوا 
قَواعِدَ الدّينٍ يَعَرَهّدُونَ لراحة لام طن يت لقا ةن 
حت يُديُوا للإيكافف مألا مون الور الناسٍ و لا يقُون الْقذاء إل لام 
العساس وَاخْتِلاسٍ قُلُوبٍ الدْناس.يُكَلمُونَ َالنّاسَ بإثلائهم في الْحبٌوَ يُطَرِحُوتَيُم 
بإذليلائهم 'فى الْجَبٌ أَوْرادهُم الرَقْصٌ وَالتّصْرِيَة وَ أذكارهم ل َالتَنيَةُ قَلا 


م 


هُمْإِذالسّقهاءوَلا يدهم إلا انق (الحتقاء خ) قن دمب إن ذيا رَوَأَحَدِهِمْ 


حَنَا وَمَئتاً فكأنها ذَهَبَ إلى زيارَوَالشَّيِطانٍ وَعِبِادَةٍ الأؤثان وَمَنْ أعانأحداً مِنْهُم 
َكَأَمَاأ أعانَ يَرِيدَ وَمّعاويةَ وَأبا سُفْيانَ.» 

فقال له رجل من أصحابه و إن كان معترفاً بحقوقكم؟ قال: فنظر إليه شبه 
المُغضب و قال: «دغ ذا عثك مَنٍ اغتراف يتنا يَذْهَبْ فى عُقُوقنا . أما تذرى 
ميم أأحَسُ طو ايف الصو فم الصو فيكم افونا و طريقُ مار لِطريقتناو 
ِنْ هُم إلأّتصارئ أَؤْ يَحُوسٌ هذه الأمَةِ أوائك الّذِينَ يَجَْدُونَ فى إِطفاء د تور الله 
بأفواههم رَ الله مُمُ نُورِه وَ لَوْكَرِهَالْكافِرُونَ" 6. 

ولا بأس بذكر تفسير هذه الألفاظ اللغويّة قال صاحب القاموس و غيره: داخ: ذل 
و البلاد قهرها و ذلّلها و استولى كدوخها و ديخها, و دوخة: أذّله. 

إكاف الحمار: ككتاب و غراب و وكافه برذعته و الأكاف: صانعه و أكف الحمار 


.١‏ فى المطبوع: بإذلاهم. 
". حديقة الشيعة. ص ”7٠ع,‏ ط الإسلاميّة؛ إكليل المنهج: ص 519١١؛‏ موسوعة المصطفى و 
العترة: ص 570 ؛ النافع يوم الحشر: ص 07. 
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تأكيفاً شذه عليه. 

العساس: ككتاب: الأقداح العظام. الواحد عُس بالضّم. 

الدفناس: الأحمق الدنىّ و البخيل. و الراعى: الكّسلان ينام و يترك الابل وحدها 
ترعئ. 

إذلولا: إنطلق فى استخفاء و ذل و انقاد و فلان إنكسر قلبه. 

إذا عرفت ذلك فنقول: لو لم يرد عنهم20 إلا هذا الحديث الشّريف المشتمل على 
اللّفظ البليغ و المعنى اللّطيف فى التحذير من التصرّف و أهله و النّصّ على ضلال 
كل صوفىّ و جهله لكان وحده كافياً فى بيان الحال و كشف تمويه أهل الضّلال فإنّه 
قد أوضح فساد طريقتهم غاية التّوضيح و صرّح ببطلانهاكما ترى أوضح التُصريح و 
نفى الفرق بين كونهم من العامّة أو الشّيعة فى كون كل منهما على الطّريقة الذّميمة 
الشنيعة و مباينتهم لهم252 و الحكم بكفرهم و خروجهم عن الإسلام وكلّ ذلك 
ظاهر واضح لأولى الأفهام. 

و اعلّم: أنّ بعض الصّوفيّة الآن و من يميل إلى طريقتهم ريّما ينقصون قدر المولى 
الجليل ملا أحمد الأردبيلى و هو أجل قدراً من ذلك و بعضهم ينكر نسبة هذا 
الكتاب إليه أعنى حديقة الشّيعة و ذلك باطل من وجوه. 

أحدها: أنّها شهادة على النّفَى فلا تقبل قطعاً لأنّه غير محصور و عدم علم النّافى 
لا يدل على العدم. 

و ثانمها: كثرة نسخه و شهرته و نسبته إلى مؤلّفه دون غيره مع قرب العهد. 

و ثالثها: أنّ ذلك لا نظير له إذ لم يحصل الإاختلاف فى نسبة شيىء من الكتب 
إلى مؤْلّفها مع بُعد الأزمان فما الدّاعى إلى وضع كتاب و نسبته إلى مثل هذا العالم 
الصالح مع قرب العهد؟! 
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و رابعها: إِنّك لا تجد أحد ينكره غير الصّوفيّة و من يميل إليهم و إنكارهم محل 
تهمة لا تقبل. 

وخامسها: إِنّه ليس فيه ما ينكر بل يشتمل على تحقيق و تدقيق لا يليق بغير من 
نسبت إليه. 
وسادمها: إنّ الّذى يدعون أنه قربنة على عدم صحّة نسبته لا يدل على ذلك 
مع احتمال كونه زيادة من الصّوفيّة الآن فى بعض النّسخ لإيهام الطّعن فيه و ذلك 
مواضع يسيرة جدّأ متميّزة عن أسلوب الكتاب توجد فى بعض النّسخْ دون بعض و 
الله أعلم. 

الثانى: ما رواه ايضاً فى كتاب المذكور بإسناده عن الرّضائئة أنّه قال:« لا تقول 
أحدٌ بالتّصَُفٍ إِلأَلخدْعَةِ أو ضلالة أ حماقَةِ 'و أمًا مَنْ سَمَى نَفْسَهُ صُوفيا للَِّيّة قلا 
إِنمَعَلَيْهِ '» و رواه ايضاً من طريق آخر. 

و رواه الشّيخ المفيدي فى كتاب الرّدّ على أصحاب الحلاّج عن أبى القاسم جعفر 
بن محمّد بن قُولُوَيْه عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى. 
عن الحسين بن سعيد أنّه قال: سألت أبالحسن هذ عن الصّوفيّة فقال:«لا يَقُولٌ 
التصَوّفٍ أَحَد إِلأَلحْدْعَةَ أ أُوْضَلالَة أو حماقَة وَ را سْتَعْجَمَها واجِدٌ مِنُْم». 

قزل وجه التقسيم مالقد عرفت أن لصوف و هذه الأمور التى حضتي .بها أله 
أمور مخترعة مبتدعة و هى سُنّة أعداء الأئمّة 222 فمن انتسب إليها إمّا أن يكون من 
الرؤساء و هم القسم الأول, أو من الأتباع. فإمًا أن يكون مغروراً بإظهارهم للزّهد و 
الصّلاح و هو الثانى أو لقصور إطلاعه و سوء فهمه و قناعته بالظّواهر و هو الثالث 


.١‏ فى بعض النسخ: لِخُدْعَتِهِ أؤ ضَلالتِه أؤْ حَماقَته. 
؟. ص 5٠0‏ ؛ اكليل المنهج: ص لكيلة 


ع؟ / رسالة الإثنى عشرية 
أو وجهه الإستقراء و التتبّع و فى الحكم بهذا الحصر منهلاقة تصريح ببطلان طريقة 
الجميع و فى تجويز التّسمية للتّميّة تصريح بذلك ايضاً و دلالة واضحة على عدم 
الجواز فى غير وقت التَقيَّ حيث أنّها مشروط بالضّرورة و تتقدّر بقدرها فلا تجوز 
فى الإختيار و لا زيادتها عن قدر الضّرورة. 

و قوله كا:« لا يقول...» فعل مضارع منفىّ يفهم منه الدّال على التَفى فى الحال 
و الاستقبال قطعاً فدخل هذا الرّمان و ما بعده. و قد روى هذا الحديث ايضاً فى 
كتاب حديقة الشّيعة بإسناد آخر مثله و زاد فيه بعد قوله:«وَّأَمّا مَنْ سَمَئ تَفْسَهُ 
صُوفيا لي قلا نم عَلَيْهِ وَعَلامَتهُ أن يكت بالشَّسْمِيَة ولا يَقول بِشَيْىءٍ مِنْ 
عقايدهمّالْباطِلة ١‏ 6 

أقول: و فى هذا زيادة مبالغة فى المنع من التّسمية المذكورة و تصريح ببطلان 
بعض عقايدهم أو كلّها لأنَّ الباطلة صفة للعقايد فإن كانت للتٌتخصيص فهو الأول و إِنْ 
كانت للتّوضيح فهو الثانى, و لا يخفى أنّ التي لا توجب الموافقة فى الإعتقاد لعدم 
إطلاع المخالف عليه و تحريم التَقيّة إختياراً من غير ضرورة بل عدم صدقها و 
تحريم زيادتها على قدر الضّرورة و لذلك لم يذكر الأعمال لأنّ الضّرورة قد تدعو 
إلى الثقيّة بإظهارها. 

الثالث: ما رواه ايضاً فى كتاب حديقة الشّيعة, عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر 
البزنطى و محمّد بن إسماعيل بن بزيع. عن الرَضاظِة أنّه قال:« مَنْ ذَكِرٌ عِنْدَهُ 
الصو ام وقَلْبهمَلئِسَ مِنَاو مَنْأنْكَرَهُمْفَكَنا جامد الْكُقَارََينَ 
يَدَْ رَسُولٍ للدي '» 


١.اكليل‏ المنهج: ص .1١755‏ 
". حديقة الشّيعة. ص 087. ط الإسلاميّة ؛ مستدرك الوسائل: ج ١١‏ ص 7؟7؛ جامع 


رسالة الإثنى عشرية / 1؟ 
أقول: فى هذا كما ترى غاية التَصريح بوجوب الإنكار عليهم بحسب الإمكان 
مضافاً إلى الأدلّة العامّة على وجوب إنكار المنكر و فيه دلالة على كفرهم للحكم 
عليهم بمشابهتهم للكقّار بل يمكن كون المراد تشبيه الإنكار عليهم بالجهاد للكقّار 
مع الحكم بكفرهم لا تشبيههم بهم و على كلا التقديرين فالحكم بالكفر عليهم لازم. 
الرابع: ما رواه ايض فى الكتاب المذكور بإسناده قال: قال رجل للصّادق 9 قد 
خرج (ظهر ‏ خ) فى هذا الرّمان قوم يقال لهم الصّوفيّة فما تقول فيهم؟ فقالظِة: 
«إهُم أعداؤنا ف مال لهم ُو ا 
ميلُونَ إلنهم و يتشَبحُونَ بهم و يلمَبُونَ ألْقُسهم بلقم وَ يلون أفواهم ألا فَنْ مال 
لهم فَلَيْسَ مِنَا و نا مِنْهُ 0 بنرا د من نكمم ورة كم كان كن جاقد ارم 
رَسُول الله عي ١‏ “2 
أقول: فى هذا تصريح كما ترى بما ذكرناه سابقاً مراراً من أن الشّيعة لم يكن أحد 
منهم فى زمن الأئمّة 254 صوفيّاً لمنعهم لهم ذلك و عدم رخصتهم فيه و هو صريح 
ايضاً فى بطلان طريقة من يتجدّد منهم و فى وجوب التّهى عن إتّباعهم و لم يزل 
هذا المعنى يرد عنهم 250 مكرّراً و فى ذلك و أمثاله غاية المبالغة و التأكيد. 
الخامس: ما ذكره ايضاً فى الكتاب المذكور قال: وردت أحاديث كثيرة فى الطعن 


على الصّوفيّة 
منها: فى أبى هاشم الكوفىّ الصّوفىَ واضع مذهب الصّوفيّة ورد الطّعن فيه من 
عدّة طرق. 


منها: ما رواه على بن الحسين بن بابوَيْه قمىّ فى قرب الإسناد الّذى صنّفه. عن 
سعد بن عبد الله. عن محمّد بن عبد الجبّار. عن العسكرىاظةٍ أنه قال: سُّئل 


احاديث الشيعه: ج اص .١ .508٠0‏ الحديقة: ص 6287. 


8؟ / رسالة الإثنى عشرية 

الصّادق 32 عن حال أبى هاشم الكوفيّ الصّوفيّ فقال: (إنَّهُ فاسِ د العقيدة جد وَ هُرَ 
لد إِنتَدَعَ مَدْهباً قُولُ لَهُالتصَوُفُ وَجِعَلَهُ مق لِعقيدَتِه للْبِيئَة '». 

ورواه ايضاً بسند آخر و قال فيه و جعله مقرّاً لنفسه الخبيثة. 

قال ملف الحديقة: إِنَّ الشّيخ المفيد و ابن بابوَيْهِ و ابن قولُرَيْه يقولون: إنّ هذه 
الطّائفة الضّالّة من الغلاة و إن الشّيخ محى الدّين بن عربى و الشّيخ عزيز التسفى و 
عبد الرّزاق الكاشى قائلون بوحدة الوجود و أنّ كل موجود فهو الله تعالى, نعوذ بالله 
من هذه الأقاويل؟!. 

السادس: ما رواه ايضاً فى حديقة الشّيعة قال: نقل السيّد المرتضى. عن الشّيخ 
المفيد. عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن أبيه. عن سعد بن عبد الله. عن 
محمّد بن عبد الجبّار. عن العسكرى به أنّه كلّم أبا هاشم الجعفرى فقال: يا أب هاشم 
سَيأق عَلَ النّاس زَمانُ وُجُوهُهُم ضاجكة مُسْتَبْشِرةٌ وَفُلُويهكُم مُظَلِمَهُ مُنْكَدِرَةٌ 
أُمراهُم جاهِلُونَ جائدُونَ وَعُلاؤهُم فى أبواب الظَلمَةٍ سائرُون أعْنياهُم يَسْرِقُون 
زاد ارا وأَصاغَرُهُم يقدَمُونَ عل الْكُبراءِكُل جاهل عِنْدَهُم حَبيرٌ َكل تحيلٍ 
نهم تقلا ميرُونَبَْنَِْصٍ و الاب وَلايَغْرِنُونَ الضّأن مِنَ الإئاب 
علماوَهُم شرارٌ خَلْقٍ الله عَلىْ وَجْهِ الأزض لأتجُم مِيلُونَ إل الْقَلْسَفَةِ وَالتَصَوُفٍ ويم 
الله أَنُم مِنْ أهل الْعُدُولٍ و التّحَدُفٍ. يَلِعُونَ فى حُبٌ تخالفينا وَ يُضَلِونَشيعَتنا وَ 
مُواليناوَ إن نانُواسنْصباً ليتْبعُوا مِنَّالرَشَاءِوَإِنْ حَدَُو عَبَدُوا الله عَلى الرّيا لأمهُم 
قَطَاعٌ طريقٍ الْوْمِنِينَ وَ الدّعاة إلى يحلَةِ اللَحدِينَ قن أَذرَكَهُم فَلَْحدَرْهُم وَ لْيِصُنْ 


.١‏ حديقة الشّيعة. ص 08 ؛ خاتمة المستدرك: ج ص 11 وج 5, ص 5808 ؛ اكليل المنهج: 


ص ١18‏ ؛ أعيان الشّيعه: ج . ص 3 


رسالة الإثنى عشرية / 5؟ 
نَهُو هانهُ تمَقال: ياأبا هاشم بهذا حَدّتى أبى عَنْ آبائه. عَنْ جَعْفَرِ بن تحَمَّد سك و 
بي أشرارن تاكتمة إل عَنْ أَهْلِه ١‏ . 
السابع: ما رواه شيخنا الأجل الأفضل الشّيخ يهاء الدّين محمّد العايلى## فى 
كتاب الكشكول قال: قال الَبِيَعَِلُ:« لا تَقُو مالسَاعَةعَىْأمّى حت بج قم من 
أت نمه صُو في دلُو ني و نكم يكوه أ لفون لذّكرء و بقعو أضواتهُم 
بالدّكرٍ يَظْتُونَ ألم عَلىَ طَريق الأبرارِبَل مم أضّل من امه أل الام 
تَمهْقَهُ كَشَبْفَة الجهارٍ وَ قَوْهُم قَوْلٌ الأبرار وَعَمَلْهُم عَمَلُ الْفْجَارٍ وَهُم مُُنازِعونَ 
لالس لم إانوَ هم سُفْجبونَ بأغم اليم ئس م من عملم إلآالتّعب». 
أقول: هذا فى معناه كأمثاله صريح مشتمل على غاية المبالغة فى الرّدٌ عليهم و 
النّصّ على فساد إعتقادهم و بطلان مذهبهم و الحكم بكفرهم و خروجهم من الأمّة 
فإنّ الجار متعلّق بيخرج و إلا لتناقض الحديث. على أنّ كونهم من الأمّة مع الحكم 
عليهم بما حكم يدل على كونهم من الفرق الهالكة لو ثبت أنّ الجار غير متعلّق بالفعل 


المذكور. 
الثامن: ما رواه الشّيخ الجليل رئيس الطّايفة ابو جعفر الطّوسى فى كتاب 
المجالس و الأخبار. ش 


و رواه الشّيخ الجليل الرّاهد التّبيل ورّام بن أبى فراس فى كتابه فى حديث طويل 
يتضمّن وصيّة الى يَللهُ لأبى ذرطة يقول فيها:«ياأَبَاذْر يَُونُ فى آخِر الزَّمَانِ قَوْمْ 


1256 


يَلْسُون المُُوفَ فى صَيْفِهِم وَشِتائهم, يَرَوْنَ الفَضْلَ هُم بذك عَلى غَيِرِهِمْ. أولئك 


117 ص ١58؛ جامع أحاديث الشّيعه: ج‎ ,١١ الحديقة: ص 265 ؛ مستدرك الوسائل: ج‎ .١ 


ص الال 


/ رسالة الإثنى عشرية 
تلْعَمكُم مَلائكةٌ السَّماء وَ الأرض “م 

التاسع: ما رواه ورّام و غيره ايضاً من مواعظ عيسىإ9ة أنّه قال: 

«ححق أقُول لَكُم إن شر لنّاس لَوّجِلٍ عالمآثْرَ دنْياهُ عَلىْ عِلْمِهِ تَأَحَنّا وَطَلَبَهاوَ 
هد لها حو لو اشتطاع أن يل اناس فى حَيْرلَعل و ماذا يعني عَنٍ الأطمئ 

سِعَةُ تور الشّمْسٍ وَ هُرَ لا يُنصِرٌ هاءكذ ليك لا يذ يعن عَنٍ العا سمه هُرَ لَِيِعَل به 
ماكر الجر َلَيِسَ كلها يفولا يكل وّما أكثر الغلا كلهم تع 6 
اعَلِم و ما أُوسَعٌ الأرضٌ و لئس كلها تسكن وَ ما أكثر كلمي كن 
كلام بوم يساق فاحتيظرا بن القذاء الكزية ل 


000 


رؤسهم بم إلى الأزض يُرَوّرُونَ الختطاياء يَْمُقُونَ مِنْ تَتِ تِ حواجبهم كما تر تَرْمُق ا 


وَقَوْهُم يحالف فِعْلَهُم وَهَلْ يميت مِنَ الْعَوانَ لْي؟ ومي التعظل الي لنَّينْ؟ و 
كذلك لا يِكْمِرُ (يؤثر خا قَوْلُ العام الكاؤب إلا ورا ولت كل من يَُولَ 
يُصَدق» " 


أقول: هذا ايضاً صريح فى المطلوب فإنّه قدّم تلك المقدّمات ثم قال: فاحتفظوا... 
الخ و الفاء إمّا للإستيناف أو للتفريع فعلى الأول كأنّه قال: فما علامة العلماء الّذين 
يجب التَحنّظ منهم؟ و على الثانى يكون بياناً لمن وصفهم و ذكر حالهم فكأنّه قال: و 


.١‏ المجالس و الأخبار. ص 77١‏ ط. ناصرى ؛ اكليل المنهج: ص ١75‏ ؛ وسائل الشّيعه: ج ؟, 
ص 25" وج ه. ص 8 أمالى الطّوسى: ص 079 ؛ مكارم الأخلاق للطّبرسى: ص 5/١‏ ؛ بحار 
الأنوار: ج ./٠١‏ ص ع و ج 5/, ص 5١‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعه: ج .١5‏ ص 5١/؛‏ مستدرك 
سفينة البحار: ص 79448؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ء. ص 1,8 ؛ أعلام الدّين: ص ؟١؟.‏ 
؟.تحف العقول: ص 207 ؛ بحار الأنوار: ج ,١*‏ ص 707 ؛ موسوعة العقائد الإسلاميّه: ج ؟, 


ص 7وع. 


رسالة الإثنى عشرية ر/ ١ه‏ 
هم كذا فاحتفظوا منهم و قد ذكر علامتهم المختصّة بهم و هى لبس الصّوف و معلوم 
أنّ الإختصاص بلبسه علامة القول بالتَصرّف و فيه كماترى نهاية الذّم و لأهله. 

العاشر: مارواه الكلينى فى باب دخول الصّوفيّة عن ابى عبدالله عليه السلام و 
احتجاجهم عليه فيما ينهون النّاس عند من طلب الرّزق و قد أورده الطّبرسى فى 
الإحتجاج و غيره بأسانيدهم أنّه دخل سفيان التَْرى على أبى عبدالله ِل فرءئ عليه 
ثياب بياض كأنّها غرقىء البيض 'فقال له: إنّ هذا ليس من لباسك فقالاظِة: 

«إنْمَع مق وَع " ما أقُولء قإِنَّه َي لك عاجلاً وَآجلاً إنْأنْتَ مِتَّ عَلَ السُنَّةِوَ 
لحر لت عَلَْ بدْعَةٍ أخبرك أن رَسُولَ اهيل كان فى رَمَنِمُقْفِرٍخَشِنِ (جَدِب 
-خ) فإذا أقْبَلَت الدِّنْيا فَأْحَونُ هلها مها أبرَارها لا ُجَارُها را لامُناقِقُوها وُ 
سَُلِمُوها لا كُمائهاء ف نكرت يا تَؤريً! قَوَ الله إنّى لم ما ترئ ما أقَ عل مُنْدُ 
عَقَلْتُ صَباحٌ وَ لا مساء وله فى مالى حقٌأمَرَنى أنْأْضِعَهُ مَوْضِعاً إلا وَضَعْتُهُ» "قال: 
ثم أتاه قوم ممّن يظهرون التَرَهّد و يدعون النّاس أن يكونوا معهم على مثل الّذى هم 


.١‏ الغرقىء -كزبرج: القشرة الملتزمة ببياض البيض أو البياض الّذى يؤكل. 

".ع فعل أمر من وَعئ يعي مثل وَقئ يَقي. 

*.الكافى: ج 0. ص قء ؛ الموسوعة الفقيّهة الميسّره: ص ١١١‏ ؛ وسائل الشّيعه: ج . ص 50٠‏ 
وج ©. ص ١5‏ ؛ بحار الأنوار: ج لا؟. ص 557 ؛ جامع أحاديث الشّيعه: ج .١8‏ ص 86ء وج 
/ا. ص 88 ؛ ثلاثيات الكلينى: ص 76٠‏ ؛ درر الأخبار: ص ٠78؛‏ موسوعة أحاديث أهل 
البيت: ج .١‏ ص 758 واج ؟. ص 17/7 ؛ تفسير نور التّقلين: ج ؟. ص "٠‏ ؛ أعيان الشّيعه: ج 2.١‏ 
ص ٠ءعء‏ و ج /. ص 182 ؛ موسوعة المصطفى و العترة: ص ٠١5‏ ؛ شرح إحقاق الحقّ: ج 58: 
ص اع؟. 


/ رسالة الإثنى عشرية 
عليه من التّقشّف 'فقالوا: إن صاحبنا حصر "عن كلام و لم تحضره حججه فَقَالٌَ 
»ل هاو احجَجَكُم». 

فقالوا: إن حججنا من كتاب الله. 

قال م:» قَالُوايها', ئها أحَقٌ مَا اب وَعْمِلَ به». 

فقالوا: يقول الله تبارك و تعالى مخبراً عن قوم من أصحاب النَبِىَ ١‏ وَ يؤثْرُون 
عَلىْ أَنفْيِهم وَلَوْ كان بهِمْ خَصاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَاولئِكَ هُمْ 
القلحُونَ» 'فمدح فعلهم و قال: فى موضع آخر( وَيُطْهِمُونَالطَّعامَ عَلىْ حب 
مسلكيناً ويتيماً و أسيرً) 0 

فقال رجل من الجلساء: أنَا رأيناكم تزهّدون فى الأطعمة الطيّبة و مع ذلك 
تأمرون النّاس بالخروج من أموالهم حتّى تمتّعوا أنتم منها؟ 

فقال أبو عبد الله اكِذ:« دَعُوا عنكم ما ليقع به أخيرُوق أعها التق ألكم عِلْمٌ 
بناسخ الْقرآنِ مِنْمَسُوخِدِ كيه وَمتَشابِوهٍ اذى فى مِفله ضَلَّ مَنْ ضَلَّوَهَلَكَ 


مَنْ هَلَكَ مِنْ هذه الأ “فقالوا له أو بعضه: فأمًا كلّه فلا. 


١.التقشّف:‏ محركة - قذر الجلد و رثاثة الهيئة و سوء الحال و ترك النظافة و الترفة. 


؟".اى عجز. *. وأدلئ بحجّته: أى أظهرها. 
؟. الحشر: الآية 9. ه. الإنسان: الآية 8. 


ع.الكافى: ج 0. ص ءعء؛ تحف العقول: ص 58؛ بحار الأنوار: ج /ا؟. ص 71775 واج لاع. ص 
لكك جامع أحاديث الشّيعه: ج .١!/‏ ص ٠١‏ ؛ دراسات فى علم الدّراية: ص ١0‏ ؛ موسوعة 
أحاديث أهل البيت: ج .١‏ ص 764 وج ؟, ص ؟7 و ج ع, ص 17/7 ؛ تفسير نور التقلين: ج ؟, 
ص ١7وج‏ ه. ص 185 أعيان الشّيعه: ج ,١‏ ص 7ءء؛ الإمام الصادق علم و عقيدة: ص 08؛ 





رسالة الإثنى عشرية / 817 


فقال لهم:« مِنْ هيهنا أَتيم ذلك أحاديث رَسُولٍ الي ".قم ما دَكَرْتم مِنْ 


إخبار الله إيّانا فىكتابه عَنٍ الْقُوم الّذِينَ أخبرٌ عَنْهُم بحْسْنِ بسن فعاطي ققد كان سباح 
ل ا عَلَّوَ تَقَدّسَ أْمَرَ 
بحلاف ما عملوا به قَصار أَمْرُهُناسخاً لفغلهم وَكانّ هئ الله تب تارك و تعال وحم 

ِنهُلممنين و ترا ِكيلا يَُرُوا بلقم و عيالاتهم بأ اشناة 
الْولْدانٌ وَالشّيْحْ م الفانى وَالْعَجُورٌ الْكَبيرَةٌ انّذِين لا يَصْبرُونَ عَلَ الو فَإِنْ 
تَصَدَدْثُ برّغيق و لا رَغيف لى غَيْرُهُ ضاعُوا وَ هلكا جُوعاً فين تقال رَسُولَ 
الله يلل : خمْسٌ كراتٍ أو خمْسٌ فرص أو دنانير أو درام يلها الإنسان وَهْوَ يريد 
أن ينضيها قأفضلها ماه الإنسان عل والدئه. لني َل تسد و عماله. ثم 
المَلَِهُ َل قَرابتِهِ وَ إخْوانِهِ المؤمنينَ ُّالرَاِعَةُ عَلىْ جيرانِهِ اْقَُراءِ ثم الْحامِسَهٌ فى 
0 
سن من الرّقيق و ل ين مَك غَيْرهُم و لَه أوْلادٌ صِغارٌ: لَوْأعلَسْتُمُون أَمْرَهُ ما 
تَرَكدّكُمْ تَدقنُونَهُمَعَ للْسْلِمِين يرك صَبِيةُصغارأيتَفُون الّاسَ». 

ٍ م ا من تَعُولُ ألأذنى فَالأذنى» م هذا ما 
طن به الكتاب دا لَولكُم وميا عن مد ُوضاً من ريز الفكي قال تعالن: 

م وَالّذِينَ إذا أنه َقَُوا َي رفوا د ]يذ يَْمَدُوا وَكان بَيْنَدْلِكَ قواماً» آأفَلا تَرَوْنَ 


ده م م الملل 


أن الله تَبارَك و تعالى قال غَيْرَ ما أراكُم تَدْعُونَ النَاسَ إِلَيْه مِنَ الائْرَة عَلى أَنْقْيِهِم 


موسوعة المصطفى و العترة: ص 47؛ مناظرات الإمام الصّادق: ص .٠١5‏ 
.١‏ بالبناء للمقعول: أى دخل عليكم البلاء و أصابكم ما أصابكم. 

'. أى فيها أيضاً ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و أنتم لا تعرفونها. 

؟. الفرقان: الآية لاع. 


86 / رسالة الإثنى عشرية 
سم مَنْ فَعَلَ ما تَدْعُونَ النَاسَ إِلَيِْ مُسْرِفاً وَفى غَيْر آي مِنْكتاب الله يقول ': 
شا ئك اتترية ” ْ 
«قَهاهُم عَنٍ الإشراف وَتَهاهُم عن التَير لكن مر َنأ مْرَيْن لا قطي جميع ما 
اله اي لا رلا لني جاء عَن 


َع ىعرم ذهب لجال لي لهأ ل يْهِ وَرَجُل يدعو 
عَلْ إمرَأته وَقَدْجَعَلَ لهت سَبيلها يِه وَرَجُلَ يَفْعُُ فى البئِتِ 0 


- 
- 


أُفنى و لاجرْج وَ لا يطب اررق" قيُولٌ الله عروجلَ: عندى أَوَكأجعَلْ لك 
السّبيل إلَ الطَلّبٍ و الضَّرْبٍ فى الأْضٍ بجوارح صَحيحة لتَكُونَ قد قَدْ أَغْدَّرْتَ فوا 
َيه َي َبَتَك فى الطَلْبٍ لإتباع أشرى وَل لا تكو كلا عَلى أ هُلىّ هلى. فا فَإِنْ شئتُ 


ددء 


ما عع ةن موده مأثه عمث ععث ؟ 
ررق وَإِنْ شئت قترت عليْك و أنت مَعْذُورٌ عندى : 


على" شل إيكصير 1 كأثمه # يماش > رهم | رو كه 4ر4 ”اد 
وَ رَجُل رَرقَهُ اللهُ مالآ كثيرا فَأتفقَه ثم أقبل يد ايارّبٌ اززقنى فيقول اللهُ 


١.الكافى:‏ ج 0. ص 7 ؛ تحف العقول: ص ٠8"؛‏ بحار الأنوار: ج /ا؟. ص 7175 واج /ا2, ص 
١١؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١17‏ ص ١٠1؛‏ ثلائيات الكلينى: ص 765 ؛ موسوعة أحاديث 
أهل البيت: ج .١‏ ص ١8٠‏ و ج ؟. ص ١1/8‏ واج ع. ص 10/7؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص ١84‏ 
؛ الإمام الصّادق علم و عقيدة: ص 4 ؛ الإمام جعفر الصّادق: ص 107 ؛ موسوعة المصطفى و 
العترة: ص ؟1 ؛ شرح إحقاق الحقّ: ج 8؟. ص 7919؛ مناظرات الإمام الصّادق: ص .1١١‏ 

؟. الأنعام: الآية .١51‏ 

. عوائد الأيّام: ص 7ع ؛ الموسوعة الفقيّهة الميسّرة: ص ١١٠١‏ ؛ الغاية القصوئ: ص ؟؟"؛ 
وسائل الشّيعه: ج ؟١٠.‏ ص ١0‏ و ج ,١7‏ ص78 ؛ ثلائيات الكلينى: ص 60" ؛ التّفسير الصّافى: 


ج ؟. ص ١27‏ ؛ تفسير نور التّقلين: ج .١‏ ص ١لالاوج‏ ؟,؛ ص .5١‏ 


رسالة الإثنى عشرية / 8ه 
عرّوجل: أل أزرُفك رِزقاً واسعاً فَهَلاإْتَصَدْتَ فيه كا أمَرْتُك وَيِمْ تَسْرِفٌ وَقَدْ 
ا 

ممَعَلَّم هبيه كيف ينْفِقٌ و 0 0 
لفت هنيدي ل شق جاءة مَنْ سَثَلَهُ ديك عند شد 

فلامَهُ السَائلُ وَاغْمَ هُرَ حَيْتُ ل يَكُنْ عِنْدَهُ ما يخطيه وَكانّ رَحيماً رَفيقاً 0 
تعالى تيه بأمْرِه إيّاه ققال: 

و َلا نعل يد يك متارلة إن عا تسيا كن لتيل فده فَتَفْعُدَمَلُوماً 
حَْسُوراً» 'يَقُولٌ إن النّاسَ فَدِيستلوتىَ وَلا يَعْذِرُوتى فَإذا أَغْطَيْتَ جميعَ ما 
عِنْدَى قَدْ حَسَرْتَ مِنَّ الملي». 

«قهزه أحاديثٌ رَسول اللهعلة ب يدا لتاب و لكتاب يُصَدَقهُ أَهْلّهُ مِنَّ 
المؤمنينَ وَ قال ابوبكر عِنْدَ مَّوتِه: < ا فقال: أوصي بانس وَ 
الخمسُ كَثِيرٌ فنَ الله تعا الَدرَسيَ بلس فأوصئ بانس مَدْجَعلَ اثبهالتّلْتَ 
نمت و لَوْعَلِمَ أنَالتلْتَ خَيرٌلَهُأوْصئ به. 

2 مَنْ قَدْعَلِمْتَ مِنْبَعْدِهِ فى قضلِه وَ رُهْدِهِسَلْمانَ وَأبوذرَ رَضِىَ اله عَنها قَأمَا 
تلان تكن ذخ مالا رقع من بي حت بر عطارة ين قال. 

فقيل لَه يا أب عَبْدِ لله! أنْتَ فى دُهْرِكَ تَصْنَمُ هذا وأنْتَ لا تذرى لََلُك وت 
الْيَومٌأَوْ غَداً فَكانّجو 0 
ماعَلِئت أمنا للجَهلَة أن النَمْسَ قَدْ ترتخا عن صاعها انام كنا مِنَالعَيْشٍ ما 
جيد عا دض احر بت ريدي بلا نت 

وأما ابُوذّر فكانّث لَهُ نويه ث وَشْريهاث تنه يدي ينه ناشت أذ 
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ُُ 
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7١ الإسراء: الآية‎ .١ 


0 / رسالة الإثنى عشرية 
للخم أذْ نَل ضيف أذ رأى بهل الماء اين م مَعَهُخصاصَةٌ حَرَ َه الور أو 
مِنَ الشّياء قَْرَ ما يَذْهَبٌ عَنْهُم بم اللّْمِفيَِسَمْهيَبَُِم و يَأخُدُ مرَكْتصيبٍ واجدٍ 
مِنُم لا يتفض عَلَيْهِم وَمَنْ أَزْهَدُ مِنْ هؤلاء؟ وَقَدْ قال فيهم رَسُول لهي ما قالوَ 
ْم رهما أن صارا يَلِكانٍ شين ألبّة كم تَأمرُون النّاس بإلقاء أشيقتهم و 
شَيئهم وَيوئِرُونَ به عَل أنْقُسِهِم وَعِيالاتهم». 

«وَاعْلَمُوا ما النََدُ إِقَ سيعْتُ أبىء يَرُوى عَنْ آبائهِ أنَّ رَسُولَ ليق قال يَؤْماً 
ما عَجِبْتُ من شين كحجبى مِنَ المؤمِنٍ إن فُرّضَ جَسَدَهُ فى الدّنيا 0 
َالَو إن لِك مشارق الأزض وَمَغارتها كا اله كما يصتع نَع اله 
كان خَيْرا به فَلَيْتَ يشي مييق فيكم ماد رخن لك ثلة لوم أمأزيك؟. 
ارناعلام أن الل جَلَ سمه قَدْفَرض عَلَى الؤمنين فى أوَلٍ الأمر أنْ يُقاتِلَ الرَجُلٌ 
مِنْهُم عَشَرَ عَشَرَهُ مِنَ الشركين وَلَيْسَ لَهُ أنْ يو يُوَلَ وَجْهَهُ عَم وَمَنْ وَلآهم يَوْمَئِذِ ره 
َقَْتبََأمعُدُهُمِنَ الّار محَوَطَ مِنْ حاههم رَحْمةمِنْهُ لم قَصارَ الدّجُلُ ممم عليه أنْ 
يُعَاتِلَ رَجُلَيْنِ بن امش ركيد تفن الح للم مدقتس اوناع 
وَأَخْبرُون أيْضاً عَنِ الْقُضَاةٍ أْجَوَ رَهَ هم حَيْثُ حَيْثْ حَيْثْ عَلى الرَجُلٍ مِنْكُم تَفْقَة إمْرَأتهِ إذا قال 
إن زاهد وَإِنّهُ لا شَيىٌَ يق لى؟ 

إن كلم جوَرَةٌظَلّمُ (ظلمكم -خ) أهلّ الإشلام وَإِنْ كُلمُ بَلْ عَدْلُ خَصَّنْمُ 
أنفسَكُم وَحيثُ تون صَدقة م تصدَق على التساكينعِند الت كا ملت اثلث 

بون دكا طلم أذ ثري قد احا اء عو 
عَلَ مَنْ كان يَتَصَدَةَ ف بكفارَاتٍ الأئمان وَالتدُورٍوَالصّدقاتٍ مِن فَرْضٍ الزَكوةٍمِنَ 
الال وَالٍَْ ابر وعَيرِ ذيكك مِنَ الذَّهَبٍ وَالفِضةٍ لففة و أََِْالّيبٍ و سائر ماق 


0-11 


وَجَبَتْ فيد الرَكُوةٌمِنَ الإيل وَالْبِقروَالْهَم وير ذلك . إذاكانّ الأء مد كه 5 تفولونَ لا 


رسالة الإثنى عشرية ر لا 
يْبغى لأَحَدٍ أنْيحبس شَيئاً مِنْ عَرَضٍ الدّنيا إل قَدَمَهُوَإِنْكانث به خصا صَدَقَبئتها 
ذَهَنمُ إِلَيْه وَ حمَلْمُ النّاس عَلَيْه بن الل يكاب الهو ةنو أحادينه الت 
يُصَدَكها الكِتابٌُ لوفكم إيآهالجهالكم وَتَِكُكُم التَطرَنى غرائب القن منَ 
لكر لو ار 0 
َأَخْيرونى عَنْ سُلهان بن داود ل حزن حَيْثُ سَألَ الل ملكا لايئبغى لأَحَدٍ مِنْ بَْده 
َأَعْطاهُ اللهُذْلكَ وَكان قو ال وَيََله به تج | ل ا 
وَلا أْحَدٌ مِنَ المؤمنين, ته داو النَّى ِئة قَبلَهُ فى مُلْكِهِ وَ شِدَّة سُلْطانِه, ث يُوسفُ 
النَىَاظِةٍ حيثُ قال خَلِك اليضر: (إِجِعَلى عَلى خَرْائنٍ الأزض إن حَفيظٌ 
عَلير» 'قكاة ين أمر اذى كان إختار مَك لكي و ما حَوْهًا إىَ الْمَّنِ فكائُوا 
يَارُنَالطّعام ين عند ْدهِ نجحاعَةِ أصابَمهُم وَكان يَُولُ لتقو مله فلم تدا 
عاب ذلك عل مذو لين عبد حب ال أحبهُ و طوئ لَهُ الأشباب و مَلَكه 
مَشَارِقَ الأزض وَمَغْارِتها وَكانٌ يَقُولَ الحقَ و يَحْمَل به تُملْعحدْ أحداً عاب ذلك 
عَلَيْه . فَتَأدبُوا يها النَقرُ يآداب الوللمو تي و التيزوا عل ماأمرَاقة و د بيه " 
دَعُوا عَم ما انبَحَِكُم ملاعم لكُم يه وَ ود ايلم إلى أهلِه كو جردا و 
تُعْذَّروا عِنْدَ الله تبارك وَ تعالى وَكُوبُوا فى طَلّبٍ بعلم التّابخ مِنَ 200 
َنْسُوجِه وَحُحْكيه مِنْ مُتشابِهه وَ ما أحَلَ الله فيه 0 
َب ذلك ين للد را هالة فيه أذ اهانبم كيل 
قَْ قال اله تَبارَكَ وَ تَعالى ١‏ وَقَوْة قَكُلَ ذي عِلْمٍ عيرم انتهى كلامه صلوات الله 


3 


اما 


.١‏ يوسف: الآية ع0. ". فى المصدر و البحار: عَلى أَمْرٍ الله وَ نَهْيه. 


'. الكافى: ج 0. ص 0ع. ؟. نفس المصدر. 
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عليه و سلامه'. 

وكفى بما تضمّنه هذا الحديث الشّريف واعظاً لمن تدبّره و زاجراً لمن تأمّله و 
اعتقد فى الناطق به فإنَ فيه ما يقمع رأس الضّلال و يقلع أصل التّمويه و الخيال و 
يقطع عن أهل الانصاف مادّة القيل و القال فإنّ فيه نسبة للصّوفيّة إلى الجهل و 
الإبتداع و ترك الإنقياد للقرآن و عدم الاتّبا و الإعراض عن أهل العصمة و الميل 
إلى الإختراع و إعتقادهم حجّية قول أبى بكر و فعله لرغبتهم عن العلم الصّحيح و 
أهله و إنكارهم لما أوجبه الله و استحلالهم ما حرّم الله و جرأتهم على الأئمّة 
نسبتهم له إلى مخالفة الشّرِع و حبٌ الدّنيا و الجهل و غير ذلك ممًا بعضه كاف فى 
التّتفير عنهم و التّحذير منهم لعمرى لقد أيقظتُ من كان نائماً و أسمعتُ من كانت له 
أذنان. 

الحادى عشر: ما رواه الصّدوق فى عيون الأخبار و معانى الأخبار'و غيرهما و 
رواه الطبرسى فى الإحتجاج "و جماعة من أصحابنا عن الصّادق لي أنّه امن 
اتيم قو وَأَعْحجب يرأيه كان كَرَجلٍ فت ا العامة مَدَ تُعَظمُهُ وَ تَصِفدُ فَأحَبَئْتُ 
لقَاءَهُ مِنْ < حَُْ لا يغْرِفنى لأغرف مِقداره وَحَلهُ َيه فى مضع قد أخدق ب َل 
مِنْ غُثاء الْعَامَّة. فَوَقَفْتُ سُتَِذأً عَنْكُم مُقَقّئ (متغشياً -خ) لنام»أنظر لد َ يم 


.١‏ الكافى: ج 0. ص ١/؛‏ تحف العقول: ص 5ه ؛ وسائل الشّيعه: ج .١8‏ ص ١728‏ وج /ال, 
ص 185 ؛ بحار الأنوار: ج /ا؟, ص 7377 واج لاع ص 1718 ؛ جامع أحاديث الشّيعه: ج /ا١.‏ ص 
؟1؛ ثلاثيات الكلينى: ص ١8١‏ ؛ موسوعة أحاديت أهل البيت: ج ؟. ص ١78‏ وج ع, ص ١78‏ 
؛ تفسير سورة الحمد سيّد محمّد باقر الحكيم: ص 78؛ موسوعة المصطفى و العترة: ص 18 ؛ 
الإمام الصّادق علم و عقيدة: ص ”ع. ". معانى الأخبار: ص 5؟, ط. النجف. 


الإحتجاج: ج ؟”, ص 111. 


رسالة الإثنى عشرية ر وه 


فا زالَ يُراوِغْهُم حقٌّ خالف طَريقَهُم وَ فارَقَهُم وَ لي يْقِىَ فَتَقَرَقَتِ العوامٌ عَنْهُ 


وائجي" وَتَبِعتهُأقُْوا أَئَرَ 06 ميث أن م باز تفل دمن كانه رين 
مُسارقَةفتعجَِتُ مِنْه مُكُْتُ في نفس لاله تَُمبَغدهُبصاحبٍ رُمَانٍ فا 
الب حق يلخد من جنر ماي شارقفتعجدثمذة ا 


2 يه 


لعَلَمسْعَامِلُة مكلت (اقول -خ): و ماحاجَتهُ إلى مُسارِقَةٍ 3 مم لَْأرَلَ أْبَبعْهُ كه حقٍّ 


- 


ريض قوع الاي ومانيد مشئ (و قضئ -افبظه حي 


استَفرٌ فى بفَعَةِ م و لاد لَهُ: يا عَبْدَ الله فَقَدْ سَهِعْتُ بك قا حْبَبْث لقاءىك 


عه اده 


فى لكِنى رأَنْتُ مِنك ماشَّفَلَ قَلى وَ إن سائلكت هلول عق به شف قلى. 
قال: وَ ماهرَ؟ 
قُلْتُ: ريتك مَرَرْتَبِحبَازِفَسرَفْتَ مَنْهُ َغِيفَْنِ مبصاجب الُمَانِ فَسَرَفْتَ مِنْهُ 


رُمَانَتَين 


علد اسن روه 


قال: قال ل بلكل شَيني: حَدئنى من أنْت؟ 

قُلْتُ: رَجُلُّ من أؤلاد آدَمَ من أمَةِ حمَدعلة. 

قَأ ُ: رَجُلُ مِنْ أَهْل بَيْتِ رَسُولٍ اللهوطة. 

قال: أيْنَ بَتَدىَ؟ 

قلْت: المديئة. 

قال :لحَلَىَ جَعْدَدُ تعفر محمد بْنِ عَلَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلىَبْنِ أبى طالب 39.؟ 

كُلْتُ: بى. 

قال: فَايئفَعُك مِنْ (شَرَف -خ)أصلك مَعَجَهْلِك با سَرَفْتُ به 'وَ تَرَكُك عِلْمٌ 


١.فى‏ نسخة الإحتجاج و معانى الأخبار: بما شرفت به. 





٠ء‏ / رسالة الإثئنى عشرية 
جَدُك وأبيك قَتْنْكِدُ ما يجِبٌ أَنْ يحْمَدَ و مْدَحَ فاعِلهُ؟! 
قُلْت: وَماهُر؟ 

قال: القرآنٌكتابٌُ الله. 

ُلْتُ: وَمَا الى جَهلْتْ مِنْهُ؟ 

قال: قَوْلَ الله عرّوجَل:< مَنْ جاء بالْحَسنَةِ فلَمُعَهْرٌ أمثاها وَمَنْ جاء بالمَّيّئةِ فلا 
تُيْزئ إلا مِثْلّها4 'و إلى لَا سَرَفْتُ الغيفَيْن كانّث سكين وَ لا سَرَفْتُ الدْمَانَتَين 
كانت يتين فَهذِهِ أرْيَعُ سَيئَاتٍ فَلََا ب تصَدَفْتُ كل واجدةٍ نهم كاذ أربعين حسَنَة 
فَانتَقَصَ نتَقصّ مِنْ أرْبَعِينَ حَسَنَة أريَعْ سَياتٍ بق لى ست ست وَتَلُونَ. 7 
لك ع ات اناو كان فى أمايط- ان هَعروجِل يَقُولٌ: ( إنها 
كَل الله مِنَ المتّفين» ' إنَى لا سَرَفْتَ الدَغيئَيْن كائث سَيئَيْن وَكَا مَرَفْتَ 
ل َي أَمْر صاجبهم|كُنت أَضَفْتَ 
سات إل أذيع يات و تناف أزتعية حَسَنةٌ إلى أزيّع سَيْئَاتِ فَجَعَلَ 
0 قَانْصَرَ ف 0 

قال الصّادق اكلا: «مثلٍ هدًا التأويل القبيح الستدكر. يلون ويا ن». 
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.١‏ الأنعام: الآية ٠‏ 12. ". المائدة: الآية /ا1؟. 

".الملاحاة: المجادلة. 

*.الإحتجاج: ج ؟. ص 17٠0‏ ؛ بحار الأنوار: ج لا؟, ص 7379 ؛ درر الأخبار: ص 507؛ معانى 
الأخبار: ص ؟؛ وسائل الشّيعه: ج ع. ص 77” و ج 1. ص 527 ؛ عوالى اللّثالى: ج .١‏ هامش 
ص ١١5؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج 4. ص 5١0‏ و ج .١9‏ ص 77؛ تفسير الإمام العسكرى: ص 
ع؟؛ تفسير نور التّقلين: ج .١‏ ص 0١ء؛‏ الإمام الصّادق علم و عقيدة: ص ”7 ؛ جامع الشّتات: 


.١60١ ص‎ 


رسالة الإثنى عشرية / ١ع‏ 

اقول: لا يخفى أن المذكور من الصّوفيّة و الجماعة المذكورون مريدون له و 
ليس من العلماء قطعاً لما ظهر من حاله و الحديث صريح فى بطلان طريقته و طريقة 
أمثاله و الحكم بضلالهم و ضلاله فإنّ مدار أمرهم على تأويلات من هذا القبيل و لا 
ريب أنّ من كذّب بالتّأويل كمن كذّب بالتّنزيل و على تقدير عدم كونه صريحاً فإنّ 
فيه تعريضاً واضحاً و تلويحاً و الله اعلم. 

الثانن عشر: ما رواه جناعة متهم الطبرجئ فى كتاب الاحتجاج عن الرضاافا 
قال: قال على بن الحسين 92 «إذا رَأَيْتمْ الرَجُلّ قَدْ حَسْنَ سمه وَ هَدْيُهُ وَ مَاوَتَ فى 
مَنْطِقِهِ وَ تَخاضّمَ فى حَرٌ مرَكاته فَرُويْداً لا يعرنكم. 

نا أكترَ مَنْيَعجُرُهْتَناولُ الدّنياو ركوب الخرام مِْهَالِضَعْف يِه وَمَهائتهِ وَجِْنَ 
يه تس الَف الئاق بطجرو فك خسم 
0-0 وَ إذا رأَيثُمُوُ 1 -خ)َ ع عَنِ المال ارام َوُوَيْداً لا يَعونَكُم إن 

شَجَواتِ الْخلق َخْتلقَة لها كر من يناعن مال الخرامَإكث 2 

شَؤْهاء ف قبيحة يأ مِتُْمامحما إذا وجَدموميَعِتُ عَنْ ذلك فَُوَيْد يَغرَّكم حق 
تتظروا ما عَْدُ عَفْلِه. 

ذا أت من تررك ذلكت بم مل يَدْجعُ إلى عَفْلٍ من فَيَكُونُ مايُفْسِدُ يُفْسِدُهبجهْلِه 
أكْمرَ ما يُصْلِحُه بِعفلِه. فإذا وَجَدْتُم عقْلَهُ نينا فَموَيْد :دأ يكم حا تنظروا أ 
هواه يَكُونٌ على عَفْلِه ؟ أو يَكُونٌ مَعَ عَقْلِهِ على هَواهُ؟ و كيف يده للد ياسات الْباطِلّة 
وَرُهدهُ فيها؟ قن في الّاس خب يلالدلا تر ن أن 
َذَّهَالئِياسَةِ ا مَيتى ذلك أجمع 
طَلَبا لديا سَةٍ الباطِلَةِ حتّى إذا قيل لَهُ: إنَّي | أحَدَنْهُالعرّةيالإئم فَحَسْبَه فَحَسْبُهُ جَهَءَهوَ 


١.ينبو:‏ أى من ينفر عنه و لا يقبل إليه. 


ع / رسالة الإثنى عشرية 
تس المهاد فَهُوَ يبط حَبِط عَشْواءَ يَقُودُهأَرّلَ باطله إلى أَبْعَدٍ غايات الْخِسارَة وَ 
ا 0 ثم ابحرم 
ما أَحَلَ اذ لك لا يُبالى ما فات مِنْ دينه إذا لُسلِمَتْ لَهُ سَنهُ أ قد شَقَ! يتّق -خ) 
من أجلها او لئك لين عَضِبَ عْضِب الله عَلَْهم ل عا باينا 

وَ لكِنّ الرَجُل كلل نِم الرَجُلْ هُرَ الى جَعَلَ هاه عا 25 
ذو ى رضي اله.يرى المع لف لقعا أرب إ عر ارين عر فى 
الْباطِلٍ وَيَ أنَقَلِيلَ مايحتَمِلُهُ مِنْ ضَترّائها يودي إلى دوا ِالتَّعمٍِ فى دارٍ لا 5 
لامتو إوكَير ما يلحك من سرّائها أن انب واه يديه إل عذابٍ لةاثقطاح لهو 

لا يَرُولُ فَدلِكُم اَل نِم الرَجُلء قب فتَسسَكُوا وَبِسْنَّيِهِ فَاقتّدواء وَ إلى ربكم به 
َتَوَسلُوا فَإِنَّهُ لا مد لَدُ دَعْوةٌوَ لا محَيَُ لَه طْلَبةٌ ١‏ 

أقول: لا يخفى ما فيه من التُعريض بمشايخ الصّوفيّة و التصريح بذم تلك الطريقة 
الدّنيّة فإنّهم لا يخرجون عن الأقسام المذمومة و الله أعلم. 

الثامن: اجماع الشيعة الإماميّة و إطباق جميع الطّايفة الإثنى عشريّة على بطلان 
التَصرّف و الرّد على الصّوفيّة من زمن النَّبِىَيفِيهُ و الأئمّة 50 إلى قريب من هذا 
الزّمان و ما زالوا ينكرون عليهم تبعاً لائئتهم فى ذلك فقد عرفت طرفاً مما ورد 
عنهم و تقدّم فى الباب الأول ما يدلّ على ذلك ايضاً و يأتى ما يدل عليه إن شاء الله 


اه 
اما 
0 


.« 


.١‏ الإحتجاج: ج ؟. ص ”07 ط. نجف و ايضاً أورده العلآمة المجلسى فى البحار: ج ؟. ص ؟8؛ 
الحدائق النّاضره: ج .٠١‏ ص 5٠‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ه. ص 750 وج 8. ص 8١7؛‏ بحار 
الأنوار: ج ؟. ص 88 و ./١‏ ص 180؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ع. ص 5588 ؛ نهج السعادة: ج 
/ا. ص 127؛ تفسير الإمام العسكرى: ص 080 ؛ بلاغة الإمام علىَ بن الحسين/: ص 58 ؛ موسوعة 


الإمام على بن أبى طالب!: ص 778 ؛ شرح إحقاق الحقٌّ: ج ١‏ ص 1575. 


رسالة الإثنى عشرية ر 7ع 
تعالى. فعلم قطعاً أن الأئمة 20 داخلون فى هذا الإجماع فظهرت حجّيته و علمت 
صحّته و ذلك معلوم علماً يقيناً من حال الشّيعة الإماميّة يعلمه كلّ من عرف أحوالهم 
أو طالع كتبهم و مع ذلك قد نقل بهذا الإجماع جماعة من أجلآئهم و صرّح به غير 
واحد من فضلاء علمائهم و ستقف إن شاء الله تعالى على بعض أسمائهم و موافقة 
الأئمّة 2 لهذا الاجماع ظاهرة من الأحاديث السّابقة و أمثالها حتّى أن هذا الإسم لم 
يطلقه أحد عليهم و لا نسبه شيعتهم و لا غيرهم إليهم. 

و قد روى العامّة و الخاصّة عن شقيق البلخى أنّه قال: حججت فرأيت رجلاً 
| سمر اللّون منفرداً ليس معه شيىء فقلت فى نفسى هذا رجل من الصّوفيّة يريد أن 
يكون كَلاً على النّاس فنظر إلىّ و قال يا شة شقيق: ( لِجْتيبُواكثيراً مِنَ الظّنِ إنَبَْضَ عر 
الظَّن إنم». 

بد ولتت يا را عا لسعاي اراي خا ىا يي بان 
أنطق به لأعتذرن إليه إذا رأيته فلا رآنى مرّة أخرئ قال يا شة شقيق: و وَإِف لَعَفَارٌ لمن 
آمَنَّ وَعَمِلَ صالحاً # اهْتدى». 

فلمًا وصلت إلى مكّة سألت عنه فقيل لى هذا موسى بن جعفرعية9 '. 
أقول: فانظر إلى إنكاره على من نسب إليه التَصرّف الذى لم يرد به الشرع و 
نهيه له عن ذلك و أمره إيّاه باجتناب هذه التّهمة. فلم يرض بهذه التّسمية, و لما 
سمّاها بصالح. الموافق لنصوص الشّرع و نسب إليه هذا الإسم رضى بذلك و عه 
توبة منه و هداية و عملاً صالحاً فعلم أنّ النّسبة الأولئ ذنب و ضلال و عمل سيّىء. 
و ذلك كلّه واضح و لا يظنّ أنّ الانكار لقوله: يريد أن يكون كَلاً على النّاس لأنّه لم 
يصرّح بنفيه فى مقام ذكر الصّلاح و لو لم يرد ما قلنا لفسدت المقابلة فظهر أنّ هذا 


.550 أخرجه البحرانى بتمامه فى حلية الأبرار. راجع. ج ؟. ص‎ ١ 


ع / رسالة الإثنى عشرية 

الإسم غير معهود شرعاً و كيف يجوز ذكر الصّوفىَ فى هذا المقام مع فرض عدم 
مدخليّته فى العام ثمّ يصرّح الإمام بما صرّح؟! و هل ذلك ح إلا إغراء بالجهل فعلم 
أنه هو المقصود. أو له مدخل تام فيه و المقابلة تقرّب الأول. 

و اعلم: أنّ من جملة من نقل الإجماع السيّد الجليل أبا المعالى محمّد بن نعمة الله 
بن عبدالله الحسينى رحمه الله فى كتابه الّذى صنّفه فى الملل و الأديان فى بحث 
مذهب الصّوفيّة و أكثر أهل السُنّة و الجماعة أنكروا الصوفيّة و جميع الشّسيعة 
أنكروهم و نقلوا عن أئمّتهم أحاديث فى مذمّتهم إلى أن قال: و كل الشّيعة على 
كفرهم و الرّد عليهم بطريق المبالغة العظيمة إلى وجه لم يجوّزوا لغير الضّرورة 
النّسمية بالصّوفيّة و رووا بهذا المعنى أحاديث كثيرة عن أتمتهم 22. «إنتهى». 

و لنذكر فى هذا المقام إشارة إلى بعض من رد عليهم من العلماء و قال: بكفرهم و 
صرّح بضلالهم و صنّف فى إبطال مذاهبهم المصتّفات أو تعرّض للرّد عليهم فى 
بعض المؤلّفات و من هنا يظهر إنعقاد الإجماع و يرتفع النَّزاع مع ما هو معلوم من 
موافقة غيرهم و عدم ظهور مخالف لهم أصلاً و لنقتصر من ذكر العلماء المشار إليهم 
على إثنى عشر. 

الاول: الشّيخْ المفيد. محمّد بن محمّد بن النّعمان# فإنّه قد صئف كتاب الرّد على 
أصحاب الحلاج و قد نقل من هذا الكتاب كل من صنّف فى الرّد على الصٌوفيّة و قد 
ذكروه فى ترجمته و تعداد كتبه كما فى فهرست النّجاشى و الشَّيحْ و غيرهما و قد 
تقدّم بعض ما نقل عنه و يأتى بعض آخر منه فى موضع هو أنسب به إن شاء الله 
تعالى. 

و قد نقل عنه بعض علمائنا أنّه قال فيه:« إعلم: أَيّدك الله أنّ كثيراً من هذا العالم 
قائل بالإمامة على ظاهر من القول مليح و باطن من الفعل قبيح يعلن تفى و إيماناً و 
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يبطن كفراً و عدواناً يأكل الدّنيا بالدّين و يدخل الشّبه على المستضعفين من 
المؤمنين إلحاداً فى دين الله و عناداً لآل رسول الْهيَقِهُ و لما رأينا إنهماك الحلأجيّة 
فى إغواء ضعفاء الفرقة النّاجية توجّهنا إلى سدّ إضلالهم و رد أقوالهم لثئلاً يغيّروا 
بإيهامهم فى المغالات و يعرضوا بإعراضهم عن مسلك النّجاة كما مرّ فى مقدّمة 
الخبر الأول من هذا الكتاب المسمّئ بكتاب الرّدَ على أصحاب الحلآج الّذين نكَبوا 
و نبوا عن المنهاج و الّذين ألّحوا فى حبّ الله قولاً و مكيدة و بالغوا فى عداوته 
فعلاً و عقيدة. «إنتهى». 

و لأجل تأليف الشّيخ المفيد لهذا الكتاب و سدّ ما فتحوه من هذا الباب ترى 
هؤلاء الصّوفيّة يشنّعون عليه و يطعنون فيه مع جلالة قدره و رفيع منزلته و يحسن 
هنا ذكر نبذة من ذلك توفية لبعض حقوقه و ليظهر حسن حاله و جلالته و صحّة 
إعتقاداته الّتى من جملتها بطلان التَصرّف و إذا ظهر حسن حاله ظهر قبح حال من 
أساء إعتقاده فيه. 

قال الشّيخ رئيس الطائفة المحقّة أبو جعفر الطّوسى فى فهرست علماء الشّيعة: 
محمّد بن محمّد بن التّعمان, يكنّى أبا عبد الله المعروف يابن المعلّم من أجلّة متكلّمى 
الإماميّة إنتهت رياسة الإماميّة فى وقته إليه فى العلم و كان مقدّماً فى صناعة الكلام 
وكان فقيهاً متقدّماً فيه حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب له قريب من مأتئ 
مصئّف كبار و صغار توفّى سنة 5١7‏ وكان يوم وفاته يوماً لم ير أعظم منه من كثرة 
الئاس للصّلوة عليه وكثرة البكاء من المخالف له و من المؤالف. «إنتهى». 

و قال الشّيخ الجليل ابو العبّاس التجاشى فى كتاب الرّجال ' بعد ذكر إسمه و نسبه 
إلى قحطان ما هذا لفظه: هو شيخنا و أستاذناتك فضله أشهر من أن يوصف فى الفقه 


١.ا‏ ص 585. 
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و الكلام و الرّواية و الثّقة و العلم و ذكر من جملة كتبه كتاب الرّد على أصحاب 
الحلآج و كذا ذكره الشّيخ كما أشرنا إليه. 

و قال العلآمة فى الخلاصة: أنّه أجل مشايخ الشّيعة و رئيسهم و أستادهم و كل 
من تأخّر عنه إستفاد منه و فضله أشهر من أن يوصف أوثق أهل زمانه و أعلمهم 
إنتهت رياسة الاماميّة فى وقته إليه. 

ثم ذكر جميع المدائح السّابقة و زاد عليها و قصّة رؤياه لفاطمة886 فى المنام و قد 
أتت إليه بالحسنينءيِيل ليعلّمهما فأتت من الغد فاطمة أمّ السيّد الرّضىّ و المرتضى 
إليه ليعلّمهما مشهورة, و دلالتها على فضله ظاهرة مع ما له من الفضايل الواضحة. 

و من جملتها ما ذكره الشّيخ منتجب الدّين علىٌ بن الحسين بن على بن بابوَيّه فى 
فهرسته فقال: ابو الفرج المظفّر بن على بن الحسين الحمدانى ثقة عين من سفراء 
الامام صاحب الرّمان!2ة أدرك الشّيخ المفيد أبا عبد الله و جلس مجلس السيّد 
المرتضى و الشّيخ الطّوسى و قرأ عليه و لم يقرأ عليهما. أخبرنا الوالد عن والده عنه. 
«إنتهى». 

ثم ذكر مؤلّفاته و هذه مرتبة جليلة له و قد نصّ عليه صاحب الزّمان بما يقتضى 
جلالة القدر و علوً الشّأن و اختصّ منه بشهادات و دعوات لم يظفر يها أحد من أهل 
زمانه و ذلك فى توقيعاته إليه فى الفيبة الكبرئ مثل قوله 3 فى توقيعه إليه «للأ 
السّدِيدٍ وَ الول التَشِيدٍ وَالشَّيْخْ المفيدمحََدِ بنِحَمّدِ بن تُعمان أدام الله نه إغراتظ. 7 
أْمَابَعْد حلام اوليك نيص الذي القصوص نبا ايقن 
0 انه تُوفيقك لِنُضْرَةٍ الحَقٌ وَأَجْرَلَمئوبقك على تُطقَك عَنَا 

اصَّدق. أنه قد أذِنَ نا فى تَشْريفِك بِالكاتبَةٍ وتكليفكت ما تُوْدَيه عَن إلى مُوالينا 


٠. 
1 0.6 


- 
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و فيه.هذاكتابنا إِلتِكى ًا الأ الول و الْلِصٌ في مدنا الصّى و النَاصِرٍ لّنا 
الْوَف, حَرَسَك الْهبِعَيْنه الّى لا تنام فَاحْتَفِظ به وَ لا تُظهرْ عَلىْ حَطَّنا اذى سَطَرْناٌ 
ما ضَمنَاهأحَدأ وَأَدٌ ما فيه إلى مَنْ تَسْكنٌ إِلَيّه... 

و فى توقيع آخر «مِنْ عبد الله المرابط ف سَبيلِه إلى مُلْهَم حقو دليله. سلامٌ الله 
عَلَيَىَ اا النَاصِرٌ لِلْحَقٌّ الدّاعى إِلَنهِبكَلِمَةِ الصّدْقٍِ». ١‏ 

و فيه:«و بَْد؛ قَقَدْنَظَرْنا سٌاجِاتِكَ عَصَمَكت الله بالسّببٍ الّذى وَهبَهُ لك مِنْ 
أوليائه وَحَرَسَك به مِنْ كَيْدٍ أغدائه» 

و فيه«وَتَعْهدُ لِك أثها الَْلُ لِْصُ امْجماِدٍ فيا الاين أيدك يضرو اذى 
أيِّد به السَلَفَ مِنْ أولياءنًا الصّالحين» 

و فيه: «هذاكتابنا إَِك أببا الملّهَُلِنْحَقَّ الْعٌََ بإملائنا وَ خط ثقتينا...6٠.‏ و قد 
نقل ذلك الطّبرسى فى كتاب الإحتجاج و غيره و هذا عند التَأْمَل كالنّص على صحّة 
إعتقادات الشّيخ المفيد و من أوضحها و أشهرها إنكار التَصرّف و المبالغة فى الوّدٌ 
على أهله و الحكم بكفرهم فقد ظهر موافقة صاحب الأمر له على ذلك. 

و قد ذكر الشّيخ محمّد بن شهر آشوب فى كتاب الرّجال فى ترجمة الشَّيخ المفيد 
إنّ صاحب الأمريظة لقب يذلك و هذا ظاهر ايضاً من التّوقيع المذكور. 


١.المُقنعة:‏ ص "؛ الإستبصار: ج ؟. هامش ص 7١28‏ ؛ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 7؛ الفصول 
العشره: ص 55 ؛ المزار: ص /؛ الإحتجاج: ج ؟, ص 577؛ بحار الأنوار: ج 07. ص ١75‏ ؛ 
معجم الأحاديث الإمام المهدى: ص 58 ؛ عدّة الأصول: ج ,١‏ هامش ص 3 ؛ مناهج الوصول: ج 
١‏ هامش ص 77؛ تعليقة على منهاج المقال: ص 5١8‏ ؛ الفوائد الرجاليّة: ج . ص 7١17؛‏ معجم 
رجال الحديث: ج .١8‏ ص 5١15‏ ؛ قاموس الرجال: ج 4. ص 007 ؛ الصحيفة الهاديه: ص ؟0؟؛ 


المسائل العشره فى الغيبة: ص ١١‏ ؛ حياة الإمام المهدى: ص عل. 
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الثانى: الشيخ الجليل رئيس المحدّثين ابو جعفر بن بابوَيِْه# و قد عرفت أنه ولد 
بدعوة صاحب الرّمان!2ة و فضائله أكثر من أن تُحصى و قد بالغ فى الرّدٌ عليهم فى 
كتاب الإعتقاد و كتب الحديث مثل عيون الأخبار و معانى الأخبار و التّوحيد و العلل 
و غيره حيث روى الأحاديث فى الرّدٌ عليهم و تقدّم بعضها و يأتى بعض آخر منها إن 
شاء الله تعالى. 

الثالث: السيّد الأجلّ المرتضى ذو المجدين عَلَّم الهدى فإنّه ألّف فى الرّدٌ 
عليهم كتاباً كما يأتى نقله إن شاء الله تعالى و قد ذكر ذلك جمع من علمائنا و قد بالغ 
فى الرّدٌ عليهم ايضاً فى كتبه الكلاميّة فى عدّة مواضع. 

الرابع: الشيخ الجليل رئيس الطّائفة ابو جعفر الطّوسى ## فإنّه ذكر فى مواضع من 
كتبه ما يوافق ذلك و بالغ فى الرّد عليهم عموماً و خصوصاً فى كتبه الكلاميّة و 
غيرها و فى كتاب الغيبة كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

الخامس: ابن حمزة و هو من أجلاء علمائنا فإنّه صّف كتاب الهادى إلى النّجاة 
من جميع المهلكات و نقل فيه أخباراً كثيرة فى الرّدٌ على هؤلاء و مذّمتهم عن الشّيخ 
المفيد و غيره من المتقدّمين و يأتى بعض ما نقل عنه إن شاء الله تعالى. 

السادس: الشّيخْ الجليل المعتمد جعفر بن محمّد الدوريسى# فى كتاب الإعتقاد 
فإنّهِ بالغ فى الرّد عليهم و خصوصاً فى أمر الحلول و الإتّحاد. و من جملة ما نقل 
بعض ثقات الأصحاب عن ذلك الكتاب أنّه قال: فيه العجب كل العجب من الَّذين 
يدّعون الكياسة و الفراسة إِنّهِم يغترّون بغرور الرّراقيّة الّذين هم أراذل فرق 
المبتدعة و أدنئ شعب الحلأجيّة و لا يتأمّلون فى أفعالهم القبيحة المخترعة و 
أفعالهم الرّديّة الشّنيعة و لا ينظرون إلى أَنّههم يجعلون التّهليل لأنفسهم المزمار و 
يغتّون كالجوارى بالأشعار و يركبونها مع الأوتار و الأذكار و يرقصون كالدّب فى 
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الجبل و يجرّون المنافع من السّفهاء بالحيل و لكن لا يتم لهم الأمر إلا بالدّعوئ 

و مَْكان في هذوأغمئ فَهُرَ ني الآخرَةٍأغمئ وَأْضَلُسَبيلاً» 

السابع: العلآمة الشّيخ جمال الدّين الحسن بن المطهّر الحلّى© فى عدّة مواضع 
من كتبه يأتى نقل بعض من عباراته فيها إن شاء الله. 

و قد قال فى كتاب الكشكول المشهور عنه فى كلام طويل ما هذا لفظه: و 
إمامهم الّذى يرجعون إليه و يختصّون به لا يعرف إبليس من الدّجال و لا يفرّق بين 
الحقّ و المحال و لا يميّز فريق الجنّة من فريق السّعير و لا يعرف فضل القليل من 
عباد الله على الكثيرء يرتاح إلى ذكر مشايخ القُرئ و الجبال و كراماتهم. و يأنس 
بسماع فضائل المنقطعين فى البرارى و البلاد و يعدّد ولاياتهم و ينبسط إلى وصف 
معجزات النّساء العابدات و إذا سمع كلام على و الأئمّة 4 من ولده يتغيّر لونه و 
تضيّق عينه و يحمرٌ وجهه و تبيّض شفتاه و يقول: خلّونا من حديث الرّافضة. و 
الأخبار المتناقضة و لا يعلم ما حدث بين المهاجرين و الأنصار و انضمام قريش على 
بنى هاشم و هذا الفساد ثمرة ذلك الفساد. 

و أمًا المتقشّف عند الجهلة المتصنّع بتطويل اللّحية و العذبة المتصنّع المتخشّع 
المتقارب فى خطوه يرى الغوغا من أهل مذهبه أنه يصرع عند ذكر الله و جنّته شوقاً 
و ذكر الثّار و عذابها خوقاً. فيرمى بنفسه بينهم مجتوتاً (مجنونا -ظ) تمرّداً وعيارة 
و عنّواً يصفع هذا بيمينه و يلطم هذا بشماله و يبصق على هذا من فضل ما يرغى و 
يزيد من ريقه و يأكل مال هذا و يسخر بالحمقة و يشرب المسكر مع غلمانه و 
مريديه و تلامذته فى وقته و رقصه و غنائه و أشياء لو تقصّيناها فى التهلّك لقبح بنا 
تسطيرهاء و إذا جرى ذكر الإختلاف فى مجلس يقول: نحن نتّبع ولا نبتدع و ليس لنا 
إلا التسليم و الرّضا لكل أفعال السّلف. «إنتهى» و يأتى إن شاء الله من كلامه ما هو 
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صريح فى الحكم عليهم بالكفر. 

الثامن: الشيخ على بن عبد العالى العاملى الكركى* و قد صنّف فى الرّدّ عليهم 
كتاباً سمّاه كتاب المطاعن المجرميّة نقل فيه أخباراً كثيرة و أحاديث متعدّدة تدلّ على 
الرّدّ عليهم و ذمّهم و كفرهم و ذكر وجوهاً عقليّة متعدّدة. 

التاسع: ولده المحقّق الشّيخ حسن:#» فى كتاب عمدة المقال فى كفر أهل الضّلال 
و قد نقل بعض ثقات الأصحاب عنه أنه قال فيه ما هذا لفظه: و الصّوفيّة جوّزوا 
اتحاده تعالى و حلوله فى أبدان العارفين حتّى تمادى بعضهم و قال: إِنّه سبحانه 
نفس الوجود و كلّ موجود فهو الله تعالى و الذين يميلون إلى طريقتهم الباطلة 
يتعصّبون لهم و يسمّونهم الأولياء و لعمرى أَنّهم رؤس الكفرة الفجرة و عظماء 
الرّنادقة و الملاحدة وكان من رؤس هذه الطّايفة الضّالّة المضلّة الحسين بن منصور 
الحلآج و أبو يزيد البسطامى. 

و قد قال والدىي نقلاً عن ثقات الاماميّة فى كتابه الموسوم بمطاعن المجرميّة 
فى طعنها أخباراً كثيرة و لقد صنّف الشّيخ المفيد كتاباً مبسوطاً مشتملاً على الدلائل 
العقليّة و النقليّة فى ذمّهم و بطلانهم و كفرهم و طغيانهم. «إنتهى». 

العاشر: مولانا الأجلّ الأكمل ملاً احمد الأردبيلى# فإنّه صنّف كتاب حديقة 
الشّيعة و نقل فيه أشياء كثيرة نقلنا بعضها و فضله أشهر من أن يذكر و مع ذلك ترى 
هؤلاء الصّوفيّة ينقصون من قدره ولا يميلون إلى ذكره بل يسمّونه الفقيه الأردبيلى 
على وجه الإستهزاء به و الإحتقار للفقهاء. 

و قد نقل عنه بعض ثقات الأصحاب أنّه نقل من فرقهم إحدئ و عشرين فرقة و 
إنّها ترجع إلى فرقتين حلوليّة و اتّحاديّة و هما الأصل و ذكر لكل فرقة منهم ما يطول 
ذكره من القبايح و المنكرات و قد نقل عنه ايضاً إن ذكر فى جملة الطّعون على 
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الصّوفيّة نهم كالملاحدة يأوّلون الآيات و الأحاديث و يفسّرونها بما يوافق رأيهم و 
مدّعاهم و يقولون بالجبر و التّشبيه و التتجسيم و الصّورة و الرّؤية. و يدّعون علم 
الغيب و يسمّونه كشفاً و إن المتقدّمين من علماء الاماميّة أكثروا الذّم و الطّعن عليهم 
و التصنيف فى ذلك. و نقلوا أحاديث كثيرة فى الرّد عليهم و تكفيرهم و قال: إِنَّ ابن 
بابوَيْه و الشّيخ المفيد و ابن قولوَيّه قائلون إنّ هذه الطّائفة الضالّة المضلّة من الغلاة 
و قال: إن الشيخ محى الدّين بن عربى و الشّيخ عزيز النّسفى و عبد الرّزاق الكاشى 
قائلون بوحدة الوجود و إنّ كل موجود فهو الله تعالى نعوذ باللّه من هذه الاعتقادات؟!. 
الحادى عشر: السيّد الجليل ابو المعالى محمّد بن احمد بن عبدالله الحسنى 'فإنّه 
قد صئّف كتاباً سنة 578 فى بيان الملك و الأديان بالفارسيّة فقال فيه ما معناه ذكر 
مذاهب الصّوفيّة هؤلاء لهم أسماء متكثّرة و بناء مذهيهم من أبى هاشم الكوفى تابع 
بنى أميّة و فرقهم متعدّدة و يدّعى بعضهم ترك النّفس و أنّها باطلة و أنّه مستغرق 
فى الحقّ و يقولون: كلّنا الحقّء و رووا عن أبى يزيد البسطامى أنَّه قال: سبحانى» 
سبحانى, ما أعظم شأنى و أوّلوا هذا الكفر بنفى نفسه. 

و من هذه الطبقة, الحسين بن منصور الحلاج إِدّعى الألهية و عبادتهم و طاعتهم 
التَّكّر و يرجّحونه على الصّلوة الواجبة و هو أكبر الطّاعات عندهم و أتعبوا أنفسهم 
فى الرّياضات. 

و بعضهم يسمّون ملاميّة لفعلهم المعاصى جهاراً ليلومهم التّاس و وقعوا فى 
السماع و اللّهو و التّحيّر و الاغماء و يقولون: إِنّهم فى الباطن من الحقّ و فى الظاهر 


غيره و يقولون: نحن عارفون و ينشدون الشّعر و يرقصون و يسمّونه شوقاء و 


.١‏ يظنّ قويّاً أنّ إسم الكتاب, بيان الأديان و اسم مؤْلّفه أبو المعالى محمّد بن عبيد الله بن علئَ 


بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن على بن أبى طالب. 
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يسمّون أنفسهم عشّاقاً وكلامهم كلّه عن العشق و يتركون التَكسّب و يلزمون البّاحة 
و يدّعون علم الغيب و الفراسة. 

و منهم بزعمهم زقاد لا يتزوّجون و كثير من البّله و العوام يغترّون بهم و يميلون 
إلى طريقتهم و يظهرون النظافة و احترام بعضهم بعضاً و بعضهم يؤْدّى الفرائض فى 
وقتها ليعتقدوا فيها و إن لم يكن معتقداً و شغفهم بالسّماع و يظهرون الوصول إلى 
مرتبة عدم الشّعورء و ليس له أصل و أكثرهم من أهل السّنّة. منهم النّوريّة يقولون: 
المحبّة نور أزليّ وقع فى القلب و برز منه فصار صافياً و الحلوليّة يقولون: إِنَ الله 
حل فيهم لتركهم الشّهوات حتَّى وصلوا إلى كونهم كلّهم الحقّ و أكثر أهل السُنّة و 
الجماعة أنكروا الصّوفيّة و جميع الشّيعة أنكروهم و نقلوا عن أئمّتهم أحاديث كثيرة 
فى مذمّتهم و صنّف علماء الشّيعة كتباكثيرة فى ردّهم و كفرهم. 

منها كتاب الشّيخْ المفيد فى الرّد على أصحاب الحلآج و ذكر فيه أن الصّوفيّة فى 
الأصل فرقتان حلوليّة و اتّحاديّة و كل الشّيعة على هذا القول فيهم إلا القليل فإِنّهم 
جعلوا الحلوليّة و الإتّحاديّة فرقة واحدة و أكثر أهل السّنّةَ يجلعونهما ايضاً فرقة 
واحدة و كل الشيعة على كفرهم و الرّدّ عليهم بطريق المبالغة العظيمة إلى حدّ لم 
يجوّزوا لغير ضرورة التّسمية بالصّوفيّة و رووا بهذا المعنى أحاديث كثيرة عن 
أئمتهم (إنتهى). 

الثانى عشر: شيخنا الجليل الشّيخ بهاء الدّين» فقد عرفت ما نقله فى الكشكول 
من الحديث الشّريف فى مذمّتهم و تكفيرهم و قد صرّح بالإنكار عليهم فى مراضع 
متعدّدة فى الكتاب المذكور و غيره. 

و أمّا ما نقله عنهم أحياناً شيئاً يتعلّق بالرّهد و نحوه فلا منافاة فيه وكذاما 
تضمّن تفاوت درجات النّاس فى المعرفة و لا يخفى صرف عمره فى علوم الشّريعة 
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قراءة و بحثاً و تحقيقاً و تأليفاً وكذا القول فى شيخنا الجليل الرّبّانى الشّهيد الثانى و 
ذلك ينافى طريقة التَصرّف قطعاً. 

و أعلم أنّ جماعة من علماء العامّة و محقّقيهم قد أنكروا التَصرّف و بالغوا فى ذم 
أهله و لننقل بعض عباراتهم. 

قال الشّيخ الطَيّبى فى شرح المشكوة: و أمّا ما أحدثه المتصوّفة من السّماع 
بالآلات فلا خلاف فى تحريمه و قد غلب على كثير ممّن ينسب إلى الجبر و عموا 
عن تحريمه حتّى ظهر على كثير منهم أفعال المجانين فيرقصون بحركات متطابقة و 
تقطيعات متلاحقة و زعموا أنّ تلك الأمور من اليرّ و هذا زندقة. 

و قال الدِمْيّرى صاحب كتاب حيوة الحَيّوان نقلاً عن السّيوطى عن أبى بكر 
الطرطوشى أنّه سّئل عن قوم يجتمعون فى مكان يقرأون شيئاً من القرآن ثم ينشد 
لهم منشد شيئاً من الشّعر فيرقصون و يضربون بالدّف. هل الحضور معهم حلالاً أم 
لا؟. 

فقال: مذهية الصّوفيّة بطالة و جهالة و ضلالة و ما الاسلام إلا كتاب الله و سنّة 
رسوله و أمّا الرّقص و التّواجد فأوّل من أحدثه أصحاب السّامرىّ لما انَخْذوا عجلاً 
جسداً له خوار قاموا يرقصون حوله و يتواجدون فهو دين الكقّار و عُبّاد العجل و 
إنّما كان مجلس النَبِىَكَليُِ و أصحابه كأنّما على رؤسهم الطّير من السّكينة و الوقار 
فينبغى للسّلطان و نوّابه أن يمنعوهم من الحضور فى المساجد و غيرها و لا يحل 
لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يحضر معهم و لا يعينهم على باطلهم و هذا مذهب 
الشّافعى و مالك و احمد و غيرهم من أثمّة المسلمين. 

و قال الشّيخ عزيز النّسفى فى كتاب تصفية القلوب كلاماً طويلاً فى مذمّتهم من 
جملته أن قال: و إِنَهم شياطين العصر فى دكّاكين التلبيس و أشقياء فى لباس الأتقيا 
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قد سخروا الأنعام و هم غيلان الدّين و كل واحد إرتكب حيله لتسخير العرام شعارهم 
الفتنة و الفساد. و دثارهم الرّندقة و الإلحاد و دينهم البدعة و ترك السّنّة و زينتهم 
الرّقص و اللّعب إفتخارهم بصحبة الظلمة و مباهاتهم بتحصيل الخرقة و اللّقمة, 
عبادتهم التّغمات و الغنئ و عشقهم الضّلال و الإضلال و الجهّال بتلبيساتهم قد 
ضلّواء فريضتهم البدعة و الغواية و الإباحة عندهم طريقة و حقيقة, قد بعدوا عن 
أحكام الدّين و الله سائل الحكّام و أهل الاسلام عن تغافلهم فى دفع فسادهم ليس 
لهم نصيب فى علوم الدّين. مذهبهم الفجور و زينتهم الدعوئ و السّرور قد تركوا 
أمرالله و رسوله وراء ظهورهم و صاروا فى أسر الهوئ و الشّياطين و اشتغلوا 
بالمجادلات و الهزليّات و الفلسفة و جعلوها وسيلة الشّهرة و الجاه. لا جرم قد ضلّوا 
وأضلّوا و انتشر أمرهم فى الدّنيا و قوى أمر زندقتهم و أنطفت أنوار أحكام الدّين. 

و قال العلأمة الرمخشرى فى الكشّاف 'عند قوله تعالى: ٠‏ كَل إِنْكْت تحيُونَ الله 
َاتبعُون يحبِكُم الله " 

قال: و إذا رأيت من يذكر محبّة الله و يصفق بيده مع ذكرها و يطرب و بنعر و 
يصعق فلا تشكٌ فى أنه لا يعرف ما الله ولا يدرى ما محبّة الله؟! و ما تصفيقه و 
نعرته و صعقته إلا لأنّه تصوّر فى نفسه الخبيئة صورة مستملحة معشّقة فسمّاها الله 
بجهله و دعاها ربّه ثم صفق و طرب و نعر و صعق على تصورّها و ربّما رأيت المَنىٌّ 
قد ملاء إزاره عند صعقته و حمقى العامّة حوله قد ملأوا أردائهم بالدّموع لما رققهم 
من حاله. «إنتهى». و قد ذكر فى مواضع أخر منه نحو هذا الكلام. 

و اعلم ايضاً أنّ علماء الاماميّة الآن قد وافقوا المتقدّمين منهم فى الرّدٌ على 


.١‏ ص 555 المجلد الأوّل ط. دار المعرفة بيروت. 


0 آل عمران: الآية .”١‏ 
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الصّوفيّة و الانكار عليهم و أُلّفواكتباً و رسائل فى ذلك بالعربيّة و الفارسيّة فممّا قاله 
بعض المحققّين منهم أن قال: إعلم, أنّ سيرة الصّوفيّة إِنَما سرت إلى الشّيعة فى هذا 
الزّمان و ما قاربه وكان فى أرّل الأمر مّن يفرّق بين الغثّ و السّمين فكان مَن يميل 
إلى طرف من مقالهم يختار منه اللّباب إمَا لأنّه مأخوذ من كلام الأنبياء و الأوصياء 
فأنّهم كانوا ينقلون مثل ذلك فى كتبهم ليحسن الظنّ بهم ثم يأوّلونه تدريجاً بما 
يوافق مطالبهم فيستدرجون بذلك من لم يتأمّل و من تأمّل أمسك عنان فكره عن 
الَررَى فى مثله و قد كان مَن يختار شيئاً من ذلك يجعله وسيلة إلى تزكية النّفس و 
مع ذلك فالمطلب الأقصى عنده سلوك سبيل الشّرع كما يظهر من حال الشيخ زين 
الدّين و الشّيخ بهاء الدّين و غيرهما فلا يزيغ و لا يميل إلى طريق التّواصب. ثم 
تلاشى الأمر و وصل إلى ارتكاب ما سلكوه و الإعتماد على ما قالوه و أُوّلوه من 
غير تميبز و فرق إلى أن وصل الأمر إلى التّنفير من الشّرِع و أهله و دخل تحت اسم 
التٌصرّف مَن تسمّى به فاقتصر المدّعى عليه و اكتفى المريد به. و لو بقى الاسم الّذى 
لا يقبل الغش و ورد به الشّرع من مثل الصّالح و التّفَىَ و الرّاهد و الورع و نحو ذلك 

يتطرّق هذا الغشٌ ولا ترتّبت هذه المفاسد على لفظ التّصرّف و معناه حتّى صاروا 
يقضون العمر فيما لا يتعّق بعلوم الدّين و لا يميلون إلى من يشم منه رايحة 
المتشرّعين و لا يتصوّرون النظر إلى كتاب يشتمل على ذلك و قد قيل لبعض 
رؤسائهم: لم لا تطالع كتب الفقه؟ فقال: أخاف على نفسى الإرتداد. و قيل لآخر مثل 
ذلك. فقال: كيف يحصل لى اليقين فى الدّين بحديث يرويه مثل محمّد بن مسلم و 
كان هذا قد حصل له اليقين من كلام الحكماء و الفلاسفة و نحوهم. «إنتهى». 

التاسع: ما ظهر من مشايخهم و رؤسائهم و ساداتهم و كبرائهم من القبائح و 
الفضائح و التَعصّب و الضّلال و خبث الاعتقاد و الأعمال و سيأتى بعض ذلك إن شاء 
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الله تعالى. فكيف يجوز لعاقل يخاف الله أن يقتدى فى دينه بمن هذا شأنه و يميل 
إلى طريقته و يحسن الظنّ به و يتقرّب إلى الله بمحبّته؟! و قد علم أنّهِم إخترعوا هذه 
الطّريقة فما الفرق بينهم و بين الشّافعى و ابى حنيفة و إذا كان هذا حال الأصول فما 
ظنّك بالفروع؟!. 

العاشر: ما ظهر من الرؤساء و الأتباع من نفورهم عن الشّرع و أهله و إظهار 
عداوتهم و مجانبة طريقتهم و تغيير كثير من أحكامهم و قد صرّحوا بعدم حجية 
الأحاديث الصّحيحة المرويّة فى الكتب المعتمدة فلا يلتفتون إليها و لا يعوّلون عليها 
بل إخترعوا أسماء سمّوها ما أنزل الله بها من سلطان و أشياء لقُفوها ليس لهم عليها 
برهان مثل العشق و الوجد و الرّياضة و الشّلة و الرّقص و الفَثْل و الغنا و ترك 
الحيوانيات و الكشف و الوصول و الحال و الإتّحاد و نحو ذلك ما لم يرد الشّرع إلا 
بمذمّته. 

الحادى عشر: ما هو معلوم من أنّ رؤسائهم كلّهم كانوا من أعداء الأئمّة250 فى 
كل زمان و طريقتهم مخالفة لطريقتهم إلى الآن فكيف يجوز للشيعة الإقتداء بهم؟!. 

الثانى عشر: ما هو معلوم منهم من إعتقاد سقوط التكاليف عند حصول الكشف و 
الوصول و أكثرهم إن لم يكن كلّهم يدّعى حصول ذلك له بملازمة الخلوة أربعين 
يوماً أو أقل مع أنّ بطلان ذلك ضروري شرعاً كأمثاله و قد صرّح جمع من أعيانهم 
بأنهم لا يصلّون إلا للتّميّة و الله أعلم. 


ززفو ةف فقو فة فؤة فؤة ةقث 6 ةفق قث قث فق ق6قفق. 5ق 
الباب الثالث 


الباب الثالث 


فى إيطال اعتقاد الحلول و الإتّحاد و وحدة الوجود. 

إعلم: أنّ هذا المذهب القبيح و الاعتقاد الباطل الشّنيع لم ينسبه أحد من العلماء و 
المتكلّمين إلا إلى الصّوفيّة و اتفقوا على بطلانه و أجمعوا على فساده و لا ريب أنّ 
الصّوفيّة كلهم أو أكثرهم معتقدون له و إن كان كثير منهم الآن ينكرون كونه إعتقاداً 
لهم لظهور فساده و شناعته لكنّه ظاهر واضح فى كلامهم, و أشعارهم مصرّح به فى 
كثير من كتبهم و إعتقاداتهم و قد اتّفق العلماء على نسبته إليهم و نقله عنهم و على 
كل حال فمحبّة الصّوفيّة للّذين صرّحوا بهذا الإعتقاد الباطل و حسن ظنّهِم بهم. و 
ثناؤهم عليهم و ميلهم إليهم أمر لا يمكن إنكاره و هو كاف فى الرّدٌ عليهم و به يظهر 
كذبهم فى إنكاره. ثم اعلم أنّ الكلام فى هذا الباب ينقسم إلى أقسام يحسن إفراد كل 
منها فى فصل. فههنا إثنا عشر فصلاً. 
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الأول 
فيما يدل على بطلان ذلك الإعتقاد من جهة العقل و لنذكر من ذلك إثنى عشر 
وجهاً: 


الأول: عدم ظهور دليل قطعىّ على صحّته و قد عرفت فى الباب الأول حجّية 
هذا الوجه فى مثل هذا المقام و العمل بالظنّ هنا غير معقول بل بطلانه إتّفاقيّ و لم 
يذكروا لهذا الإعتقاد الفاسد دليلاً فى كتبهم يمكن الإلتفات إليه بل بعضهم أورد 
شبهات ضعيفة واهية ظنيّة المتن أو السّند أو هماء و يأتى وجه ذلك إن شاء الله 
تعالى. 

الثانى: ما ذكره العلأمة فى كتاب كشف الحقّ و نهج الصّدق حيث قال: البحث 
الخامس فى أنه تعالى لا يتّحد بغيره: الضّرورة قاضية ببطلان الاتّحاد. فإِنّه لا يعقل 
صيرورة الشّيئين شيئاً واحداً و خالف فى ذلك جماعة من الصّوفيّة من الجمهور 
فحكموا بأنّه يتّحد بأبدان العارفين حتّى تمادئ بعضهم و قال إِنّه تعالى نفس الوجود 
وكل موجود فهو الله تعالى و هذا عين الكفر و الالحاد. الحمد لله الذى فضلنا بإتّباع 
أهل البيت دون الأهواء المُضّلة (الباطلة -خ). «إنتهى» 'و لا يخفى أنّ هذا الدليل 
الْذى هو الضّرورة دالٌ على مجموع مطلوبنا هنا. 

الثالث: ما ذكره العلآمة ايضاً فى الكتاب المذكور حيث قال: البحث السادس فى 
أنّه تعالى لا يحل فى غيره من المعلوم القطعى أنّ الحال مفتقر إلى المحل و الضّرورة 
قاضية بأنَكلّ مفتقر إلى الغير ممكن. فلو كان الله تعالى حالاً فى غير لزم إمكانه فلا 
يكون واجباً و هذا خلفٌ و خالفت الصّوفيّة من الجمهور فى ذلك و جوّزوا عليه 


.١‏ ص 174 المطبوع من إحقاق الحقٌ, ط 1717؛ قال بعض الأكابر: فما أنسب بهذا المقام أن 
يقال: يا أهل بيت رسول اْه يفيه بكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما فسد من أمر دنيانا. 
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الحلول فى أبدان العارفين. تعالى الله عن ذلك علّوأً كبيراً. فانظر إلى هؤلاء المشائخ 
الّذين يتبرّكون بمشاهدتهم (بمشاهدهم -خ) كيف إعتقادهم فى ربّهم و تجويزهم 
عليه تارة الحلول و تارة الإتّحاد. «إنتهى» 'و فيه دلالة على بطلان الإتّحاد بطريق 
الاؤلويّة فى خصوص المادة. 

الرابع: أنه تعالى إِنّما يحل فى أبدان العارفين أو يتّحد بها على زعمهم بعد 
وجودهم لا قبله ضرورة. بل بعد المعرفة لا قبلها قطعاً فلو حصل الحلول أو الإتّحاد 
لزم تغيّر واجب الوجود و انتقاله عن حاله و هو باطل بالضّرورة لمنافاتهما القدّم و 
وجوب الوجود فإنّ كل متغيّر حادث و الملازمة واضحة و كذا بطلان اللآزم. 

الخامس: أنّه يلزم منه جواز الدّؤية على الله تعالى فى الدّنيا و الآخرة برؤية ما 
حل فيه أو اتحد به و ذلك باطل قطعاً إجماعاً و أدّلته محرّرة فى أماكنها لمن إحتاج 
فيه إلى دليل. 

السادس: أن بطلان هذا الاعتقاد من ضروريّات مذهب الشّيعة الإماميّة لم يذهب 
إليه أحد منهم بل صرّحوا بإنكاره و أجمعوا على فساده و شُنّعوا على من قال به. 
فكل من قال به خرج عن مذهب الشّيعة فلا تصحّ دعوى التّشْيّع من القائل به و هو 
كاف لنا فى هذا المقام كما لا يخفى على ذوى الأفهام. 


.١‏ ص 1817 المطبوع من الإحقاق و فى ذيل العبارة المذكورة: و عبادتهم الرّقص و التَصفيق و 
الغنا. قال بعض الأعاظم فى تعليقه على الإحقاق: و شيوع هذه المناكير محسوس لمن شاهد 
حلقات الصّوفيّة. القادريّة و الرفاعيّة و البدويّة و المولويّة و الشاذليّة و الجلاليّة وإن شئت 
الإطلاع على ذلك من قريب فراجع كتاب بديع الزمان الخراسانى فى ترجمة المولوى صاحب 
المننوى فترى فيه صور الفوتو غرافية المتّخذة من مجالس الصّوفيّة فى قونية و غيرها إلى أن 
قال: و عندى أن مصيبة الصّوفيّة على الإسلام من أعظم المصائب. 
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السابع: أنّه إعتقاد مخالف لما ثبت و تواتر من إعتقادات أهل العصمة222 فلابد 
من أن يكون أحدهما فاسداً و لا سبيل إلى الحكم ببطلان الثانى فتعيّن الأول و 
معلوم أنّه بعد ثبوت إمامتهم و عصمتهم يفيد قولهم اليقين مطلقاً. 

الثامن: أن هذا الحلول من الله على تقدير وقوعه يستلزم إجتماع القِدّم و 
الحدوث و الوجوب و الإمكان فى أبدان العارفين و الاتّحاد منه تعالى بهم على 
تقدير صحّته يستلزم إنقلاب القديم حادثاً و الواجب ممكناً أو بالعكس فيهما أو 
إجتماع تلك الأوصاف المتناقضة فى ذات واحدة و الملازمتان واضحتان لا تحتاجان 
إلى بيان و بطلان اللّوازم بل الملزومات أوضح. 

التاسع: أنّ ذلك على تقديره إمّا أن يكون كمالاً لله أو نقصاً أو لا يكون أحدهما و 
على التقديرين الأولَيْن يلزم نسبة التّقص إلى الله تعالى عن ذلك. أمَا على الأول 
فبعدم كماله قبل وجود العارفين أو كل واحد منهم و بعد موتهم أو موته و على 
الثانى يلزم التّقص فى زمان وجود كل عارف و على الثالث يكون عبثاً فيستحيل 
عليه تعالى كما تقرّر و ثبت و إِنّما انّجه هذا الدليلء لأنّ هذا مما يتعلّق بالذّات فلا 
ترد الأفعال الخارجة نقضاً. 

العاشر: أن العارفين متعدّدون بالضّرورة فليزم من ذلك تعدّد الواجب تعالى على 
تقدير إتّحاده بكلّ عارف أو بجماعة أو بإثنين و يلزم إنقسامه على تقدير الحلول 
فيهم و كل الحالٌ فى كل واحد. بعض الذَّات الإلهيّة و تعدّده على تقدير كون الحال 
الجميع و اللّوازْم كلّها باطلة بالضّرورة فكذا الملزوم و الملازمة ظاهرة. 

الحادى عشر: أنّه يلزم منه كون واجب الوجود مركّباً أو جزء مركب بل أجزاء من 
مركبات فيكون مركباً و منقسماً و هو باطل قطعاً لأنّ كل مركب محتاج إلى أجزائه 
بالضّرورة فيتوثّف عليها فيكون حادثاً لا قديماً و هو ينافى وجوب الوجود. 
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الثانى عشر: أنّه حال الإتّحادان بقيْا موجودين فهما إثنان لا واحد. و إن صارا 
معدومّيْن فلم يتّحدا بل وجد ثالث و إنّ عدم أحدهما و بقى الآخر فلم يتّحدا لأنّ 
الموجود لا يتّحد بالمعدوم و لو حلّ فى شيىء لكان الحلول إمّا واجباً أو جايزاً و 


الأول باطل لوجهين. 
أحدهما: إحتياجه إلى ذلك الغير و كلّ محتاج ممكن, فيكون واجب الوجود ممكاً 
لذاته. هذا خلف. 


الثانى: أن غير الله تعالى إِمَا جسم أو عَرَض, فيلزم من الحلول. الحدوث فى 
الواجب أو القدّم فى الجسم و العَرَض و هما محالان و الثانى باطل لأنّه إن لم يجب 
الحلول كان الله غنياً عنه و يستحيل عن الواجب التّعبير عن حاله ثم إِنّه يستلزم جواز 
الحصول فى الحيّز و هو فى حقّ الله تعالى محال فالحلول محال. ذكر هذا الإستدلال 
بعض علماء المتكلّمين و هو قريب من بعض ما تقدّم. 
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الفصل الثانى 

فيما يدل على بطلان الحلول و الإتّحاد و وحدة الوجود من الآيات الشّريفة 
القرآنيّة و هى كثيرة جد إلا أنَا نقتصر على إثنى عشر قسماً. 

الاول: سورة التّوحيد فإنّها دالّة على الوحدانيّة و الأحديّة و عدم قبول القسمة و 
الحلول و الإتّحاد كما عرفت يستلزمان التّعدّد و التّركيب و الإنقسام و وحدة الوجود 
راجعة إلى الاتّحاد. 

الثانى: قوله تعالى: ( لَيْسَكْمِثْلِه شَيِىءٌ !> و على تقدير الحلول و الاتّحاد يلزم 
مساواته للأشياء و ممائلته للأعراض و الأجسام. 

الثالث: قوله تعالى: ( وَ لا يحيطُون به عِلْمَاً "» 

و على ذلك التّقدير يمكن إحاطة العلم به البنّة. 

الرابع: قوله تعالى: ( لا تُدْرِكُهُ الأنصارٌ وَ هُوَ يُدْرِكُ الأبتصار "> 

ولاريب أنّه على ذلك التقدير يصير مدركاً بالبصر. 

الخامس: قوله تعالى لموسى: ( لَنْ تّراني؟» 

و معلوم أنّ موسى قد رأى بدنه و أبدان العارفين فى زمانه من الأنبياء و غيرهم 
فإمًا أن لا يكون أحد منهم قابلاً لذلك و لا عارفاً بالله أو يكون الحلول و الاتّحاد 
باطلَيْن و الاول: محال قطعاً و ذلك ظاهر فلزم بطلان الإعتقاد و هو المطلوب. 

السادس: قوله تعالى: ١‏ فَاغْلَمْ أنَّهُ لا إِلهَ إل الله:0» 

و قوله تعالى: ( الله لا إلهَ إلَهْدَ *» 


.1٠١ ؟. طه: الآية‎ .١١ الشورى: الآية‎ .١ 
١88 ؟. الأعراف: الآية‎ ١١3 الأنعام: الآآية‎ .'' 


0. محمّد: الآية 19. ع. آل عمران: الآية .٠١‏ 
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و غير ذلك مما يدل على الوحدانيّة و الحصر و التقريب كما مرّ خصوصاً مع 
الوصف بالوحدة فى مثل قوله تعالى: ( وَ ما أُمِدُوا إِلأَلِيَمْيّدوا إلا واحداً لا إلهَ إلا 
»4 

فَإِهْكُم إلهُ واجِدٌ'4 و نحو ذلك. 

السابع: الآيات الدَالَّة على الرّدٌ على المشركين و من قال بِإِلْهَيْن أو ثلثة و هى 
كثيرة ففهم منها وحدة الواجب و وحدانيّته و نفى الحلول و الاتّحاد الَّذَى إدّعاه 


اليهود و النصارئ. 
الثامن: الآيات الدَّالّة على أنّ الله خلق الخلق و هى كثيرة صريحة فى استحالة 
اتّحاد الخالق و المخلوق. 


التاسع: الآيات الدّالّة على الإنكار على من أثبت لله شريكاً أو إِدّعئ إلهاً غيره 
كقوله تعالى: 

ذ هَل خالِق غَيرُ الله "> < َإِلَهُ مَعَ الله "» 

د ألم تَحلقُونَه أَمْنَحْنْ الخالقُونَ0» 

إلى غير ذلك و الاستدلال ظاهر للمتأمّل. 

العاشر: الآيات الدَّالَّة على ذم النّاس و نسبة التّقص و الضّعف إليهم كقوله تعالى: 
دَخُلِقَ الإنْسانُضَعيقاً © ( إن الإنْسانَ لنى حُسْرٍ "» 


و غير ذلك و التقريب كما مرٌ. 
.١‏ التوبة: الآية .7١‏ ؟. الحج: الآية ”. 
و3 قاطر: الآية و3 3 النمل: الآية ٠ع.‏ 
6. الواقعه: الآية 04. ع. النساء: الآيه 78. 


/. العصر: الآية ؟. 
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الحادى عشر: الآآيات الدَالَّة على عموم قدرة الله علمه كقوله تعالى: ( إن الله عَىْ 
كُلّ شَنِى َقَدِيدُ '> 7 إن الله كل شَيى ءِ عَلِيد "> 
( إن الله عَلاَمالقْيُوبٍ "> 
و غير ذلك و بعد الحلول و الاتّحاد إمّا أن يصير الله جاهلاً عاجزاً أو يصير 
العارف مساوى الله فى عموم القدرة و العلم و كلاهما باطلان فذلك الاعتقاد باطل. 
الثانى عشر: الآيات الدَالَّة على إستحالة الموت و النّوم على الله كقوله تعالى: 
َال الّذى لا يوت "> 
و قوله: (لا تَأَخُذَُهُسِتَةٌ وَلائَوْم0» 
إلى غير ذلك و صدق سلبهما عن أبدان العارفين محال و كذب سلبهما عن الله 


محال بالضّرورة. 
.١‏ البقرة: الآيه .٠١8‏ ". العنكبوت: الآية ؟8. 
؟.التوبه: الآية 8/. ؟. الفرقان: الآية 04. 


0.البقرة: الآية 88؟. 
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الفصل الثالث 

فيما يدل على فساد الإعتقاد المذكور من الأحاديث و الأخبار من أهل 
العصمة22 و هى كثيرة جد مؤيّدة للوجوه العقليّة دالّة على إعتقاد المعصومين 250 
بخلاف إعتقاد الصّوفيّة إلا أنَا نقتصر منها على إثنى 

الاول: ما رواه الكلينى عن الرضالية أنّ زنديقاً ا هو؟ 
فقال الرضالظة: «رَيْلى إن انّذَى ذَهَبْتَ إِلئِهِ غَلَطٌء هُوَ أيّنَ الأَيْنَ بلا أَيْنٍ وَكَيفَ 
الْكَيِفَ بلاكيفٍ فَلا يرف بِالكيفوفيّة ِيّة وَلا بِالأيْنُونيّة وَلا يد 2 وَل يقاس 
0 

الثانى: ما رواه ايضاً عن أبى عبد الله غ9 فى إحتجاجه على زنديق سأله عن الله 
عرَّوجل ما هو؟ فقال ابو عبد الله.اكلا : «هُوَشَبَى 0 كالأتباة لخدم 72و21 

امس لايجَسٌ ولا يُدْرَكُ باحواس انس لا تُدرِكهُ الأؤهام وَ ولا تَنْقِصّهُ 


ع قوم 


الدُهود ولا تَعَيرُهُ الأزمان» إلى أن قال: «وَالتشبيهُ صِفَّه الوق الظاهِر التركيب, 
َم يَكُنْ بد مِنْ إنْباتٍ الصّانع لوُجود الَضْنُوعين وَ إِنَّصَانِعَهُم غَيْرهم وَ ليس 

مدلم؛ كان مِْلهُم شيا ى ظاهر الأركيب و اليو فها يجبرى عََبهِم من 
حُدوهم َعْدَ أنْ ل يَكُونُوا وَ من تتقّلهم من صِفْرٍ ىكب و واو إلى بياضٍ و مِنْ 
حال إلى حال وَ مَنْ َيِه َيه ققد ته صِفَةِ امفلوقين امَضنوعين الّذين لا 


.١‏ الكافى: ج ,١‏ ص 8/. ط. غفّارى؛ مسند الإمام الرضا: ج .١‏ ص ١١‏ وج 7,. ص 7لا؛ 
موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 8. ص ١8٠‏ ؛ ثمار الأفكار: ص ١68‏ ؛ التوحيد: ص 70١‏ ؛ 
عيون أخبار الرضا: ج ؟. ص 17١‏ ؛ بحار الأنوار: ج “ا. ص ع7 ؛ نور البراهين: ج ؟. ص 56 ؛ 
درر الأخبار: ص 08. 
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يَسْتَحِهُون البو بيّه» ١‏ 

لثالث: ما رواه ايض عن عبد الّحمن بن أبى نجران أنه سأل أب اا 
التوحيد فقال: «أَتُوَهُمْشَيْئاً؟ فقال:نَعَمْ؛ غَيْرَ مقو وَ لاتخْدودٍء فها وَقَعَ وَهمَك عَلَيْه 
من شَينٍ فَهْوَ بخلافه لا يُشيبَهُ شَيى ولا تُدْرِكُهُ الأذهاءم. إن ؛ تومه شيو غير 
مَعْقولٍ وَ لاتحْدودٍ '» 

الرابع: ما رواه ايضاً عن امير المؤمنين399 أنّه سُئل يم عرفت ريّك؟ قال: «بما 
عرّفنى نفسه» قيل: و كيف عرّفك نفسه قال: «لا يَشبَهُ صُورَةٌوَ لايحَسٌ بالحواس و 
لا يُقاسٌ بالنّاس قَريبٌ فى بعْدِهبَعِيد فى قُزبه فَوْقَ كل شَنِىءٍ وَ لا يُقال: شَنِىء فَوْقهُ 
أمام كل شَيِىءِ وَ لا يُقال لَهُ أمام داخِلٌ فى الأشياء لاكشَِىءٍ داخِلٍ فى شَنِى. و 
خارج مِنَّ الأَشْياءِ لاكَشَنِىءٍ خارج من شَنىء سُبْحانَ من هر فكذًا و لا فكذا 


وم 


غيره ». 


١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 85 ؛ التوحيد: ص 757 ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 1758 ؛ بحار الأنوار: ج 
,١‏ هامش ص ١17‏ ؛ نور البراهين: ج 7 ص 50. 

؟. الكافى: ج .١‏ ص 8/او ص 8١‏ ط. غقّارى؛ ؛ التوحيد: ص ٠١6‏ ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 
؛ بحار الأنوار: ج . ص 22 ؟؛ نور البراهين: ج .١‏ هامش ص .١59‏ 

". الكافى: ج .١‏ ص 86, أقول: لما كان دأب المصنّف فى أكثر تصنيفاته تقطيع الأحاديث و 
إيراد مورد الحاجة, قطع فى هذا الباب أيضاً الأحاديث. الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 16١‏ ؛ بحار 
الأنوار: ج , ص 31١‏ وج 5 ص 77 وج ٠١‏ ص 1١9‏ وج 1 ص 5155 وج 048 ص ٠١60‏ 
؛ فيض القدير: ج ءع. ص 778 ؛ تاريخ ابن عساكر: ج ,١‏ ص 181 بهذا المضمون عن الحسين 
بن علىّ عليهما السلام ؛ أعيان الشّيعة: ج .١‏ ص 0887 نقلاً عن تاريخ إين عساكر و ص 0؟” و ج 
ع. ص 55١‏ ؛ حياة الإمام الحسين: ج .١‏ ص ١8١‏ بهذا المضمون ؛ الهداية: ص ١9‏ ؛ المحاسن: 
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أقول: يأتى إن شاء الله تعالى ما يدل على أنّ المراد هنا بالدّخول المثبت الدخول 
المجازى و بالخروج الحقيقى. 

الخامس: ما رواه ايضاً عن أبى جعف راي فى حديث جاء إليه رجل فقال له: 
أخبرنى عن ربّك متى كان؟ فقال:«وَن يلك. إفا يُقاللِشَيني يكن م مَت كان إِنَّرَقٌ 
تباركٌ وَ تَعالى كان ا لين 4 لاكان في شَيِ و لاكان 
على شَيْئ وَلا يُشْيهُهشَيئاً مذكورا وَلالَهُ حَدٌ يعْرَفُ ثّ شي يمه نَأ ماشاء 
حين شا ييه لا يحدُ و لا مض ظٍ 30000 
الشْبّهاتٌ ولا يحارُ مِنْ شَيْئَ 3 يني وَلا تَنْوِل به الأخداث وَلا تأَحُدُهُسِئَة و ولا 
توم '».الحديث. 

السادس: ما رواه ايضاً عن أبى عبد الله90ة أنّه كتب إليه رجل 0 
يصف الله بالصّورة و بالتُخطيط فكتب إليه: «تَعال الله الّذى لَبْسَكَمِثْلِه شَبِى 
يَصِفَهُ الواصِفُون, المشَهُونَ اله يحَلْقِه» إلى أن قال: «قَائفٍِ عَنٍِ ا و 
التَسْبيه قلا نَفَ وَلا تشبيه '». 


جِ ١ص‏ نمال الصّدوق: ص 557 ؛ التوحيد: هامش ص ؛ مصباح البلاغه: ج ؟, ص 
7 ؛ الإختصاص: ص 158 ؛ نور البراهين: ج ؟. ص ١١5‏ ؛ شجرة طوبئ: ج .١‏ ص 895١؛‏ 
الإمام علئَ بن أبى طالب: ص 7017؛ شرح الأسماء الحُسنئئ: ج .١‏ ص 72 واج ”,ص 18؛ 
معارج اليقين: ص 75؛ توحيد الإماميّة: ص ؟١١.‏ 

١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 48!؛ التَوحيد: ص 1/5 ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص ١68‏ ؛ بحار الأنوار: ج 
؟. ص 7159 ؛ نور البراهين: ج .١‏ ص 5155 ؛ موسوعة المصطفى و العترة: ص 52#. 

؟.الكافى: ج .١‏ ص ١٠١٠؛‏ التوحيد: ص ؟١٠‏ ؛ بحار الأنوار: ج *. ص 5287 وج 0. ص 75 ؛ 


نور البراهين: ج ١‏ ص ١ع‏ ا؛ دراسات فى الحديث: ص ؟١5‏ ؛ الفوائد المدتيّه:. ص ١٠؟؟؛‏ 


٠‏ رسالة الإثنى عشرية 
السابع: ما رواه ايضاً عنهغة قال: «إنَ الله عَظِيٌ رَفيٌلا يَقْدِرُ العبادٌ عَلىَ صِفته 
وَلايُوصَفُ بِكَيبٍ و لا أيْنِ وَلاحَيْثِ إلى أنْ قال: قَاُتَعال, داخِل فى كُلُ مَكان و 


خارج بن كل شَبِى م لا مرك الأبصار و ميرك الأبصاء ١‏ «( 
أقول: تقدّم توجيه مثله و يأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى. 


دَوَمَنْ يحلل ع َه قو 4 م ذلك اغضب؟ قا مايا يارو 


إن من رعَهأنَ ال قد ذال من شنىء إل شنىء قد وس صَنَهُ صِفَة تخْلوقٍ وَ إن الله 
00 


تعالى لا يستفر يَسْتَقاه شَبى : فِيُفَيرهُ "“ 


لتاسع: ا رضأ عن ى عبد اله له ل دما بئ ىمسأ 
تير أو يَدْخْلهُالتَِّيرُ وَالزّوالَ وَينْقِلَ من لَْنٍ إلى لَوْنٍ وَ مِنْ هَيْئةٍ إلى هيْئةٍ وَمِنْ 


صِفَة ة إل سِفةٍ َمِْ زياةة إن تقْصان ومن تْصانٍ إن زياة ل 


يدلو لا يال بحالَة واجدةٍ. هُرَ الأول قَبْلَكُلَ َنِىءِ وَهُرَ الآخدُ عل ما لَإيَرَلْ 
اع عله العطفاث و الأنا تا عي عل حير مث لأنسا الى يكو 


على ١‏ 
بع 


الما 


الإمام جعفر الصّادق: ص 16 ؛ موسوعة المصطفى و العترة: ص 578 ؛ شرح إحقاق الحقٌّ: ص 
8 العقائد الإسلاميّه: ج ,١‏ ص 101 ؛ توحيد الإماميّه: ص 9/. 

١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 5١٠؛‏ التّوحيد: ص ١١0‏ ؛ خاتمة المستدرك: ج 0. ص 3758 ؛ الفصول 
المهمّة: ج .١‏ ص 185؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 198 ؛ نور البراهين: ج .١‏ ص 517 ؛ العقائد 
الإسلاميّه: ج ؟, ص ,128٠‏ ؟. طه: الآية *8. 

*. الكافى: ج ١‏ ص ١١١‏ التّوحيد: ص ١68‏ ؛ معانى الأخبار: ص ؟١‏ ؛ الفصول المهمّة: ج ١‏ 
ص ١19‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟: ص 68 ؛ نور البراهين: ج ١‏ ص 577 ؛ موسوعة أحاديث أهل 


البيت: ج لا. ص 53717. 


رسالة الإثنى عشرية / 5١‏ 
5 2 ار ع ره 


موه د ميمه يم هه 522006 5 35 5 - ٠.‏ 
ثراباً مََهّوَ مَدَةلحماً وَدَمَآً وَمََهُ رُفاتاً وَ رَميماً. فتتَبَدّلَ عَلَيِه الأنماءٌ وَالصّفا 
اللَهُ جَل وَعَرَّ خلافٍ ذلك '» 


اها 
6 


5 
م 


العاشر: ما رواه ايضاً عن أبى عبد اللهظة فى حديث قال:«إِنّ الله لا يَقَعْ عَلَيْه 
المُدوث وَلايحوٌلُ مِنْ حال إلى حال "» 

حادى عشر: ما رواه عن أبى إبراهيم فى حديث قال«وأما لاصيإ 
يَِْلُ - يبارَكَ و تعالى عَنْ خ ذلك عل أكَبيراً- فَإِها يَكُول ذلك من يَنْسِبهُ إلى تَقْص 


لص 

0 - ا مره - . 21 كه 

أو زياد َاخذّروا فى صفاتِه مِنْ أن تَقَقُوالَهُ له حَد تحَدونَهُ بتقص أؤْ زيا ده 
تريب أ تحيُك أو وال أو إستغزالٍ أو مُوض أو قُعُودٍ قن الله جَل وَ عر عَنْ 


بادا اصفين '». 


فاضا ا 0 
ست يتبَدَلْ مَعَ امتبدّلين " 


١.التوحيد: ١‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 185 ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص ١98‏ ؛ نور البراهين: 
اج لاص ؤوع1. ". الكافى: ج .١‏ ص .1١2‏ 

".الكافى: ج .١‏ ص ٠١١‏ ؛ الإحتجاج: ج ؟. ص ١06‏ ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 7١5‏ ؛ بحار 
الأنوار: ج . ص 7١7‏ و ج 45., هامش ص 27؟. 

؟.الكافى: ج .,١‏ ص ١77‏ ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص ١198‏ ؛ بحار الأنوار: ج .٠١‏ ص 7507 واج 
0ة. ص 10 ؛ مسند الإمام الرضا: ج .١‏ ص ؛ 8؛ الإحتجاج: ج ؟. ص 185. 


87 / رسالة الإثنى عشرية 

الفصل الرابع 

فى بعض ما روى عن أهل العصم ةي من الحكم ببطلان إعتقاد الحلول و 
الإتّحاد مع الإشارة إلى ما يصلح للإستدلال على فساده و نذكر من ذلك إثنا عشر 


8 


حديثا. 

الاول: ما رواه الكلينى عن أبى الحسن ]ك3 فى جملة حديث قال: «لَّوْ كان كما 

يعُوله شار 1ه يعرف الخالق من اللو ولا امْنيِىٌ من المنْسَأْلكِنهُ لمشي فَدَقَ 
بَيِنَ مَنْ جَسَّمَهُ وَصَوَرَهُوَأَنْشَأَفُ إذكانٌ لا يُشْيبُهُ شَبى 2 دو لا يشبه هو شَيئأ». إلى 
أن قال: 0 عَلَْ مَعْقَ الإسْتيِطانٍ للأشياء أن يَغُورَ فيها وَ لكِنْ 
يَعْنى: .اولس تكو أثره (سسرٌّه خ) وَالْباطِنٌ مِنَا:الَْايبُ فى الشَيني اسيك 
َقَدْجَعَنَا الام و وَاخْتَلَفَ المعنى '». 

الثانى: ما رواه ايضاً عن أبى جعفرء2ة3 قال: «إنّ الله حل مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلَقُهُ خلَدُ 


١.الكافى:‏ ج .١‏ ص ١75‏ ؛ التوحيد: ص ١1١‏ ؛ عيوناخبار الرضا: اج ”,ا ص 1175؛ 
الاحتجاج: ج ؟. ص ١75‏ ؛ بحارالانوار: ج لو نه ب 0 
الامام الرضا: اج ا,ا ص ؟١‏ ؛ تفسير نورالثقلين: جِ 6 ص 772 ؛ حياة الامام الرضا: ج ٠ص‏ 
787 ؛ صحيفة الرضا: ص ٠؟7؛‏ موسوعة العقائد الاسلاميه: ج ؟. ص .5١8‏ 

؟. الكافى: ج .١‏ ص 2,١١9‏ ٠؟!!؛التّوحيد:‏ ص ١ع‏ ؛ عيون أخبار الرضا: اج ”,ا ص 1١١17‏ ؛ بحار 
فنا نا ع ج ١‏ ص 1" ؛ تفسير 


ص 7318 ؛ توحيد الإماميّة: ص “/اع. 


رسالة الإثنى عشرية / 7ه 

مِنْهُ وَكُلَّ ما وَقَعَ رَقَعَ عَلَيِه نِإ شَنىءِفَهَُعْلُوقَ ما خلا اله عرو جل ' «( 

الثالث: 2001110111 «وَ الله شَهُخَالِق كل شَنِىءِ " . 

الرابع: : ما رواه ايضاً عن أبى عبد الله أنّه سُئل عن: ١‏ قُلْ هْوَ الله أحَد» 

«نسبَةٌ اله إن لق أحدأ مدا أ صّمدياً لا طِل ينك وَهُْوَمْسِكُ 
الأشياء بأظِلّتها. عارفٌ بالخهُر ل, مَعْروفٌ عند كل جاهل, َرْدانياً لا خَلْقُهُ فيه ولا 
هُوَفى خَلْقِه غَيدْححسُوسٍ و لايحْسُوسء لا مذركهلأنبصار, لاق 
عق نقد و البح شك لاتحوبه أَرْضْهوَ لاله تاوائه ” . 

الخامس: ما رواه ايضاً عن هشام بن الحكم عن أبى عبد اللّهئِة فى إحتجاجه 
على بعض الرّنادقة أنّ الرّنديق قال له: أفله رضا و سخط؟ فقال أبو عبد اللّهاكة: 
«نَعَمْ وَ لكِن لَيْسَ ذلِكَ عَلى ما يُوجَدُ دمن الُْوقين و ذلك أن الرّضا حال تَدخُلُ 
عَلَيهفتُيرفتَْقلهُ) من حال إلى حال لأنَ الَْلُوقَ أَجْدَ َف معتل مركب للأُشياءٍ 
فيه مَدْخَلٌ وَخَالقُنا لا مَدْخَلَ للأشياء فيه ِأْنّهُ واجدٌ. واحِدِييٌ الات واحِدِيٌ 
المف. فَرَضَاهُ توابُهُ هو سَخَط به م غَف نى يقد اله جه يهن 
حالٍ إلى حالٍ لأنَّذْلكَ مِن صِفَة اللو قين العاجزينَ الْتاجِينَ 2 


م 


ب و دنا فبَعُد, وَ 


.١‏ الكافى: اج 3 ص 5لم- -81 ؛ الفصول المهمّة: اج .١‏ ص ١57‏ ؛ مجمع البحرين: ج .١‏ ص 
/اوع؛ العقائد الإسلاميّه: ج ".ص ١09‏ ؛ توحيد الإماميّة: ص 5٠١١‏ ؛ موسوعة العقائد 
الإسلاميه: ج ؟. ص 147 ؟. الكافى: ج .١‏ ص 87 - 87. 

*. الكافى: ج .١‏ ص 5١‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: جاص ؟16١ء؛‏ مجمع البحرين: ج 2.5 
ص 5٠٠١‏ ؛ العقائد الإسلاميّة: ج ١‏ ص ١19‏ ؛ توحيد الإماميّة:. ص ١58‏ ؛ موسوعة العقائد 
الإسلاميّة: ج *. ص .5//١‏ 


؟. الكافى: ج ١‏ ص ٠٠١‏ ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص ١94‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 717 واج 


؟؟ / رسالة الإثنى عشرية 

السادس: ما رواه ايضاً عنه !32 قال: «مَنْ زَعَمَ أن الله مِنْ شَبِىءِأْ فى شَنِى أو 
عَلىْ شَنِى م فَقَدْكَفَرَه قلت: فسره لي قال: «أغنى بِللْحوايَة مِنَ الشّيئي لَهُ أو بإمساي 
لَه أوْ مِن شَيِىءِ سَبَقَهُ'». ش 

أقول: هذا كما ترى صريح فى كفر من إعتقد الحلول. 

السابع: ما رواه عنهقة فى رواية أخرى قال:«مَنْ رَعَمْ أن الله مِنْ شَنِىءِ فَقَد 


ب( 


جِعَلَهُ نحخْدثاًوَمَنْ رَعَمَأنَّهُ فى شَنِىءِ فَقَدْجَعَلَهُنصُوراً وَمَنْ رَعَمَأنَهُ على شَنِىءِ قد 
جَعَلَهُحَْمُو له" . 

الثامن: ما رواه ايضاً عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله.2ة عن قوله 
تعالى: (وَنَفَخْتُ فيه من روحى» كيف هذا التقع؟. قال: «إنَالرَوحَسْتَحركُ كَالرٍَ 
َعَم رُوحا أنه نه شمو | مه مِنَ ارج وَإِفاأَخْر رَجَهُعَلى لَفْظةِ اليج لأ الأزواح 
اسه للرح و إها أضاتة قَهُ إلى إيه (نفْسه -خ) لأنّهُ اتاد عن حاترا زواع 5 
قال لِييْتٍ مِنّ الْبُيُوتٍ بق وَلِرَسُولٍ مِنَ الوّسْلٍ خَليى و أَشْباه ذلك وَكُلَ ذلك 


تخلو ْمَطْنُوعحخْدثُ مَرْبُوبُ مَدبُّ " 6. 


؟. ص تع واج ,٠١‏ هامش ص 148؛ شرح الأسماء الحُسئئ: ج .١‏ ص 50 وج 7 ص 8/. 
١.الوافى:‏ ج .١‏ ص 3١‏ ؛ الكافى: ج ١‏ ص ١58‏ ؛ التّوحيد: ص 7١7؛‏ بحار الأنوار: ج ”. ص 
7" ؛ نور البراهين: ج ؟. ص .١70‏ 

'.الوافى: ج .١‏ ص ٠١‏ ؛ الكافى: ج .١‏ ص 8١١؛‏ الهداية: ص 1 ؛ التَوحيد: ص 5١7‏ ؛ بحار 
الأنوار: ج ا ص 73717. 

".الكافى: ج ١‏ ص 17 ؛ التّوحيد: ص 17١‏ ؛ معانى الأخبار: ص ١7‏ ؛ الإحتجاج: ج ؟. ص 
01 ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص ١١‏ وج 08. ص 58 وج الاء ص 582 ؛ نور البراهين: ج .١‏ ص 
0 ؛؛ مستدرك سفيئة البحار: ص ١١7؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص ١١"؛‏ التفسير 


رسالة الإثنى عشرية / 0ه 

التاسع: ما رواه ايضاً من جملة خطبة لأمير المؤمنين.39 قال: «أَْحَمْدُلله اْواحدٍ 

الأَحَدٍالصّمَدٍ الْتمَدِ الى لا من شَنِى كان ولا مِنْ شَنِىءٍ خَلَّقَ. ماكان قُدْرَة بانَ 
يها مِنَ الأشياء وَبانّتِ الأشياء مِنْهُ» إلى أن قال: «رَحَدالأشياء كلها عِندَ خَلْقِه إيانة 
اين شِبهه و إِانةَهُ من شْهها. لج 0 هر فيها كائنٌوَكَينَ عَنْها 
يو همه بايرٌ. و ينها قَيقَالٍَ له ْنَ لكِنّه انه أحاط بها عِلْمُهُوَ 

أثقتها أحاط هاجف أحصاه حفط م تان عله اموب 
لمواء و لاغُواضٌ مَكُنونٍ ظُلَم الجئ و لاما فى السّموات الع إل الأرَضينٍ 
الشفل. لِكُلََنىءٍ ها حافظ وَ قيب وَكُلَ شَنىءِ منها ب ع بشَئئى حيط و الحيط يما 
أحاط منها. الْواجِدٌ الأحَدُالصّمَدُالّذى لا يُعَيرُهُ صُروفُ ُ الأزمان و لايتكا ممصن 


العاشر: مارواه ايضاً عنههِة و قد سئل هل رأيت ربّك؟. فقال: كلاماً طويلاً من 
جملته: «لَ'تَرَهالعُيونُ بمُشَاهَدة الأَبْصارٍ و لكن رَأنْهُ الْقُلُوبُ بحقايقي الإيمان. .قبل 
كل شَبِى ءِ لا يُقال: شَبِى : 3+ لَه وَبَعدَكُل شَىمٍ لا يُقال لَه بَعْدٌء شاءَ الأشْياءَ لا 

بهِمّةِ دَرَاكٌ اديب لأباء كه زج بها لا بائئ ينها .ظاهه لا 
ل البَاشِرَةِ متَجَل لا باشتهلال رُوْيَةء ناءٍ لا يساق قَرِيبٌ لا مٌداناة... لا 


الصّافى: ج *. ص ٠١8‏ ؛ تفسير نور التٌقلين: ج ؟. ص ١١‏ ؛ العقائد الإسلاميّة: ج ؟. ص 570. 

١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 155 ؛ التّوحيد: ص ؟؟ ؛ الغارات: ج .١‏ ص 1717 ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 
؛ نور البراهين: ج .١‏ ص ١57‏ ؛ نهج السّعاده: ج ؟. ص 769 و ج . ص 500 !؛ الميعاد و 
الموازنة: ص ١08‏ ؛ موسوعة الإمام علىّ بن أبى طالب: ص ٠١0‏ ؛ موسوعة العقائد الإسلاميّة: ج 


؟.ص 580 وج 0 ص 00. 


55 / رسالة الإثنى عشرية 
تحويه الأماكِنٌ وَ لاتضَمّنْهُ الأؤقاث '». 

الحادى عشر: ما رواه ايضاً عنهاكة أنّهِ قال فى مد ادال كل 
وُجُودو بلق وَيحُدوثِ خَلقِِ على أَلِِ وَاشتياهم عَلىَ أن لاشِنة لَه . لاتَشْمَلهُ 
الماع وَ لا تحْجَبهُ الحجُبُ. .. الشَاهِدٌ لا يماس وَالْباطِنٌ لا ياجتنانٍ وَ الظاهِرُ البائّن 


ويه 


لابتراخى مَساقَة. ود صَفَ الله فَقَدْ حَدَّهُوَ مَنْ حَدَهُ فَقَدْ عَذَهُ... وَمَنْ قال أَيْنَ 
فَقَدْ غَيَامُوَ مَنْ قالَ: على م؟ فَمَدْأَخْلا مِنْهُ وَمَْ قال: : في فَقَد ضَمنَه ضمَّنَه أ6. 

الثانى عشر: ما رواه ايضاً عنهاقَةٍ فى كلام يقول فيه «لْيتَقدَهُ زَمَانُوَ لا 
ا 2 


١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 47 و 158 ؛ المحاسن: ج .١‏ ص 589 ؛ الأمالى: ص 581 ؛ التوحيد: ص 
8 ؛روضة الواعظين: ص ؟5؛ مختصر بصائر الرّرجات: ص ١2٠‏ ؛الإرشاد: ج .١‏ ص 770 ؛ 
الإختصاص: ص 176 ؛ الإحتجاج: ج .١‏ ص 1١1و‏ ج ؟. ص 05 الفصول المهمّة: ج ١‏ 

١8٠‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 2؟ وج ,٠١‏ ص ١١8‏ وج 10, ص 718 وج ع7 ص 502 واج 
؟0. ص ١7١‏ ؛ نور البراهين: ج .١‏ ص 770 واج ؟. ص 10١‏ ؛ شجرة طوبئ: ج ١‏ ص 1848؛ 
مستدرك سفيئة البحار: ص 58٠‏ ؛ الإمام على بن أبى طالب: ص 7817 ؛ موسوعة أحاديث أهل 
البيت: ج ء. ص ٠١4‏ ؛نهج السّعادة: ج .١‏ ص 5/؟ وج *. ص 5ع وج 8, ص 5١‏ ؛ تفسير بحر 
المحيط: ج ؟. ص ٠‏ مستدركات علم رجال الحديث: ص 778؛ تفسير الآلوسى: ج 0. ص 
ع/؛ أعيان الشّيعه: ج ١‏ ص 765 وج ع ص 571. 

١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 159 ؛ نهج البلاغه: خطبة ١‏ ؛ التوحيد: ص ء6ه ؛ ثواب الأعمال: ص ١؛‏ 
الفصول المهمّة: ج .١‏ ص ١98‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص ١85‏ و ج 05, ص 57؛ نور البراهين: ج 
١‏ ص 18١‏ ؛ مسند الإمام الوّضا: ج .١‏ ص .18١‏ 
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امشاهِدٌ لجميع الأماكن بلا إنتقال إِلَّهها لاتلْيِسُهُلامِسَةٌ وَ لاتَحْسّهُ حاسّةٌ '». 


الفصل الخامس 

فيما يترتّب على هذا الاعتقاد الفاسد و المذهب الباطل من المفاسد الشّنيعة و 
اللَّازْم الفظيعة الدّالَ بطلانها على بطلان ملزوماتها كما تقرّر و قد ذكرنا بعض ذلك 
و نذكر منه هنا إثنى عشر. 

الاول: دعوى كثير منهم بل أكثرهم الرَبوبيّة و قد وقع من جماعة من رؤسائهم 
مثل الحسين بن منصور الحلآج كما مضى و يأتى إن شاء الله تعالى و مثل أبى يزيد 
البسطامى القائل: لَيْسَ فى جُبتى سِرَى الله. و القائل: سُبْحانى, سُبْحانى؛ ما أَعْظمّ 
شَأَنى و قد تقدّم من عباراة العلماء و يأتى فى مطاعن الصّوفيّة ما فيه كفاية إن شاء 
الله تعالى و قد تقدّم فى أحاديث الباب الثانى ما يدل على عدم جواز تأويل أقوالهم. 

الثانى: دعوى أكثرهم الكشف و العلم بالمغييات و مضاهات اهل العصمة بل 
يدّعون زيادة عن تلك الرّتبة و يأتى إن شاء الله بيانه و إيطاله. 

الثالث: دعواهم سقوط التّكاليف عند ذلك و يأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى 
و إبطاله. 

الرابع: إتّحاد الخالق و المخلوق و العابد و المعبود و الفاعل و الفعل أو المفعول 
وكل ذلك مما لا تقبله العقول. 

الخامس: عدم وجوب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر بل عدم جوازهما لأنّه 


١.الكافى:‏ ص ١6١ - ١57‏ ؛ موسوعة الإمام علئَ بن أبى طالب: ص 17 ؛ موسوعة العقائد 
الإسلاميّة: ج ؟. ص ١0‏ و ج 0. ص ١219‏ ؛ نهج السّعادة: ج .١‏ ص 0808 ؛ تفسير نور التقلين: ج 


“ا. ص 7417؛ موسوعة الإمام علىّ بن أبى طالب: ص .١7١‏ 
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يحتمل فى كل شخص أن يكون قد عرف الله و اتّحد به فلا يجوز أمره و نهيه و 
الاعتراض عليه. 

السادس: عدم وجوب الجهاد كذلك و خصوصاً مع من يظهر التُوحيد. 

السابع: بطلان التَبوّة و الامامة. لأنّ احتمال الحلول و الإتّحاد بهم راجح بل 
متعيّن لأنّهم أعرف العارفين و من الضّروريات إستحالة إجتماع النَّبرّة و الامامة و 
الرّبوبيّة. 

الثامن: عدم جواز لعن أحد و لو تظاهر بكلّ معصية لاحتمال الاتّحاد فيسقط عنه 
التكليف مع كثرة وقوع اللّعن فى الكتاب و السّنّة عموماً و خصوصاً. 

التاسع: إمكان صدور القبائح و الشرّ و الظّلم و الكفر من الله. تعالى عن ذلك 
علوًاً كبيراً لأنّ العارف لا يصل إلى حدّ العصمة و لا اشترطوها فى الاتّحاد. 

العاشر: عدم إمكان إقامة الحدّ على أحد و استحالة الحكم بالفسق على أحد 


لاحتمال المذكور. 
الحادى عشر: فرض طاعة العارف على كل أحد حنّى النَّبِىَ و الامام أو عدم 
فرض طاعتهما على أحد من العارفين. 


الثانى عشر: كون الرَبِوبيَة أمرأ كسبيّاً يمكن تحصيله كما أنّ المعرفة كذلك أو 
كمالها و جميع اللُوازم باطلة ضرورة فكذا الملزوم. 


الفصل السادس 

قد عرفت ممّا سبق و غيره أنّ إعتقاد الصّوفيّة فى هذا الباب يستلزم القول 
بالجسم و الصّورة و التّشبيه و الجبر و ما هو أعظم منه فجميع ما دلَّ على بطلان 
هذه الإعتقادات الفاسدة صالح للرّدٌ عليهم هنا و نحن نكتفى بالإشارة إلى ذلك 
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لظهوره و استازام نقل بعضه الإطالة و الخروج عن موضوع الرّسالة. 


الفصل السابع 

قد عرفت فيما سبق من كلام العلماء فى الرّدٌ عليهم و الإنكار لمذهيهم و الإجماع 
على فساده و الإتّفاق على بطلانه بالوجوه العقليّة و التقليّة ما فيه كفاية و يأتى زيادة 
تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثامن 

فى وجوب تأويل ما ظاهره الحلول و الإتّحاد و قد ظهر ممّا تقدّم أنه متعيّن و 
نشير ههنا إلى موجبات ذلك و هى إثنا عشر. 

الاول: مخالفته للدّليل العقلىّ القطعئّ كما مرّ. 

الثانى: مخالفته للقرآن الكريم كما عرفت. 

الثالث: مخالفته للسّنّة النَبوَيّة كما تقدّم. 

الرابع: مخالفته لكلام الأئمّة 8 كما سبق. 

الخامس: مخالفته للإجماع كما قد تقرّر. 

السادس: إستلزامه للمفاسد الكليّة كما ذكر. 

السابع: إستلزامه لاجتماع التقيضين فى عدّة صور كما قد ظهر. 

الثامن: قلته بالنّسبة إلى كثرة مخالفه من الأدلّة السَابقة كما بيّناه. 

التاسع: ضعفه بالنّسبة إلى قوّتها سند و دلالة كما هو واضح. 

العاشر: موافقته لقواعد جمع من العامّة و مباينته لإعتقاد الفرقة النّاجية. 

الحادى عشر: إستحالة حمل تلك الألفاظ على حقايقها و استلزامه حمل الأقلّ 
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على الحقيقة و الأكثر على المجاز. 

الثانى عشر: قبوله للتّأويل و عدم قبول معارضاته له بوجه إذ من جملتها الأدلّة 
العقليّة و الصريح من التّقليّة و الله أعلم. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ من نظر فى كتب الصّوفيَّة أو عاشرهم معاشرة تامّة يعلم 
أن كلامهم دال على إعتقاد الحلول و الإتّحاد و وحدة الوجود و بعضهم الآن يتعجّبون 
من علماء الشّرع حيث يأوّلون الحديث و لا يأوّلون كلام الصّوفيّة و هذا و نحوه 
ناش من عدم الاطلاع على قوانين الشّرع فإنّ التّأويل إِنّما يكون فيما علم و تقرّر من 
الشّرِع خلافه و إستحالة إرادة ظاهره لقرّة معارضه و كلام الصّوفيّة ليس بمنزلة كلام 
المعصوم فبإعتبار قواعد الشّريعة يجب حمله على ظاهره و الحكم على قائله بما 
يقتضيه من فسق و كفر كما فى كل كلام, و إقرار بإيمان أو كفر و ارتداد و لا يلتفت 
إلى ما يدّعونه من تأويله. 

و قد عرفت فى الحديث الرابع من الباب الثانى ما يدل على عدم جواز تأويل 
كلام الصّوفيّة و قد نقل عن جمع منهم أُنّهم إذا قرأوا (إيّاك نتَعْبّدُ وَ يك نَسْتَعِينُ» 
يحضرون بيرهم و أستاذهم الّذى يأخذون عنه وكيف يمكن تأويل مثله و مثل قول 
محى الدّين بن عربى أنّه رآى أبابكر على العرش فوق الأنبياء كلّهم 'فكيف يأوّله 
الإمامىّ و أىّ مخالف يقول به ليحمل على التّفيّة و أىّ ضرورة إليه و كذا ما تقدّم 


.١‏ راجع الجزء الأوّل. ص ؟5, من خطبة الكتاب ط 175937, ه و هذا نص عيارته فى خطبة 
الفتوحات المكيّة. و لمًا شهدته صلى الله عليه و آله فى ذلك العالم سيّداً معصوم المقاصد 
محفوظ المشاهد منصوراً مؤيّداً و جميع الرّسل بين يديه مصطفون و أمّته الَتى هى خير أَمّة عليه 
الملتقُون و ملائكة التسخير من حول عرش مقامه حاقون و الملائكة المولّدة من الأعمال بين 
يديه صاقون و الصدّيق على يمينه الأنفس و الفاروق على يساره الأقدس الخ. 
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عن أبى يزيد البسطامى و ما يأتى عن الغرّالى و غيره إن شاء الله. 


الفصل التاسع 

فى الإشارة إلى وجوه التّأويل إجمالاً و هو سهل على من مارس التّراكيب العربيّة 
لكثرة المجازات و الإستعارات و الكنايات و المبالغات فيها و من عجز عن ذلك 
فيكفيه وجه آخر إجماليّ و هو أن يعلم أنّ هذه الشّبهات مصادقة لليقين وكلّ ماكان 
كذلك فهو باطل أو له تأويل و توجيه و قد حقّق إستقامة هذا الدّليل فى محل آخرو 
قد ذكرناه لكثرة الاحتياج إليه عند الشّبهات لمن عجز عن حلّها فأوردناه إحتياطاً و 
إستظهاراً و إلا ففرض العجز هنا بعيد جد بل محال بعد ما سبق و يأتى إن شاء الله 
تعالى. 


الفصل العاشر 

فيما روى عن أهل العصمة220 فى تأويل ما ظاهره الحلول و الإتّحاد و الَذى 
روى عنه2 فى تأويل تلك الألفاظ اليسيرة كثيراً أذكر بعضه ليعلم أَنّهِم قد بيّنوا 
ذلك تعريضاً و تلويحاً و تصريحاً إثباتاً و إستدلالاً و تأويلاً للمعارض و كذلك قد 
أوَّلوا كل ما ظاهره إطلاق التَّغيّر من حال إلى حال. على الله سبحانه و قد تقدّم جملة 
من ذلك و نذكر هنا إثنى عشر. 

الاول: ما رواه الكلينى عن أبى عبد الله.ة فى قوله تعالى: ( فَلَا آسَفُونا إنتقّمنا 


0 - 0 مه سات اا ار روس 2ه بكم عه 3 ا 592 
مِنْهُم '4 فقال: «إنَّ الله عَرََوجَل لا يَأْسَفٌ كأسَفِنا وَلكنَّهُ خَلَقَ أَوْلِياء لِنَفْسِه يَأْسَفُونَ وَ 


ل. ل#مول ثم مث 4 مه .2 ]م5 4 ١.2‏ .56 
يَرْضْوْن وَ هم مخلوقون مَرْبوبُونَ» فجَعل رضاهم رضا نَفْسِهِ وسَخَطهُم سَخط 


--ِ 


١.الزخرف:‏ الآية 00. 
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أنَمُجَعَلَهُم الدّعاة إلَيِهِ وَ الأدلأء عَلَيَْإِذلى صارواكَذلِك وَلَيْسَ أَنَذلِكَ يَصِلٌ 
إل اللهكما يَصِلُ إلى خَلقِهِ وَلِنْ هذا مَْنى ما قال مِنْ ذلِك وَقَدْ قالَ:« مَنْ أهانَ لى 
وَليَاتَقَدْ بارَر محري وَ دعانى إلها» ش 

وَقال: ١‏ م مَنْ يِْع الرّسولَ فد أطاعً الله له '4 وَ قال:9 إن الّذِينَ : يمرت إنًا 
يُبَايعُونَ الله يد الله فَوْقَ يدهم "4 فَكُلّ هذا عَلىْ ما ة كوت لك وَ هكدًا الضاوَ 
مر ا ا ل 
الجر وَ هُوَ الى خَلََهُ و أنْشَأَهَا جار ِقائلٍ هذا أنْ يَقُولَ: إن الخالق يبيد يَ 
ماء لأنَّهُ إذا دَخَلَهُ الْعَضَبُ وَالضَّجْ َخَلَهُ اليد و إذا دَخَلَهُ التَغييرُ ا عَلَيْه 

لإبادة كه بغرن الكو من كن ولا القادر من الور َل وَل الخالق مِنَ 
ُوقِ. تعاق الله عَنْ ذلك علواً كبيراً '». 

الثانى: ما رواه ايضاً عن زرارة. عن أبى جعفره فى قول الله عرّوجل: 7 وما 
ظَلمُوناوَلكِن كاثوا أفْسَُمْيَلِعُون». 

«إنّ الله تعالى أَعْظَمٌوَ أعَدََ أل وَأمَع من أن يكم وَلكِنّهُ حَلَطَنابتفْسِه فَجَعَلَ 
ظَلْمنا ظَلْمَهُ وَولايتنا وَلايتَهُ حَيْثُ يَقولٌ: ( إِما ولك مُه الهو رَسُولهُ وانّذين 
آمَنوا"» 


٠١ النساء: الآية ولا. ". الفتح: الآية‎ .١ 

.الكافى: ج .١‏ ص ١158‏ ؛ تفسير غريب القرآن: ص 581 ؛ التّفسير الأصفئ: ج ؟. ص ١١55‏ 
؛ مفردات غريب القرآن: ص ١7‏ ؛ مجمع البحرين: ج .١‏ ص 0/!؛ العقائد الإسلاميّة: ج 5 5١1‏ 
؟.التفسير الصّافى: ج .١‏ ص 150 ؛ تفسير نور التّقلين: ج ؟. ص 88 ؛ غاية المرام: ج ؟. ص 
١8‏ ؛ الإمام الحسين فى أحاديث الفريقين: ص 5١5‏ 
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(وَ ماظَلَمُونا وَلكِنْ كانوا أَنْقْسَهُم يَظلِمُون '» 

أقول: لا ريب أنّ قوله: خلطنا بنفسه. مجاز على وجه المساواة فى الحكم تشريفاً 
و إكراماً. 

الثالث: ما رواه ايضآ عن أبى عبد الله.2ة أنّه سئل عن الرّوح الّتى فى آدم فى 
قوله تعالى: ( فَإِذا سَوَيْتُه وَنَقَخْتُ فيه مِن رُوحى '» 

قال: « هزه ار في عيسئ خلوقة "» 

الرابع: ما رواه ايضاً عنه اكلا أنّه سُئل عن قوله تعالى:١‏ و رُوحمِنْهِ 4 قال: «هىّ 
رُوححْلُوقَة خَلَقَها لله فى آدَمَ وَ عيسئ ركه " 6. 

الخامس: ما رواه ايضاً عنهاة أنّه سُئل عن قوله تعالى: ( وَتَفَخْتْ فيه مِنْ 


2 
5 7 008 عَعَ و 


نفسه لآنه َه ص فاه على سائر الأزواح كما قال :يفت من 
الْبيُوت: بَئتق وَلرسول مِنّ الدب سّلٍ خَلي و أَشْباهٌُذليك وَكُلَ ذلك عَلُوقُ مَصنوعٌ 


1 


19 ص 8؟١. ”. الحجر: الآية‎ .١ الكافى: ج‎ .١ 

*.الكافى: ج .١‏ ص 1717 ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص ١5‏ واج .١5‏ ص 3١18‏ ؛ موسوعة أحاديث 
أهل البيت: ج ؟. ص 771؛ تفسير العيّاشى: ج ؟. ص 56١‏ ؛ تفسير نور التّقلين: ج . ص .١١‏ 
؟.الكافى: ج .١‏ ص 157 ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص ١7‏ وج ؟١.‏ ص 31/8 ؛ موسوعة أحاديث 
أهل البيت: ج ؟. ص ١1١؛‏ تفسير العيّاشى: ج ؟, ص 56١‏ ؛ التفسير الأصفئ: ج .١‏ ص 707؛ 
التتفسير الصّافى: ج .١‏ ص 075 ؛ تفسير نور التّقلين: ج .١‏ ص 01/7 و ج . ص ١١‏ ؛ تفسير كنز 
الدّقائق: ج ؟. ص ؟61؛ مجمع البحرين: ج 7. ص 778. 


0.الكافى: ج ,١‏ ص ١79‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: اج ؟. ص 7١17‏ وا ص ١67‏ ؛ تفسير 


+80( رسالة الاق عشرية 

السادس: ما رواه ايض عن أبى إبراهيم ك3 قال: ذكر عنده قوم يزعمون أن الله 
ينزل إلى السّماء الدّنيا فقال:« إن الله لا يَعْزِلُ و لا يحْتَاجُ إلى أن يَعَزِلَء إَِامَْظدُهُ فى 
لقب وَالبُعد سواء, لبعد مِنه قريب و ليوب مِنه بعد وَ ليج إلى شَنى م بل 
يناج ليه و هُو الول ,لا إل إِلآهُواْعِيرُ الحكيم َم قولالواصفين: إِنهيِلَ 
تبارك وان كان بزل ولك قن شق تبه إى نص أذ زيادةٍوَ كُلستحري مختاج 
إلى مَنْ يحَدِكُهُ ١‏ » الحديث. 

السابع: ما رواه ايضاً عنه نقذ قال:«لا أقول إِنَّهُ م قائم ََزِيلَهُ عَنْ مَكانه وَلاأَحَدٌهُ 
بمكانٍ يَكونٌ فيه وَ لا أَحُدهُ أن يتَحرَك فى شّ شبىء من الأزكان وَالجوارح ولا أحدة 
بَلَفْظِ ث شِقّ َم وَلكِنْكا قال الله لله تبارك و تعالى ٠:‏ كُن فكو ن 4 مكبئته مِنْ غَبْرِ ترد 
فى نَفْسِ " 6. الحديث. 

الثامن: ما رواه عن الرّضاهِة أنّه سّئل عن الحديث الّذى يروونه إن الله ينزل فى 
كل ليلة جمعة إلى السّماء الدّنيا فقال!39: «لَعَنَ لله اهنِم عَنْموَاضِعِهِوَالله 
ماقال رس ول اليل ذلك إنماقال: إن الله يُعَرَلُمَلكا إل الَّماءِ 


غريب القرآن: ص ١88‏ ؛ مجمع البحرين: ج ؟. ص /7ا17؟. 

١.الكافى:‏ ج ١‏ ص ١70‏ ؛ الإحتجاج: ج ؟. ص ١88‏ ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص ٠١5‏ ؛ بحار 
الأنوار: ج . ص ١١7و‏ ج 15. ص 128 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج . ص ١15و‏ 701 
؛ موسوعة المصطفى و العترة: ص ٠١"‏ ؛ دراسات فى العقائد الإسلاميّة: ص .١78‏ 

؟.الكافى: ج .١‏ ص ١0‏ ١؛‏ التّوحيد: ص 187 ؛ الإحتجاج: ج ". ص 186 ؛ بحار الأتوار: ج 7, 
ص 195 ؛ نور البراهين: ج .١‏ ص 555 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج !. ص ١17‏ ؛ موسوعة 
العقائد الإسلاميّة: ج ؟. ص ع54. 


رسالة الإثنى عشرية ر ٠١8‏ 
الدّنيا '».الحديث. 

التاسع: ما رواه ايضاً عن أبى عبد الله32 فى قول الله تعالى: 9 ما يَكُونٌ مِنْ 
تنُوئ ثلقة لَه رايهم "» 

«هُرَ واحِدٌأَحَدِئُ الذّات, باينٌ مِنْ خَلقِهِ وَبَدْلِكَ وَصَف تَفَسَهُ وَهْوَبَكُل شَبِىءٍ 
حيط بالإراف و الإحاطة وَ الْقَدْرَةٍ و لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِْقالٌ ذَرَّةٍ فى السَّمُواتٍ وَ لا 
فى الأزض و لاأْطْفَرُ مِنْ ذلك ولا كبر بالإحاطة وَالْعِلْمٍ لا بإلدّات. لأنَّ الأماكنّ 
عَحْدودةٌ تحومها حُدودُ أن بَعة مَإذاكانَ يالدّاتِ لَرَمَهَا نوات م1 

العاشر: ما رواه ايضاً عن هشام بن الحكم أنّ الدّيصانى سأله عن قوله تعالى: 

ؤهْرَالّدَى فى السّماء إلهُ '4. 

و زعم أنّها تدلّ على قوله. فسأل عنها أبا عبد الله!2ة فقال: «هذا كلام زِنْديٍ 
خَبِيثِ إذا ر رَجَعْتَ جَغْت إِلَيْهِ كل لَهُ: :ما امك بِالْكُوقَة؟ فَإنَّهُ نَهُ تقول لك: اكلا قله > 
ان 0 5 فَإِنَّهُ تقول لَك: قُلانٌ, فَقُلٌ لَهُكذلك الله رَيّنا فى السّماء 


١.التٌوحيد:‏ ص ,١76‏ ط. الغقّارى ؛ الكافى: ج . ص 5١5‏ ؛ خاتمة المستدرى: ج ؟. ص 
5# ؛ غيبة التَعمانى: ص 185 ؛ غاية المرام: ج ؟. ص ١١8‏ ؛ الزام النّاصب: ص ٠١0‏ ؛ مكيال 
المكارم: ج .١‏ ص 7ع"7. ”.المجادله: الآيه /ا. 

؟.التوحيد: ص 15١‏ ؛ بحار الأنوار: ج . ص 7117و ج ؟, ص ع5 ؛ توحيد الإماميّة: ص ١19‏ 
؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ص 767 ؛ التّفسير الصّافى: ج 0. ص 8؟١‏ و ج /. ص 7؛ تفسير 
نور التّقلين: ج . ص 0١7؛‏ مجمع البحرين: ج . ص ١7/١‏ واج ؟. ص 777 ؛ توحيد الإمامية: 
ص 111 ؛ موسوعة العقائد الإسلاميّة: ج ؟. ص 17؟ وج 0. ص 00. 

؟. الزخرف: الآية 45. 


٠١‏ / رسالة الإثنى عشرية 
َأخْبَئهُ معالَ: هذه تَقَلَنهَا اليل مِنَ اليجازِ» .١‏ 

الحادى عشر: ما رواه ايضاً عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر!كة عمًّا يروون 
أنّ الله خلق آدم على صورته فقال: «هى صُورَةٌنحْدَتَةٌ تَخْلُوقَة إضطفاها اللهُوَ 
اختارّها عَلى سائر الصّوّر ل أضاقها إلى نَفْسِه كا أضاف الْكَعبَة إلى نَفْسِه وَ 
الوُوحَ إلى نَفْسِهء فقال: يي وَ نَفْحْتْ فيه مِنْ رُوحى "» 

الثانى عشر: ما رواه الصّدوق بإسناده عن الرّضاءائة فى تأويل هذا الخبر قال: 
«إنُم ترَكُوا صَدرَه أن رَسُولَ اللهلة مر يرَجُلٍ يشت رَجْلا و يقُولُلَعتَكَ الهو 
عن مَنْ يبك ققالَ: لا تقل هذا لأخيكك فَإن لله خَلَقَ آدمْ على صُورَتِِ» " 

أقول: و تقدّم من تأويلات هذه الألفاظ و يأتى بعض ذلك إن شاء الله تعالى. 


١.الكافى:‏ ج .١‏ ص ١149‏ ؛ التوحيد: ص 177 ؛ بحار الأنوار: ج , ص 71 ؛ نور البراهين: ج 
١‏ ص ١؟؛‏ مستدرك سفيئة البحار: 45!؛ مواقف الشّيعه: ج *. ص 180 ؛ موسوعة أحاديث 
أهل البيت: ج . ص 788 ؛ تفسير نور التّقلين: ج ؟, ص 5١7‏ ؛ موسوعة العقائد الإسلاميّة: ج 
؟. ص 510 واج ؟. ص 7590 

؟. التوحيد: ص ٠١‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 17 ؛ تفسير نور القُقلين: ج 5. ص ١١؛‏ 
الإحتجاج: ج ؟. ص 87؛ نور البراهين: ج ,١‏ ص ؟2!؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 
؟١؛‏ تفسير نور التّقلين: ج . ص ١١‏ ؛ موسوعة المصطفى و العترة: ص .5١1‏ 

".إرشاد السائل: ص 198 ؛ الكافى: ج ,١‏ ص 15 ؛ التَوحيد: ص ٠١7‏ ؛ عيون أخبار الوّضا: 
ج ؟. ص 1١١‏ الإحتجاج: ج 7. ص 87 ؛ الطّرائف: ص ٠78؛‏ بحار الأنوار: ج ؟. ص ١١‏ ؛ درر 


الأخبار: ص *؛ مسند الإمام الرّضا:ج .١‏ ص 26". 


رسالة الإثنى عشرية / /ا١١‏ 

الفصل الحادى عشر 

فى توجيه الحديث الّذى تمسّك به بعضهم من قوله]39: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ 
عَرَفَ رَيَّه ١‏ 

أقول: لا يخفى أنّ هذا غير صريح فى دعواهم و لا ظاهره ذلك و لا إشعار له 
بحلول و لا إتّحاد ألأ ترئ أنّ قولنا: من عرف زيداً عرف أخاه و من عرف الوزير 
عرف السّلطان و من عرف الدّليل عرف المدلول لا يدل على الإتّحاد بل على 
المغايرة لكنّ بعضهم الآن تعلّق به و قد ذكر له بعض العلماء توجيهات و خطر ببالى 
وجوه أخر فلنذكر الجميع و هى إثنا عشر. 

الاول: أنه لمَا حرّكت النّفسٌ البدنّ و الرّوحٌ الجسدّ لزم من معرفة ذلك معرفة أن 
للعالم مدبّراً و للكون محرّكا فمعرفة النّفس دليل على معرفة الرّب. 

الثانى: أنّ من عرف أنّ نفسه واحدة و أُنّها لو كانت إِنّيّْن لأمكن التّعارض و 
الممانعة عرف أنّ الب واحد و المديّر للعالم أحد فرد ١‏ لَوْ كان فيهما آَيلَ إلا الله 
لَفَسَدتاه '. 

الثالث: أنّ من عرف أنّ النّفس تحرّك الجسد بإرادتها علم أنّه لابدّ للعالم من 
محرّك مختار للقطع بوجوب كمال الخالق أو إستحالة التّقص و العجز عليه فضلاً عن 
العدم. 

الرابع: أن من عرف أنّه لا يخفى على النّْس شيىء من أحوال الجسد و حركاته. 
علم أنّه لا يعزب عن البارى مثقال ذرّة فى الأرض و لا فى السّماء لإمتناع علم 
المخلوق و جهل الخالق. 

الخامس: أنّ من عرف أنّ النّفس ليست إلى شيىء من الجسد أقرب منها إلى 


.١‏ التّوحيد: ص /اه. ". الأنبياء: الآية ؟؟. 


٠١‏ رسالة الإثنى عشرية 
شيىء بحسب العلم و الإطلاع. علم أنّ الله بالنّسبة إلى المخلوقات كذلك بذاك 
المعنى. 

السادس: أن من عرف أن النّس موجودة قبل البدن باقية بعده. عرف أنّ ريّه كان 
موجوداً قبل العالم و يبقى بعده لم يزل و لا يزال. 

السابع: من عرف أنّ نفسه لا يدرك كنه ذاتها و لا حقيقة كيفيّنها. عرف أنّ ربّه 
تعالى كذلك بطريق أولى فكأته علّق محالاً على محال. 

الثامن: من عرف أنّ نفسه لا يعرف لها مكان و لا يعلم لها أينيّة. عرف أنّ ربّه 
منرّه عن المكان و الأينيّة بالأولويّة. 

التاسع: أنّ من عرف نفسه لا تحسٌ و لا تجسّ و لا تدرك إلا بالعقل, عرف أنّ 
ربّه سبحانه منرّه عن ذلك كذلك. 

العاشر: أنّ من عرف أنّ نفسه لا تدرك بالبصر و لا تمثّل بالصّور. عرف أن ربّه 
سبحانه لا تدركه الأبصار و لا تمثّله الأفكار. 

الحادى عشر: أن من عرف نفسه بصفات التّقص. عرف ربّه بصفات الكمال 
لإستحالة تساوى الخالق و المخلوق و وجوب كمال الخالق. 

الثانى عشر: أنّ من عرف نفسه أنّها أَمّارَةٌ بالسّوء. عصاها و جاهدها و اشتغل 
بالعبادة و العمل الصّالح فانتفع بمعرفة ربّه. اى عرف ربّه معرفة صحيحة و من لم 
يعرف نفسه بهذه المعرفة و لم يعمل بمقتضاها فكأنّه لم يعرف ريّه و هذا و جملة مما 
سبق خطر بالخاطر الكليل الفاتر. 


الفصل الثانى عشر 
فى تأويل ما تعلقوا به من الحديث القدسئ: «وَ ما تَقَجَبَ إَِعَبْدى بشي أَحَبُ 


رسالة الإثنى عشرية / ٠١9‏ 


- 


َه فضت ليه و نهيب إِق بالثُوالِ حقّ أحِبَهُ وإذا أحيتثكُدث عه 
الّذى يَسْمَعٌ به وَيَصَوُه الى يبِصِرٌ به وَلِساهٌ اُذى ينْطِقُ بد وَ يدُهُالذَى يشش 
بهاء إِنْ دعانى أَجِبنُهُ وَإِنْ سَْلَنى أَعْطْيتُهُ '». 
1 أقول: هذا لا يمكن حمله على ما يدّعون من الحلول و الاتّحاد لاستحالة الدّعاء 
و السّؤال ح و سقوط التّكليف و امتناع الإجابة و كون غير العارف حتّى الكافر 
أحسن حلاً منه لامكان الاجابة و له معان صحيحة يعرفها كلّ من مارس حقايق 
الكلام و مجازاتها الّتى ورد بها القرآن بل كل من عرف متعارفات الكلام العربىَّ و 
لنذكر ممًا يحتمله من المعانى وجوهاً. 

الاول: ما ذكره بعض المعاصرين أنّ العبد إذا فعل ذلك أدركه الله بلطفه و عنايته 
بحيث لا ينظر إلى غير ما يرضى الله و لا يسمع و لا ينطق و لا يبطش على غير ما 
فيه رضاه. كما تقول: أنا يدك و ظهرك و حسامك و نحو ذلك و هذا معنى ظاهر 
شايع. 

الثانى: أن يكون المعنى من فعل ذلك أحببتُه فكنثُ ناصره و موُيّده و مُعينه و 
مسدّده كسمعه و بصره و لسأنه و يده و هذا ايضاً معنى صحيح قريب و يناسبه 
المثال السّابق. 

الثالث: أن يكون المعنى فإذا أحبيتّه أحبّتى و أطاعنى فكنتُ عنده بمنزلة سمعه 
و بصره و لسانه و يده فى العرّة و الإحترام و الإجلال و الإكرام. 

قال الرضىٌّ: 


١.الوسائل:‏ ج .١‏ ص 77١‏ باب تأكيد إستحباب التوافل ؛ بحار الأنوار: ج .٠١١‏ ص ؟١١1؛‏ 
مغردات غريب القرآن: ص 599 ؛ تاريخ ابن عساكر: ج /اا. ص 778 ؛ مكيال المكارم: ج ١‏ 
ص 597 ؛ الفتوحات المكيّة: ج ؟. ص 581. 


٠‏ رسالة الإثنى عشرية 
وَإِنْ أَتَكُنْ عند ىكسنْعى وَناظِرى 
فَلاتَظرَتْعَيْنى وَلا نمِعَت أدُّى 

الرابع: أن يراد أنّه إذا تقرّب إلىّ بالتّوافل أحببتّه و وقّقته فصار لا يستعين بسمعه 
ولا بصره ولا لسانه ولا يده بل يستعين بى و يعوّل عَلىّ و يرجع فى أموره إلىّ كما 
أنّ من دهمه أمبٌ إستعان بقوّته و أعضائه على دفعه و فى قوله: «إن دعانى أجِبمُه.. 
الخ ما يدّل على ذلك. 

الخامس: أن يكون المراد كنثُ عنده بمنزلة سمعه و بصره و لسانه و يده فى 
القرب منه و الحضور لديه بالمعنى المجازىّ لا الحقيقىّ بمعنى العلم و الإحاطة و 
مزيد التوجه و العناية و زيادة الرّأفة و الرّحمة و الله أعلم. 


مووووووووووووووووووموووووووووون. 
الباب الرابع 


الباب الرابع 


فى إيطال الكشف الى يدّعونه و عدم حجّيته و يدل على ذلك وجوه إثنا عشر. 

الاول: عدم ظهور دليل قطعىّ على حصوله و لا وجوب تحصيله و لا مشروعيّته 
فضلاً عن حجّيته فكيف يجوز لنا الجزم بذلك من غير دليل: 9 قُلْ هائُوايرهاتكُم إِنْ 
كُنْمْ صادقينَ» بل يمكن أن يقال: بعدم وجود دليل ظنّى ايضاً و على تقدير أن يأتوا 
بشبهة تفيد الظنّ ( فَإِنَ الظَنٌ لا يُغنى مِنَ الحَقٌشَيئاً4 و كيف يجترى عاقل فضلاً عن 
ملم أن كيك بضوة لفل عااقو يك ريدورعكها و إجتاظها لجميخ المنادات 
الشّرعيّة وكل ذلك تحككّم صرف و تشريع محض لمن يحصل العلم و اليقين بشيىء 
منه. 

فإن قلت: الإخبار بوقوع الكشف و الإخبار بالمغيبات من أهله و ظهور 
الكرامات على أيديهم متواترة. 

قلت: التّواتر ممنوع: إن أردتم به الإخبار عن حصول الكشف المدّعى للغرّالى 
مثلاً. و غير مفيد إن أردتم به الإخبار عن دعواه له فإنّه لا يعلم صدقه و صحّة دعواه 
إلا بالكشف و هو دورىّ و ايضاً فإنٌّ التّواتر لا يفيد العلم فى غير المحسوسات كما 
تقرّر, و لو ثبت تواتر أنّه أخبر ببعض المغيبات فوافق المخبر به. لا يدل على حصول 
الكشف له لإحتمال كونه عن تخمين أو فراسة أو شيق العلم و به تواطأ مريديه على 
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إختراعه و كونه عن كهانة أو إستخدام أو علم بالتجوم أو بالرّمل أو وقوع الموافقة 
إتّفاقاً أو وقوعها مرّة و وقوع المخالفة أخرى و مع قيام الإحتمال يبطل الإستدلال 
فكيف مع قيام الإحتمالات الكثيرة على أن كل من نقله صوفىّ فهو مدّع يحتاج إلى 
إثبات. سلّمناء لكن هل يدلّ وقوعه على مشروعيّته فيلزم مشروعيّة الكهانة و السّحر 
و نحوهما بطريق الأولويّة؟ و هل يدل على حجَّيته فسيلزم الإستغناء عن الادلّة 
الشرعيّة بالكليّة؟ و إذاكان كذلك فأىّ فضيلة له و أىّ مزيّة؟! و سوف ترى فى مقام 
فضايح مشايخهم ما يدل على ما قلناه إن شاء الله. 

الثانى: عدم إفادته على تقدير وقوعه لليقين أل ترئ أنّه كثيراً ما ينكشف 
للإنسان أشياء ثم ينكشف له فسادها و كذا من يدّعى الكشف أو يدّعى له و ذلك 
معلوم منهم قطعاً و لعلّ جميع ذلك من هذا القبيل و على تقدير إفادته للظنّ خاصّة 
كيف يجوز الجزم به؟ و الإعتماد عليه و قد ادّعئ جمع منهم أنه يرون نور الوضوء 
و ينكشف لهم فامتحنّاهم بأن يخبرونا عن حال جماعة محصورين و أىّ شخص 
منهم على وضوء و أىَّ شخص منهم على غير وضوء فظهر عجزهم و إفتضاحهم. 

الثالث: أنه على تقدير صحّته يلزم عدم جواز الخطاء على صاحبه و هو معنى 
العصمة فلزم القرل بعصمة كل من ادّعاها أو حصلت له و على زعمهم أنّه حاصل 
لأكثرهم و القول بأنّ تحصيل العصمة أمر ممكن كسبىّ واقع. قول واضح الفساد 
ظاهر البطلان و من المعلوم إختصاصها بأهلها و جواز الخطاء بل وقوعه من غيرهم 
و إذا جاز الخطاء على صاحب الكشف كما يجوز على غيره فكيف يجب تحصيله 
بالطّرق المبتدعة المنهىّ عنها و يجب الإعتماد عليه و إطراح الادلّة الشرعيّة المأمور 
بالعمل بها و هل ذلك كله إلا مجانبة للشّرِع و خروج عن الدّين؟. 

الرابع: إستلزامه على تقدير صحّته لعلم الغيب أو معرفة كثير من المغيبات بل 
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يلزم كون صاحب الكشف أفضل و أعلى رتبة و أكثر علماً من جميع الأنبياء حتّى 
أشرفهم و أفضلهم و أعلمهم محتَديكِة فإنّه يقول: «ماأَعْلَّمُ ماوّراءَ جدارى هذا إلا 
بوَحى يُوحئ إِلىّ» فصرّح بأنّه لا يقدر على كسب العلم بشيىء من الغائبات و لا 
ميل الكقف بها و .علوم أن الرحى ليس بكسن ركام اجا اليه وافولاه 
الصّوفيّة يدّعون أَنّهم إستغنوا بالكسب و الرّياضة و الكشف عن الوحى و عن علوم 
الشّرع و قد ثبت أنّ الأئمّة 252 ما كانوا يدّعون علم الغيب بل كانوا ينكرون غاية 
الإنكار 'على من نسبه إليهم حتّى قال الصّادقا2ة: «عَجَباًبلّن رَعَمَأنَانَعلَمٌالْمَيْبَوَ 


الله لَقَدْ أَرَدْتُ أن أضْرِبَ جاريّتى فلانةٌ فَهَرَبَتْء فا عَلِمْتُ فى أي ب بيت بَيْتِ مِنْ بيُوتِ 
الدّار. هئ " 0 


.١‏ تقيّة من الخصم كما هو ظاهر لمن له أحاطة بالأخبار و الآثار لكن يظهر من كلام المصنّف 
0 ا م بالغيب أرادى و التفات 0 
الواردة على التَقيّة لأنها مخالف لكثير من الآيات القرآنيّة و الأحاديث المتواترة و تنافى مقام 
الامامة و زعامة الكبرى الالهيّة. 
".بصائر الدّرجات: ص 6 الفصول المهمّة: ج ١‏ ص 350 ؛ ينابيع المعاجز: ص ؟١‏ ؛ بحار 
الأنوار: ج 0؟. ص 7717 واج ع؟. ص 137 ؛ درر الأخبار: ص 7١7‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل 
البيت: ج 8. ص 5١6‏ و ج 5. ص 189؛ تفسير نور التّقلين: ج ؟. ص 077 ؛ غاية المرام: ج ؟, 
ص 27 ؛ مكيال المكارم: ج ؟. ص ١7/؛‏ الولاية التكوينيّة: ص ع6؟ ؛ حقيقة علم آل محمّد: 
ص ث6ء. 

لعلّهِةٍ قال ذلك تورية لثلاً ينسب إلى الربوبيّة وأراد علماً مستنداً إلى الأسباب الظاهرة أو 


علماً غير مستفاد مع أنّه يحتمل أن يكون الله تعالى أخفى عليه ذلك فى تلك الحال لنوع من 
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المصلحة «آت». 

و قال شيخنا الأنصار ىظح فى مبحث البرائة إعتراضاً بما قاله الشّيخ الحُرَ فى محكئ الفوائد 
الطوسيّة: مسئلة مقدار معلومات الإمام عليه السلام من حيث العموم و الخصوص. و كيفيّة علمه 
بها من حيث توقفه على مشيتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشيىء. أو عدم توقّفه على ذلك. فلا 
يكاد يظهر من الأخبار المختلفة فى ذلك ما يطمئنّ به النفس, فالأؤلى وكول ذلك إليهم صلوات 
و سلامه عليهم أجمعين. 

و قال العلآمة الآشتيانى «ره» فى حاشيته على الرّسائل: فى أنّ الأئمّة عليهم السلام عالمون 
بما كان و ما يكون و ما هو كائن. 

وأمًا الشبهة الموضوعيّة فإنّما يسئل عن حكمها الظّاهرى لا عنها من غير فرق بين أن يكون 
علم الى و الأئمة عليهم السلام بها على الوجه الّذى ذكره الشّيخ:© بزعم أنّ علمهم الحضورى 
بجميع الموضوعات الخارجيّة من علم الغيب المختصٌ بالبارى تعالى و إن كان مقتضى الآية 
كونهم عالمين بالغيب أيضاً من حيث كونهم من الرّاسخين فى العلم يقينأ أو على غيره من الوجوه 
الَتى أشار إليها فى الكتاب و إن كان الحقّ وفاقاً لمن له إحاطة بالأخبار الواردة فى باب كيفيّة 
علمهم صلوات الله عليهم أجمعين و خلقهم كونهم عالمين بجميع ما كان و ما يكون و ما هو كائن 
ولا يعزب عنهم مثقال ذرّة إلا إسم واحد من أسمائه الحُسنئ تعالى شأنه المختصٌّ علمه به 
تبارك و تعالى, سواء قلنا بأن خلقتهم من نور ربّهم أوجب ذلك لهم. أو مشيّة إفاضيّة باريهم فى 
حقّهم أودعه فيهم ضرورة أنّ علم العالمين من أولى العزم من الرّسل و الملائكة المقرّبين فضلاً 
عمن دونهم فى جميع العوالم ينتهى إليهم فإنّه الصّادر الأوَل و العقل الكامل الممحّض و الإنسان 
النَام التَمام فلا غرو فى علمهم بجميع ما يكون فى تمام العوالم فضلاً عمًا كان أو ما هو كائن كما 
هو مقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة جدّاً. 

و لا ينافيه بعض الأخبار المقتضية لكون علمهم على غير الوجه المذكور لأنّ الحكمة قد 
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وكانوا مقرّين بأنّ ما يخبرون به من بعض المغيبات وصل إليهم بطريق التقل عن 
الرّسوليَظِيُ. عن جبرئيل عن الله فكيف يدّعى أفضليّة آحاد الصّوفيّة فى العلم أو 
غيره على أهل العصمة و معدن العلم و مهبط الوحى؟. 

الخامس: أنّه يلزم من فرض صحّة الكشف المذكور و ما يدّعونه لأهله من العلوم 
و الكرامات بطلان كثير من معجزات الأنبياء و الأئمّة 254 و إمكان مضاهاتهم فيها و 
الإتيان بمثلها بل الشّك فى صحًة دعواهم للتَّبِوَة و الامامة لأنّ تلك البراهين التى 
تثبت بها تلك الدّعوئ أمور ممكنة لآحاد النّاس يمكن إكتسابها و الوصول إليها على 
قول الصّوفيّة بالجلوس فى مكان منفرد أربعين يوماً أو أقل. فمن أين يثبت اليقين 
بصحّة دعوى نبىّ أو إمام مع تجويز هذا الإحتمال؟! و بطلان اللأزم ضرورىّ فكذا 
الملزوم و أىّ فساد فى الدّين أعظم من هذا الفساد و هل ضرر السّحر و الشّعبذة و 
الكهانة و نحوها ممّا علم تحريمه شرعاً إلا دون ضرر هذا الكشف فيلزم تحريمه 
بطريق الأولويّة قطعاً 

السادس: ظهور الإختلاف العظيم الفاحش فيما يخبر يه أصحاب الكشف كما هو 
ظاهر غنىّ عن البيان و ناهيك بأنّ صاحب كل مذهب منهم يدّعى حصول الكشف له 
ببطلان مذهب من خالفه كالغرّالى فقد ذكر أنّه لزم الرّياضة و الخلوة و ترك الدّرس 
عشر سنين فانكشف له بطلان مذهب الإماميّة و أفضليّة أبى بكر علئ علي اق 
بمراتب. و كذلك تدّعى الشّيعة من الصّوفيّة وكلّ فريق حتّى الكقّار من الهند و 
غيرهم فظهر أنّه خيال وهمئّ لا حقيقة له أو مجرّد دعوئ لا أصل لها. 


تقتضى بيان المطلب على غير وجهه من جهة قصور المخاطب و نقصه أو من جهة أخرى من 
خوف و نحوه مع عدم كذبهم من جهة التّورية و لولا مخافة الخروج عن وضع التعليقة بل عن 
الفنّ لفصّلنا لك القول فى ذلك و أسئل الله التَوفيق لوضع رسالة مفردة فى هذا الباب (انتهى). 
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قال بعض أصحابنا: إِنَى لأعجب ممّن يدّعى هذه المرتبة على إختلاف مذاهبهم 
ظاهراً مع أنْ كلا منهم يدّعى كشفاً يوافق مذهبه و إعتقاده فالغرّالى مع دعواه 
الوصول إلى هذه المرتبة إنكشف له فضل أبى بكر علئ علىٌ 3 بمراتب كما هو 
ظاهر لمن طالع إحياءه. و كما إنكشف له عدم جواز سبّ يزيد لعنه الله. فإنّه قال فى 
كتاب إحياء العلوم: فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد لكونه قاتلاً للحسين أو آمر به 'قلنا: 
لم يغبت أصلاً. فلا يجوز أنه قتله أو أمر به فضلاً عن اللّعنة فلا يجوز نسبة كبيرة 
إلى مسلم من غير تحقيق إلى أن قال فإن قيل: فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين أو 
الآمر بقتله لعنه الله؟ 

قلنا: الصّواب أن يقال: قاتل الحسين إن مات قبل التّوبة فعليه لعنة الله لأنّه يحتمل 
أن يموت بعد التوبة. «إنتهى». و ذكر نحوه فى الحَجَّاجٍ "و أىّ ناصبىَّ وصل إلى هذه 
الغاية و المرتبة من التّصب و العناد. «إنتهى». و يأتى إن شاء الله زيادة تحقيق لذلك. 

السابع: ظهور خلاف ما يخبر به هؤلاء كثير أو فساد ما يظهرونه من الكرامات و 
البراهين على ولايتهم كما هو مشاهد عياناً من أعيانهم و رؤسائهم فضلاً عن 
أتباعهم و يأتى بعض ذلك إن شاء الله تعالى. فظهر أن ما يدّعون من الكشف باطل 
فاسد. 

الثامن: أن يطلب ممّن يدّعى هذا الكشف تحقيق مسثلة واحدة من المشكلات 
المشهورة بين العلماء أو الأخبار عمّا بقى من غير شخص معيّن أو نحو ذلك فإنه 


.١‏ الجزء الثالث: ص ,١50‏ طبع فى دار المعرفة اللبنان عند ذكر سرد آفات الأّسان قال: الآفة 
التّامن اللّعن...الخ. 

".و لم يوجد فى المطبوع عندنا ذكر الحَجَاجٍ بل قال: و يقرب من اللّعن الدّعاء على الإنسان 
بالشرٌ حتّى الدّعاء على الظالم كقول الإنسان مثلاً لا صحّح الله جسمه فإنّ ذلك مذموم. 
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يظهر عجزه و يطلان دعواه ضرورة و لا يمكنه تحقيق شيىء من ذلك قطعاً فظهر 
عدم صحَّته و عدم ثبوت فائدة يعتدٌ بها له. 

التاسع: أنّ الضّرورة قاضية ببطلانه شرعاً بمعنى عدم حجّيته فى الدّين و عدم 
جواز التتعويل عليه و الإلتفات إليه فى شيىء من أحكام الشرعيّة فيما الفرق بينه و 
بين الخيالات الوهميّة و الأفكار الرّديّة و الوساوس الشّيطانيّة و الأحلام الّتى يراها 
التائم من غير رؤية ولا رويّة و أصحابها يعترفون بعدم حجّيتها فلم يبق لها مزيّة و 
لا فائدة يعتدَ بها لو ثبت جوازها و قد تواترت الأحاديث بل تجاوزت حدّ التواتر فى 
أنّه لا يجوز أخذ العلم عن غير النَّبىَ و الإمام و أنّ الطريق منحصرة فيهم 250 و 
الأحاديث المشار إليها موجودة فى كتاب العقل و كتاب الحجّة و كتاب العلم و غيرها 
من اصول الكافى و غيره و المقام يضيق عن ذكر بعض ما أشرنا إليه. 

العاشر: أنّ مثل هذا الكشف بل ما هو أقوى منه و أعظم. حاصل للكفّار و 
المجانين فأىّ فضيلة فيه و أىّ مزيّة لأهله به؟! ققد شاع و ذاع عن كقّار الهند و 
غيرهم أنّه يحصل لهم مثله بل هم و أمثالهم الْذين إخترعوا هذه الرّياضات و لم يرد 
بها الشّرع و كثيراً ما تنكشف للمجانين مثل ذلك كما شوهد منهم و سمع من 
إخباراتهم ببعض المغيبات مع المطابقة فأىّ فضيلة فيما يجامع الكفر و الجنون؟! و 
لكنّ أكثرهم لا يشعرون هذا و لا يبعدكون الشّياطين تظهرلهم أو الجنّ تكلّمهم 
ببعض ما يعرفونه فإنّهم يجتمعون عند أصحاب التّسخير و الرّياضات و يتشكّلون 
بأشكال بنى آدم و قد كانت الشّياطين تدخل فى أجواف الأصنام و تخبر أهلها من 
كل ما يسألون و هو أعظم مما يدّعيه هؤلاء الصّوفيَّة فكيف يوثق بمثله و قد حكى 
عن رجل قريب من هذا الزّمان أنّه كان يظهر أشياء من هذا القبيل بل أوضح مما 
يدّعيه هؤلاء ثم ظهر أنّه كان له شيطان يخبره بذلك و يأتيه بالأخبار و الكتابات و 
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الجوابات من مسيرة شهرين فصاعداً فى يوم واحد و كان الرّجل يسجد لذلك 
الشيطان. حكى عنه ولده ذلك بعد موته ولا يبعد أن يحصل لهم خبط و تغيّر مزاج 
ولو بتناول بعض الأدوية المغيّرة توصّلاً إلى ذلك. 
الحادى عشر: أنّ هذا بزعمهم من أعظم المهمّات الدّينيّة بل هو غاية الغايات و 
اللأزم من ذلك ورود الأوامر الشّرعيّة به و وصولها إلينا بطريق العلم و اليقين و 
الأمر بأسبابه و مقدّماته أو مشروعيّتها فضلاً من وجوبها و الأمر بها فكيف كانت 
الأخبار و الآثار خالية من ذلك؟! بل من هذا الاسم فعلم أنّه لا أصل له شرعاً. 
الثانى عشر: أنّه على قولهم يلزم منه سقوط التُكاليف كلها و اللآزم باطل و 
الملزوم مثله و الملازمة واضحة لاعترافهم بها و إدّعائهم لها و بطلان اللآزم يأتى 
إن شاء الله تعالى مع أنّه غنىّ عن البيان ضرورىّ البطلان لا يحتاج إلى برهان و الله 
المستعان. 


الباب الخامس 


الباب الخامس 


فى إبطال ما يعتقدونه من سقوط التّكاليف الشّرعيّة عند ذلك الكشف الذى 
يدّعونه و هذا إعتقاد قد صرّحوا به و صرّح العلماء بنسبته إليهم و كثير منهم 
يظهرونه 

و ممّن أورده العلآمة فى كتاب نهج الحقّ و كشف الصّدق و سيأتى إن شاء الله 
تعالى عبارته و غيرها فى بحث مطاعن مشايخهم و يدل على بطلان إعتقادهم 
المذكور إثنا عشر وجهاً. 

الاول: عدم ظهور دليل قطعىّ على ذلك و لا ظنّى فكيف يجوز ترك الواجبات و 
استحلال المحرّمات بغير دليل. 

الثانى: قوله تعالى: : ١و‏ ماخَلَفْتُ الجن وَالإنْسَ إِلألِيَعْبُدُون '» 

و على قولهم المعرفة كافية بل منافية للعبادة لا يجتمعان بزعمهم و ذلك تصريح 
بمناقضة القرآن و معارضة الفرقان و حكم بغير ما أنزل الله: (وَ مَنْ مَنْ لَإيحكم با أنْرَلَ 
الله 6ولئكت هُمَالْكافِرُون». 

الثالث: الأوامر الكثيرة. الواردة فى الكتاب و السُّنّةَ كقوله تعالى: «أقِيمُو 
الصّلْوة وَآنُو الرّكوة وَأْطيعُوا الله وَ رَسُولَهُ وَاعْبْدوا ربكم وَافعَلُوا الحَيْر'». 


.١7 الذاريات: الآية ع6. ”. المجادله: الآية‎ .١ 


١7‏ / رسالة الإثنى عشرية 

(الّدين هُمْ عَىْ صَلواتهم دون > 

ذوَالّذِينَ هم عَلىْ صَلواتهم يحافِظُون '» 

و وَاعْبْد رَبك حيّ أثيك اليّقين "4 

أى الموت, بدلالة أنّه ما زال يعبده حتّى فى مرض الموت و الآيات فى ذلك 
كثيرة دالّة بالعموم تارةً و الإطلاق أخرى و التصريح ثابت بتعليق إنقطاع التكليف 
بالموت و لم يثبت ما يعارض شيئاً من ذلك. 

الرابع: الأحاديث الكثيرة المتواترة عنهم240 فى وجوب التمسّك بالشّريعة و 
إستمرارها إلى وقت الموت و إن حلال محمّد حلال إلى يوم القيمة و حرامه حرام 
إلى يوم القيمة "و الأحاديث المشار إليها على كثرتها صريحة على وجه العموم و 
الخصوص لا يرتاب من نظر فيها. 

الخامس: إجماع الشّيعة الإماميّة بل جميع أهل الإسلام و دخول المعصومين 250 
فى هذا الاجماع ظاهر واضح بما علم من مذهبهم و تواتر من أحاديثهم. 

السادس: قضاء الضّرورة من المذهب بل من الدّين فإنّ ذلك من أوضح 
ضروريات الدّين لا يرتاب فيه أحد من المسلمين و لا من غيرهم أنّه من مذهب 
الرسو ل عي 

السابع: أنّ هذه العبادات و التكاليف قد يثبت قطعاً و يقيناً فلا يجوز العدول عنه 


إلا بيقين مثله كما روى عنهم لي من عدة طرق:«لا تَنْقُض الْيَقينَ بالشّى أبّدأ؛ بَلْ 
و 


5ه # ره 


انفضهُ بيَقِينٍ آخّر» كما هو موجود فى النهذزيب”و غيره. 


.١‏ المعارج: الآية 517. ”. المؤمنون: الآية ؟. 
"'. الحجر: الآية 15. ؟. الكافى: ج .١‏ ص 08. 


6.التهذيب: ج .١‏ ص 8 ؛ ذخيرة المعاد: ج ١‏ ق ١ء‏ ص 57 ؛ الحقّ المبين: ص 8 ؛ الحدائق 


رسالة الإثنى عشرية / ١178‏ 
الثامن: أنّ هذا الإعتقاد القبيح الفاسد و المذهب الشّنيع الباطل مبنىّ على 
الكشف و الوصول الذَّيْن إبتدعوهما و الحلول و الاتّحاد الذَّيْنَ إدّعوهما و ذلك ظاهر 
لكل من عرف طريقتهم و قد عرفت فساد الأصل فظهر لك فساد الفرع. 
التاسع: ما هو معلوم من حال النَّبِىَ و الأثمّة 24 فى مواظبتهم على جميع 
العبادات و الطّاعات فى مدّة أعمارهم حتّى فى مرض الموت فيلزم على قولهم عدم 
كونهم واصلين إلى مقام الكشف الّذى يدّعيه أكثرالصٌوفيّة و إلا لما وجب عليهم ذلك 
و لا جاز لهم كما يعتقده هؤلاء بل من ضروريّات مذهب الإماميّة أن الإمام و 
التَىَيَييهُ كل منهما أفضل و أكمل من جميع الجنّ و الإنس فى العلم و المعرفة بالله و 
يعتقدون قبح تقديم المفضول على الفاضل فضلاً عن الأفضل و اللأزم من ذلك عند 
الصّوفيّة المنتتسبين إلى الإماميّة أن يكون النَبِىَ و الأئمّة 254 دائماً فى غاية الكشف 
و الوصول و تكون العبادات محرّمة عليهم دائماً و إلا لزم تفضيل بعض رعيّتهم 
عليهم فى بعض الأوقات و هو محال. ففرض كونهم أتوا بعبادة من العبادات كاف فى 
بطلان الكشف. و عدم سقوط التكاليف و قول امير المؤمنين99: «لَوْكُشِفَ الغِطاءٌ 


سررة 2ه مش ده 
مَا ارْدَدْتُ يقيئاً '». 


التاضرة: ج ١ص‏ 07 وج .١١‏ ص 8١!؛‏ جواهر الكلام: ج .١‏ ص 317 ؛ شرح نجاة العباد: ج 
١ص‏ 5088 ؛ الخلل فى الصّلاة: ص ٠١١‏ ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 25٠‏ ؛ هداية 
المسترشدين: ج ؟. ص /الاع. 

١.بحار‏ الأنوار: ج ع؟, ص ؟7١؛‏ إحقاق الحقّ: ج . ص 0مء ؛ التّحفة السَنيّة: ص ؛ مطلوب 
كل طالب: ص "؛ عيون الحِكّم و المواعظ: ص 5١9‏ ؛ الفضائل: ص 17 ؛ الطرائف: ص ؟17١0؛‏ 
عين العبرة فى عين القرّة: ص 75 ؛ الصّراط المستقيم: ج ١‏ ص 750 ؛ حلية الأبرار: ج ؟. ص 


'؛ بحار الأنوار: ج ٠؟.‏ ص ١07‏ وج 2؟. ص 170 وج عع, ص 7١4‏ وج لاع ص 151 واج 


١١‏ / رسالة الإئنى عشرية 

مع تمام إجتهاده فى العبادات حتّى قُتل و هو مشغول بالصّلوة, دليل واضح على 
ما قلناه و فيه كما ترى دلالة على إمتناع الكشف لأنّ «لَوْ» للإمتناع بالاجماع. 

العاشر: أنّه قد ثبت بالضّرورة أنّ دين محتدعللة ناسخ للأديان و أنّه لا نبيّ بعده 
ولا شريعة بعد شريعته ولا ينسخها شيىء و اللأزم من ذلك إستمرارها بالنّسبة إلى 
كل مؤمن فمن ادّعى رفع القلم عن أحد فى دار التَكليف فعليه البيان مع أنّ قوله31: 
«رُفِعٌالْقَلَمُعَنْ قد عَنِ الصَّىّ حّ يدم وَعَنٍ المريض حت برو عَن الْجْنونِ حت 
يقِيقَ '» ١‏ 

يدل على عدم رفع القلم عنهم بعد الغايات المذكورة. 

الحادى عشر: التََمسَك بإستصحاب حكم الشّرع إلى أن يثبت ما يزيله و هذا حجّة 
عند الأصوليّين و الأخباريّين معاً فى هذه الصّورة كما حقّقه صاحب الفوائد المدنيّة 
فانعقد الإجماع على العمل به قديماً و حديثاً. 

الثانى عشر: أنّه يلزم كون التكليف بغير المعرفة كلّه عبثاً و اللآزم باطل فالملزرم 
مثله. بيان الملازمة أنّ العبادة قبل المعرفة ممتنعة فاسدة و بعدها إن حصل الايمان 
بما دون الوصولء لزم زواله بالوصول و إن لم يحصل كانت العبادات فاسدة و زوال 


؟8. ص ١5‏ ؛ نور البراهين: ج ,١‏ ص 78؛ مستدرك سفينة البحار: ص 9١١و‏ ص 0٠.9؛‏ 
شرح نهج البلاغه: ج لاء ص ١87‏ ؛ غاية المرام: ج 0. ص ١16‏ ؛ شرح إحقاق الحقٌ: ج 0. ص 
يف 

١.الخصال:‏ ص ١8”‏ ؛ الناصريات: ص 1875 ؛ الخلاف: ج ؟. ص 5١‏ ؛ المبسوط: ج .١‏ ص 
05 ؛ جواهر الفقه: ص 188 ؛ غنية التّزوع: ص ١١8‏ ؛ جامع الخلاف و الوفاق: ص ؟5١؛‏ 
تذكرة الفقهاء: ج ؟. ص 78؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 0885 ؛ نهاية الأحكام: ج .١‏ ص 8١5؛‏ 


مشارق الشّموس: ج ؟. ص 527 ؛ الحدائق التنّاضره: ج ؟١١.‏ ص .١7‏ 


رسالة الإثنى عشرية / ١11/‏ 
الايمان بالوصول لازم لهم لاستحالة اجتماع الضّرورة و الكشف فى المعرفة فصار 
التُكليف كلّه بالمعرفة وحدها و ذلك باطل بالضّرورة و الله أعلم. 


فصل 

فى تأويل ما سألنى عنه بعض الطلبة و ذكر أنّه وجده فى بعض الكتب مروياً و 
لفظه: «مَنْ عَرَفَ الحقّ يَعبْد الحَقّ» 

فكتبت فى جوابه أقول: مثل هذا لا ضرورة بنا إلى تأويله و توجيه الفكر إلى 
توجيهه إذ لم يصلح له سند و لا ثبت فى كتاب معتمد مع أن ظاهره مخالف لصريح 
العقل و صحيح التّفل. بل يقتضى بطلان ضروريّات الدّين و يصادم الكتاب و السّنّة 
و إجماع المسلمين. فيحتاج إلى إثباته أوّلاً و صرفه عن ظاهره ثانياً و يقرب إلى 
الإعتبار أنه من كلام بعض الصّوفيّة القائلين بسقوط العبادات عمّن وصل إلى مرتبة 
الكشف و الوصول و بعد تسليم كونه حديثاً مرويّاً يجب إطراحه لما قلناه من عدم 
وجود سنده و عدم قيام القرائن على صحّته و على تقدير عدم إمكان إطراحه و 
ثبوت صحّة نقله يجب تأويله و لو بوجه بعيد لضرورة الجمع بين الأدلّة. و تأويله 
ممكن من وجوه نذكر منها هنا إثنى عشر. 

الاول: أن تكون العبادة بمعنى الجحود و الانكار فإنّه أحد معانيها اللغوية صرّح 
به صاحب القاموس و غيره و ذكروا أن الفعل منه كفرح و عليه حمل قوله تعالى: 

ذقُلْ إنْ كانّللِدَحمنٍ وَلّدأ فنا أوَلَالْعَايدِينَ» على بعض الوجوه فيكون المعنى 
من عرف الحقّ معرفة صحيحة لم يجحده و لم ينكره بعد معرفته و يكون فيه إشارة 
إلى أنّ من أنكر الحقّ بعد معرفته به ظاهراً لا يكون ما تقدّم منه معرفة كما يعزى 
إلى السيّد المرتضى من القول باستحالة تجدّد الكفر بعد الإيمان الصحيح و المعرفة 


رسالة الإثنى عشرية 

ليقينيّة و أنّ من تجدّد كفره علم أن إيمانه السّابق فى الظّاهر كان نفاقاً فى الباطن و 
فى أحاديث أصول الكافى ما يدل عليه. 

الثانى: أن تكون العبادة بمعنى الجحود و الإنكار كما مرّ و تكون جملة: ل يَعْبْدِ 
الح خبر يّ بمعنى الإنشائيّة مراداً بها التهى كقوله2ة: «لا ضَرَّرٌَ ولا ضيرارٌ فى 
الإسلام» فى وجه '. 

الثالث: أن ن يكون يعد مشدّد الباء من عَيَدَهْ اى ذلّله و منه طريق مُعَمَدٌ إذ لم 
نيت النشبظ هذه الأنظة بالتفيقا. إلى من عرف بالق له يله بيذله لغير هلد أو 
بترك التَّقِيّة به و يكون المراد بالحقّ الثَابت من حقّ يحقّ إذا ثبت و لا يكون إسماً من 
أسمائه تعالى و يكون المراد بالمعرفة, المعرفة الكاملة أو يراد بالتّفى. النَهى كما مرّ. 

الرابع: أن يراد بالحقّ التَابت كما ذكر و يخصٌ بغيره سبحانه حيث أنّكنه ذاته لا 
تعرف و إِنّما تتعلّق المعرفة بصفاته و أفعاله و أنبيائه و أوليائه و أوامره ولا يجوز 
عبادة شيىء من ذلك فيصدق النّفى على تقدير صحّة المعرفة. 

الخامس: أن يكون المراد. مَنْ عَرَفَ الْحَقَّ. اى حقّ المعرفة و أقواها و أعلاها 
رتبةً أعنى المعرفة الحاصلة يوم القيمة و هنالك تسقط التكاليف قطعاً فيخصٌ بذلك 
لضرورة الجمع بينه و بين الضَّروريّات. 

السادس: أن يكون المراد. مَن عرف الله حقّ المعرفة, اى غاية ما يمكن منها فى 
الدنيا لم يعبده حقّ العبادة فكيف من دونه فى الرّتبة و المعرفة فيجب الإعتراف 
بالتقصير فى عبادته تعالى من كل أحد مع الجدّ فى العبادة و له شواهد من الأحاديث 
دالّة على ذلك و هذا الوجه قريب و يؤيّده ما هو معلوم أنّ كل من زادت معرفته بالله 
زادت عبادته له كما يأتى إن شاء الله و هو يفهم من هذا الوجه و فيه ح رد على 


.57/8 أخرجه العلآمة المجلسى فى البحار: راجع ج ؟. ص‎ .١ 


رسالة الإثنى عشرية / ١19‏ 

الصّوفيّة فى هذا المقام كما لا يخفى. 

السابع: أن يكون المراد. كل شخص ممّن عرف الله لم يعبده حق العبادة. فيبقى 
العام على عمومه و يدخل فيه العوام و الخواصٌ و لا يخفى أنّ هذا أقرب مما قبله 
لعدم إحتياجه إلى ذلك التّوجيه. 

الثامن: أن يكون «مّن» إسم إستفهام و الإستفهام إنكاريّاً فيصير المعنى أىّ 
شخص عرف الحقّ و لم يعبد الحقّ و يكون الحقّ فى الموضعين إسماً من أسمائه 
تعالى أى و لم يعبد مسمّى هذا الاسم و حذف الواو هنا غير ضائر و إن كان إثباته 
أكثر و أوضح و نظيره فى مثل هذا التَركيب قول المتنتى. 

أىَ يَوم سَرَرْتى بوصالٍ َترَ عَنى ثَلَثةٌ بصٌّدوه' 

راكذا الرعنه عريث انها و كذدور نذا التدر اق التحتقات بر افيه الداتو وطن 
الأئمّة 24 و فيه إشارة إلى أنّ من ترك العبادة مع معرفته فهو خارج عن المعرفة أو 
عن كمالها أو كأنّه لم يعرف لعدم العمل بمقتضى المعرفة فوجود معرفته كالعدم 
لندوره أو سقوطه عن درجة الإعتبار للحكم يكفره و أرتداده و مساواته من لا 
يعرف بل كونه أسوأ حالاً منه كما لا يخفى. و قد تقرّر أنّ الاستفهام الإنكارىّ يقتضى 
نفى متعلّقه و الكلام هنا مقيّد و يجب رجوع النّفى فى مثله إلى القيد وحده و ذلك 
يقتضى إثباته فإنَّ نفى التَفى إثبات. 

التاسع: أن يكون «مّن» إسماً موصولاً عبارة عن الله سبحانه فإنّه هو الّى عرف 
حقايق الأشياء كلّها على ما هى عليه دون غيره فإنّ معرفته مشوبة بالجهل فيكون 
المعنى أنّ الى عرف حقايق الأشياء كلّها على ما هى عليه. هو الخالق المعبود لا 


.١‏ راجع ديوان المُتنبتى ص ٠١‏ صادر ييروت. عنوان شعره: غَريبٌ كَصالح فى تَمُودَ وَ قال فى 
صِباه. 


٠‏ / رسالة الإثنى عشرية 
المخلوق العابد فلا يتصرّر كون شخص عابداً معبوداً ففيه دلالة على بطلان عبادة 
غيره لغيره و أنّ كل عابد ليس باله كعيسى و عُرَيْر و على و غيرهم و فيه إطلاق 
العارف على الله و هو مذكور فى نهج البلاغة من كلام امير المؤمنين.2ة و لو 
تعذّرت الحقيقة لجاز المجاز على أن إطلاق عَرَفَ لا يستلزم إطلاق العارف. 

العاشر: أن يكون «مّن» إسماً موصولاً مراداً به الله كما مر و يعبد مبنيّاً للمفعول 
يعنى أنّ الله سبحانه لم يعبده أحد حقٌ عبادته. 

الحادى عشر: أن تكون «مّن» شرطيّة و الحقّ من أسمائه تعالى و يعبد مبنياً 
للمفعول إذ لم يثبت ضبطه بالبناء للفاعل يعنى أنّ من عرف الله سبحانه بِأنّهِ ريّه لم 
يعبده. أى لم يعبد ذلك العارف أحد حقَّاً أى عبادة بالحقّ لإمتناع كونه ربا مربوباً و 
إلهاً مألوهاً فأل زائدة فى الحقّ الثانى أو عوض عن المضاف إليه كما فى نظائره 
فيكون حكماً ببطلان قول الغلاة كما تقدّم. 

الثانى عشر: أن يكون المراد بالحقّ الواجب فإنّه أحد معانيه و يعبّد مشدّداً كما 
مرّ يعنى أنّ من عرف الحقّ الواجب للمسلمين أو المؤمنين لم يذلّل ذلك الحقّ بتركه 
و عدم القيام به أو لم يذلّل صاحبه بإهانته و التتقصير فى حقّه على الإضمار أو على 
المجاز العقلىٌ. 

و اعلم: أَنّه يحتمل إحتمالات أخر و قد تقرّر أنّه مع قيام الإحتمال يسقط 
الاستدلال فكيف مع الاحتمالات الكثيرة الّتى أكثرها قريب مع معارضة الأدلّة 


رسالة الإثنى عشرية / ١7١‏ 

فصل 

إعلم أنّ الإعتبار و التّقل دلاً على أنّ العلم موجب للعمل و أنّكلّ من إزداد علماً 
بالله و معرفة به لزم أن يزداد عبادة له و خوفاً من نقمته و رجاء لرحمته كما أنّ كل 
من إزداد معرفة بشجاعة الشّجاع إزداد خوفاً منه وكلّ من إزداد علماً بكرم الكريم 
إزداد رجاء له و ذلك صريح فى إبطال قول الصّوفيّة فى هذا الباب كما أشرنا إليه 
فيما مرّ و نذكر هنا من الأدلّة السمعيّة إثنى عشر. 

الاول: قوله تعالى: 9 إن يَْتَى الله مِنْ عباد و العلّماك'» 

دلّت على إستلزام العلم للخشية و إنحصارها فى العالم و أنّ سببها و علّتها العلم 

لتعليق الحكم بها عليه فيلزم زيادتها بزيادته و مقتضاها القيام بالواجبات و ترك 
المحرّمات فكيف يسقط ذلك عمّن زاد علمه بالله كما يدّعون. 

الثانى: ما رواه الكلينى عن أبى عبد اللهكة أنّه سُئل عن هذه الآية قال: «يعْنى 
ِالعلماءِ مَنْ صَدَّقَ قله فِعْلَهُ وَمَنْ لَيُصَدَقَ قَولُهُفِْلهُفََيِسَ بعالم '» 

أقول: دلالة هذا على إستازام العلم للعمل واضحة فيلزم نات بن ووتافة وه 
العلم بالله فلا تكون زيادته مستلزمة لترك العمل و هو المطلوب. 


.78 فاطر: الآية‎ .١ 

؟.الكافى: ج .١‏ ص ع5؛ إرشاد الأذهان: ج .١‏ ص ؟! ؛ التّحفة الّسنيّة: ص 8 ؛ مشكاة الأنوار: 
ص 50" ؛ بحار الأنوار: ج لاء. ص 555؛ رياض السَالكين: هامش ص 7/0 ؛ الكلينى و 
الكافى: هامش ص ١9‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج /!. ص ١84‏ ؛ تفسير جوامع الجامع: ج 
,ص 171١‏ ؛ تفسير مجمع البيان: ج 8. ص 555 ؛ التّفسير الأصفئ: ج ؟. ص ٠١50‏ ؛ التفسير 
الصّافى: ج ؟. ص 717 و ج ع. ص ١77‏ ؛ تفسير نور التّقلين: ج ؟. ص 81؛ معالم الدّين: ص 


873 ص 507 ؛ موسوعة العقائد الإسلاميّة: ج ”.ا ص‎ ١ ؛ مجمع البحرين: ج‎ ٠ 


١‏ رسالة الإثنى عشرية 

الثالث: ما رواه الكلينى فى آخر كتاب الإيمان و الكفر عن الثّقات عن أبى عبد 
الله كه أنّه قيل له: حديث يروى لنا عنك أنّك قلت: «إذا عَرَفْتَ فَاعْمَل ما شِئتٌ». 
قال الراوى: قلت: و إن زنوا و إن سرقوا و إن شربوا الخمر! فقال: «إِنا له وَ إن إليه 
0 (أخذنا-خ م) بلعل وَوْضِ عَنُْم إن 

مِنْ قَليل احير وَكثيره فَإِنَهُ يُقْبلٌ من .»١‏ 

0 : ما رواه فى كتاب العلم فى حديث عيسى مع الحواريّين أنه قال: «أَحَوُ 
النّاس بالْخْمة, العالم '». 

الخامس: ما رواه ايضاً عن أبى عبد الله20ة قال:«الْعِلْمُمَفْرُونٌَ الْعَمَلِ فَنْ عَلِمَ 
عَمِلَ وَمَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَالْعِلْمْيْتِفُ العمل فَإِنْأجابَهُوَإلا رتح عنْه ». 


١.الكافى:‏ ج ؟. ص 5288 ؛ وسائل الشيعة: ج .١‏ ص ١١8‏ و ص 87 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 
١‏ ص 5/7 ؛ ألف حديث فى المؤمن: ص 125 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج *. ص 05 ؟؛ 
معجم المحاسن و المساوىء: ص 10. 

؟.الكافى: ج .١‏ ص /الا؛ التحفة السّنيّة: ص ١١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 5١5‏ وج 18, 
ص 778 ؛ منية المريد: ص ١81‏ ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 570 ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص ”2 و 
ج ؟٠.‏ ص 398 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟٠.‏ ص 107؛ مستدرك سفينة البحار: ص 728؛ 
موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 705 و ج 7 ١717؛‏ قصص الأنبياء الجزائرى: ص ع؟؛ 
مكيال المكارم: ج !. ص 5١5‏ ؛ موسوعة العقائد الإسلاميّة: ج ؟. ص .516٠‏ 

.الكافى: ج .١‏ ص 56 ؛ إرشاد الأذهان: ج .١‏ ص ١‏ ؛ التّحفة السَنيّة: ص ١١‏ ؛ نهج البلاغه: 
الحكمة ءءء ؛ مشكاة الأنوار: ص 577 ؛ عدّة الدذاعى: ص 4ء؛ عوالى اللئالى: ج ؟. هامش ص 
/اع ؛ منية المريد: ص 18١‏ ؛ بحار الأتوار: ج ؟. ص 5١٠‏ ؛ مستدرك سفينة البحار: ص 597 ؛ 


موسوعة أحاديت أهل البيت: ج لاء ص .1١‏ 





رسالة الإثنى عشرية | ١١+‏ 

السادس: ما رواه عنه قال:«العاِل عَلىْ غير بَصيرَةِكَالسَائْرٍ عل غَيِرِ الطّريق» 
لايزيدة شرع ٌالسّيْرٍ مِن الطريق لذب بكْداً ». 

أقول: هذا يدل على أنّ البصيرة شرط للعمل و على قولهم هو علّة لسقوطه فلا 
يجتمعان. 

السابع: ما رواه ايضاً عنهظة قال: «لا يَقبَلَ الله عَمَلاً إلا برق وَ لا مَعْرِقَة | 
بتتل, أ َل العرفة على القع و من يمل قلا مغرقة له ألا 


0-4 2 00 


بعضه م مِنْ بض '». 


.١‏ تحرير الأحكام: ج .١‏ ص 717؛ المحاسن: ج .١‏ ص 198 ؛ الكافى: ج .١‏ ص "5 ؛ الأمالى 
للصّدوق: ص 807 ؛ من لايحضره الفقيه: ج ؟. ص 7١٠١‏ ؛ تحف العقول: ص 781؛ روضة 
الواعظين: ص ٠١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١4‏ ص ؟١‏ وج /اا, ص 6" ؛ الأمالى للمفيد: ص 51١‏ ؛ 
كنزالفوائد: ص ١١‏ ؛ مشكاة الأنوار: ص 717 ؛ عدّة الدّاعى: ص مء؛ عوالى اللّثالى: ج ؟. ص 
“'/؛ بحار الأنوار: ج .١‏ ص ع١؟‏ واج ثلاء ص ؟15؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص ؟١٠؛‏ 
موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 0. ص ٠١١‏ وج لاء ص 184 ؛ نهج الشعاده: ج /. ص 50 ؛ 
الأصول الأصيلة: هامش ص ١158‏ ؛ هداية المسترشدين: ج . ص 58 ؛ أعيان الشّيعة: ج .١‏ 
ص ١لاء‏ ؛ الإمام الصّادق علم و عقيدة: ص 1١‏ ؛ الإمام جعفر الصّادق: ص ١؟؛‏ موسوعة 
المصطفى و العترة: ص 006 ؛ شرح إحقاق الحقّ: ج 74. ص 5١6‏ ؛ موسوعة العقائد الإسلاميّة: 
اج اص 57 

؟.الكافى: ج .١‏ ص 55 ؛ المحاسن: ج .١‏ ص ١18‏ ؛ الأمالى للصّدوق: ص 208 ؛ مشكاة 
الأنوار: ص 72" ؛ الجواهر السَنيّة: ص 771 ؛ بحار الأنوار: ج .١‏ ص 7١17‏ ؛ موسوعة أحاديث 
أهل البيت: ج لاء ص 504 ؛ نهج الشعادة: ج /ا. ص 88 ؛ الإمام الصّادق علم و عقيدة: ص ١19؛‏ 
الأسرار الفاطميّة: ص ١١‏ ؛ العقائد الإسلاميّة: ج .١‏ ص .15١‏ 


؟5١‏ / رسالة الإثنى عشرية 

الثامن: ما رواه ايضا عنه اق قال: «يُعْفَهُ لْجَاهِلٍ سَبْعُونَ ذَنََاً قبل أن يُغْفَرَِْعا 
دُنْب». 

و عن عيسى هذ قال: قا ل لنَارُ '». 

أقول: هذا يدل على أنّ العالم يحصل منه الذنب و ب ا 
كامل العلم و ناقصه إن تنرّلنا و إلا فناقص العلم من قسم الجاهل و هو صريح فى 
بطلان قول الصّوفيّة 

التاسع: ما رواه ايضأ عن النَبِىَكَلِيةُ قال «مَنْ عَرَفَ الله له وَعَظّمَهُ مَنَعَ فاهمِنَ 
لكلا م وَبَطْنَهُ مِنَ الطّعام وَعَناتَْسَهُبالصّيام وَ ايام ” 6. 

فإن قلت: قوله: وَبَطتَهُ من الطّعام» يشعر بالرّياضة الّتى يدّعونها 


م 
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.١‏ الكافى: ج .١‏ ص 7؟؛ خاتمة المستدرك: ج 6. ص 7517 ؛ سعد السعود: ص 81؛ 
بحارالانوار: ج 0/ا. ص 197؛ مستدرك سفينة البحار: ص 505 ؛ موسوعة احاديث اهل البيت: 
ج ,ص + 8 ؛ تفسير القمّى: ج ؟. ص ١58‏ ؛ اخلاق اهل البيت: ص ٠١0‏ ؛ موسوعة المصطفى و 
العترة: ص 4؟١؛‏ جامع السعادات: ج .١‏ ص .15١‏ 

؟.الكافى: ج ؟. ص 57 ؛ منية المريد: ص ١5١‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 0. ص ٠١١‏ 
وج لاء ص ١00‏ و ع/0؟؛ جامع السّعادات: ج .١‏ ص .15١‏ 

. الكافى: ج ؟. ص 171 ؛ سفيئة البحار: ج ؟, صن 5 ؛ الأمالى للصّدوق: ص ١٠78؛‏ وسائل 
الشّيعة: ج .١‏ ص 87 و 80؛ مستدرك الوسائل: ج .١١‏ ص 8ع ؛ مشكاة الأنوار: ص ١75‏ ؛ بحار 
الأنوار: ج عع. ص 788 و ج ,ص 6؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١‏ ص ؟١؟‏ وج 4 ص 
98وج ,ص 5818 ؛ مستدرك سفيئة البحار: ص 177 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 0, 
ص 507 وج لاء ص 57 واج 9 ص 5١7‏ ؛ التّفسير الصّافى: ج ؟, ص 505 ؛ موسوعة العقائد 


الإسلاميّة: ج ؟, ص 5817. 


رسالة الإثنى عشرية ر ١١8‏ 

قلت: له وجوه صحيحة, فلا يتعيّن حمله على ذلك بل لا شكٌ أن المراد يه المنع 
الشّرعىٌ أى عن الحرام أو المكروه شرعاً و لا يبعد أن يكون قوله: « و عنا نَفْسَهُ 
بالصّيام» عطفاً تفسيريّاً و على كل حال فدلالته على عدم سقوط العمل و العبادة بعد 
المعرفة, بل كمالها ظاهرة و الله أعلم. 

العاشر: ما رواه ايضا عنه.ائة قال: «مَنْ عَمِلٌَ عَمِلَ عَلى غير عِلْمٍ كان مايُفسِدٌ يُفس د أكْثَرَ نا 
يُصلح ». 

وعنهكة قال: «الإيمان, أن يُْطاع ادفلا يُغصى '». 

الحادى عشر: ما رواه ايضاً عن امير المؤمنين]32 أنّه قيل له: من شهد أن لا إله 
إلا الله و أنّ محمّداً رسول الله كان مؤمناً؟ قال: «تَأَيْنَ فَرائض الله» قال: و سمعته 
يقول: : «لّوْ كان الايمانكلاماً »ل يَْوِلٌ فيه صم وَ لا صلوةٌ و لاحَلالَ وَلاحَرامٌ»" 


.١‏ الكافى: ج .١‏ ص 55 ؛ تحرير الأحكام: ج .١‏ ص /7؛ المحاسن: ج .١‏ ص 118 ؛ تحف 
العقول: ص 7؟ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١4‏ ص ؟١‏ و ج 77, ص 70 ؛ مستطرفات السّرائر: ص 
ع؟ع ؛ مشكاة الأنوار: ص /75 ؛ بحار الأنوار: ج ,١‏ ص 7١8‏ وج ؟لاء ص ٠18١؛‏ جامع 
أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص ٠١١‏ ؛ مستدرك سفينة البحار: ص 577 ؛ موسوعة أحاديث أهل 
البيت: ج لا. ص 585 ؛ الإمامة و أهل البيت: ج . ص 1758 ؛ أعيان الشّيعة: ج .١‏ ص ٠7؛‏ 
موسوعة العقائد الإسلاميّة: ج ؟. ص ع؟. 

؟.الكافى: ج .١‏ ص 77؛ بحار الأنوار: ج 8ع. ص 597 وج .٠١٠١‏ ص 717 ؛ موسوعة أحاديث 
أهل البيت: اج ١,ا‏ ص 2١وج‏ لاص 184. 

.الكافى: ج ؟. ص *5؛ عوائد الأيَام: ص 187 ؛ مصباح الفقيه: ج ١.ق‏ 7 ص ع02؛ 
الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 517 ؛ بحار الأنوار: ج عع. ص ١15‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 


١ص‏ 5037 وج ا ص لاوج كء ص 28وج 48 ص 518. 


15 / رسالة الإثنى عشرية 
قال: و قلت لأبى جعفراة: إن عندنا قوماً يقولون إذا شسهد أن لا إله إلا لله و أن 
محمد رسول الله فهو مؤمن؟ قال:«فَلِمَ يُظْرَبُونَ الندود وَإِتُقطَعٌ أيديهم؟ وَما 
خَلَقَ الله خَلْقَا أكَرَمَ عَلَْهِ مِنَ المؤمن لأنّ الملائكّة خُدَامُ المؤمنين وَ أن جوار الله 
لْمؤمنين وَأنّ لجتّةلِلمومنين وَأنَّ الحور الْعينَلِلْمومنينَ»ثة قال: «ما بال مر عد 
الفرائض كا كافراً 0" 
الثانى عشر: ما رواه ايضاً عن هشام بن سالم. عن أبى عبد اللْهىةٍ قال سمعته 
يقول: «إنَّالْعمَلَ ادام اليل على الْيقينٍ أفضّلعِنْدَ الله مِنَالْعمَلٍ لكر على غَيْرِ 
يقين "» 
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١.بلغة‏ الفقيه: ج ؟. ص ١11‏ ؛ القواعد الفقهيّة: ج 0. ص 568؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 5775 
؛ بحار الأنوار: ج ع. ص ١19‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج .١‏ ص 507 وج ؟. ص 7 الاو 
اج ل ص مع وج 4 ص 810. 

؟.فقه الرّضا: ص ع50؛ الكافى: ج ؟. ص 27 و ج 8. ص **5؛ علل الشّرايع: ج ؟. ص ٠08؛‏ 
تحف العقول: ص ٠78؛‏ مستدرى الوسائل: ج .١١‏ ص 118 ؛ الإختصاص: ص 717 ؛ مشكاة 
الأنوار: ص ١15١‏ ؛ بحار الأنوار: ج ت, ص 5٠١‏ وج لاعء ص ١81‏ وج ه/اء ص 118 !أنوار 
البهيّة: ص 10 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟٠,‏ ص 175 ؛ مستدرك سفينة البحار: ص 577 و 
؟0؛ درر الأخبار: ص 57 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص ”07 وج /اء ص 8١‏ وج 
4 ص ٠ ١‏ ؛ أعيان الشّيعة: ج ,١‏ ص 5/١‏ ؛أخلاق أهل البيت: ص ١57‏ ؛ الإمام الصّادق علم و 
عقيدة: ص ١791‏ ؛ موسوعة المصطفى و العترة: ص 7؟ و ص 0157؛ جامع السّعادات: ج .١‏ ص 
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الباب السادس 


الباب السادس 


فى إبطال ما يفعلونه من الجلوس فى الشّتاء و ما ابتدعوه من الرّياضة و ترك 
اللّحم و نحوه و يدل على ذلك إثنا عشر وجهاً. 

الاول: عدم ظهور دليل قطعىّ على صحَّة ذلك و مشروعيّته كما يدّعون و قد مرّ 
تقريره. 

الثانى: أنّه تشريع ظاهر و إبتداع واضح و إدخال فى الدّين لما ليس منه و كثير 
من الصّوفيّة يعترف به و الإعتبار و التّتبّع شاهدان بذلك و يأتى ما يدل على تحريم 
الإبتداع إن شاء الله. 

الثالث: قضاء الضّرورة من المذهب بعدم شرعيّته و ذلك من أوضح ضروريّات 
المذهب و لم يفعله أحد من الشّيعة فى زمن الأمّة82 و أكثر الصّوفيّة يعترفون به و 
لا ينكرون أنّ هذه الطريقة مستحدثة فيما بين الشّيعة و إنّماكان يتعاطاها سابقاً بعض 
العامّة و لا شك أنه لو كان مشروعاً أو عبادة لظهر له أثر كأمثاله من المهتات بل ما 
دونه من الجزئيّات كما مرّ بل يفهم من الأحاديث الواردة فى دعائم الإسلام و أصول 
الشّرايع و تعداد الواجبات و العبادات, نفى ما عدا المذكورات و ليس من جملتها 
هذه الرّياضة بل فى بعضها تصريح بحصر العبادات و هو دالٌ على نفى ما إخترعه 
الصّوفيّة و جعلوه كما مضى و يأتى. 


١١٠‏ / رسالة الإثنى عشرية 

الرابع: إجماع جميع الشيعة الإماميّة على عدم مشروعيّته ذلك و عدم جوازه و 
لذلك لم ينقل أنّ أحداً من متقدّميهم و لا متأخَّريهم فعل ذلك إلى قريب من هذا 
الزّمان بل صرّحوا بإنكاره كما فعل الأثمّة 222 فعلم دخول المعصومين220 فى هذا 
الإجماع فكيف يجوز الخروج عنه. و التّتبّع شاهد بأنّ هذه الرّياضة من قاعدة أعداء 
الدّين قديما و حديثا كالتصارئ و كقّار الهند و صوفيّة العامّة و يأتى إنشاء الله ما 
يدل على عدم جواز مشاكلة أعداء الله و سلوك مسالكهم. 

الخامس: تتبّع طريقة النّبِىَ و الأئمّة 20 فإنّه يظهر أنّهم لم يكونوا يفعلونه بل 
كانوا ينكرونه غاية الانكار كما يأتى إن شاء الله فكيف يجوز مخالفة طريقة أهل 
العصمة+22؟! 

السادس: أنّهم يجعلونه مقدّمة و وسيلة إلى الكشف و إلى سقوط التّكاليف و قد 
عرفت بطلانهما فما الظنّ بمقدّمتهما. 

فإن قلت: إِنَهم يجعلونه وسيلة إلى حصول صفاء القلب و رقته. 

قلت: هو راجع إلى ما ذكرناه مع أنه لم يثبت رجحان ذلك شرعاً مع ورود النّهى 
فلو كان ذلك مطلوباً لذاته لجاز تحصيله بالمحرّمات و لما ورد النّهى عن هذه 
الرّياضة و إنحصار أسبابه فيها معلوم البطلان و قد ذكر فساد ذلك جماعة من علماء 
الشَّرِع و ذكروا أنّ العبادات الشّرعيّة إذا واظب عليها المكلف أورئت صفاء الفكر و 
العقل و حصول المعارف الرَبَانيّة و ممّن ذكر ذلك صاحب المدارك فى أوّل كتاب 


السابع: الآيات الشّريفة القرآنيّة مثل قوله تعالى:( يا أبنا الّذينَ آمَنُوا لامحرمُوا 
ماأحَلَّ اهلك و لاتعْتّدوا إنَّ الله لايحِثٌ للعْتّدين '> ١‏ كُلُوا يما رَرَقَكُم اله 


.١‏ المائده: الآية /ا4. 


رسالة الإثنى عشرية / ١6١‏ 
حَلالا طَيَبَاً !4 و قوله تعالى: ٠‏ يا أما ال تحدم ما أحَلَ الله لك '» 

و قوله تعالى: (كُلْ مَنْ حرم زيئة ال الّى أخرَج لعباده وَالطَيباتٍ مِنَ الرّزْق "» 

إلى غير ذلك من الآيات و معلوم أنّ التتحريم على النّفس بمعنى منعها و حرمانها 
داخل فى مضمون هذه الآيات و ما يأتى من الرّوايات و مفهوم منها و إن لم يعتقد 
صاحبها التُحريم الشّرعىّ. 

الثامن: ما روى عنهم تك فى كثير من الآحاديث من الأمر بالاقتصاد فى العبادة 
و النّهى عن الافراط فيها لما يحصل من ذلك من ملل النّفس مع أنّها عبادات معلومة 
المشروعيّة فما الظنّ بما نحن فيه. و قد عرفت حاله و حكمه و الأحاديث المشار 
إليها متعدّدة مشهورة و فى أصول الكلينى و غيرها مذكورة. 

التاسع: ما روى عنهم 20 فى إستحباب طول الجلوس على المائدة و إجابة دعوة 
المؤمن و إطعام الطعام و الأكل مع الإخوان. و ما روى من أنّْ: «إِنَابْنَ آدّم أَجْوَف. 
لابُدَلَهُ مِنْ طعام "» 

وَاغين ذلك متااهن متكرر إن" أحاايث الالفه :رالا غرية هن الكافق د التطاتي 
و غيرهماء و منافاة ذلك لقاعدة الصّوفيّة فى هذا الباب ظاهرة, و أمّا ما ورد فى ذم 
الأكل على الشّبع و كثرة الأكل فلا إشعار له بالدّلالة على مطلبهم بوجه إذ الإفراط و 


١.نفس‏ السورة: الآية 84. ". التحريم: الآية .١‏ 

؟. الأعراف: الآية 7". 

؟.الكافى: ج ع. ص 88؛ التّحفة السَنيّة: ص ١١‏ ؛ المحاسن: ج ؟, ص 3517 ؛ بحار الأنوار: 
اج لاص ٠١5‏ وج ,٠١9‏ ص 778 ؛ مستدرك سفينة البحار: ص 078 ؛ موسوعة أحاديث أهل 
البيت: ج 0. ص 5-١7‏ ؛ التفسير الصّافى: ج ”. ص 16 ؛ تفسير نور التّقلين: ج ؟. ص 0088 و ج 
0. ص ١١١‏ ؛ معجم رجال الحديث: ج .١5‏ ص 18. 


؟ ؟١‏ / رسالة الإثنى عشرية 

التفريط مذمومان و ذلك خارج عن موضوع البحث. 

العاشر: الأحاديث الشّريفة المرويّة عن النَبِىَيَيْهُ و الأئمّة 2 الصّريحة فى الود 
عليهم هنا و الإنكار لفعلهم و هو كثير أذكر بعضه. 

فمن ذلك ما رواه الكلينى فى باب سيرة الإمام بإسناده فى إحتجاج امير 
المؤمنين 92 على عاصم بن زياد حين لبس العباء و ترك الملاء و شكاه أخوه الرّبيع 
ابن زياد إلى أمير المؤمنين92 أنّه قد غمّ أهله و أحزن ولده بذلك. فقال امير 
المؤمنين 92 على بعاصم بن زياد فلّما جىء به عبس فى وجهه و قال:«أمَا 
سْتَحْيَئِتَ مِنْ أَهْلِك؟ أما رَحمْتَ ولْدك؟ أَتَرى الله أحَلٌ لك الطيّباتٍ و مويك 
أخْدَّك مِنْهاء أنْتَ أَهْوَنْ عَلَ الله مِنْ ذلك أُوَليْسَ الله تعالى يَقولُ: ( وَ الأرضّ 
وض للأنام فيها فاكهّةٌ وَالنَّخْلُ ذاثُ الأكمام '4 أُوَلَيْسَ الله يَقُولَ: (مَرَجَ 
البخرَين يلتقيان تم يَوْرَحْ لا يتفيان > ( يي نه الولو رَ مجان » فَباللَهِ 
لإنتذالٍ نعم ال بالقّعال أْحَبُ حَبٌ إلَيْه مِنْ إنْتذاها بالمقال وَ قَدْ قال الله تعالى: ( وَأمَا 
بنغمة رَبَكّ فَحَدَّثْ '»4 

ققال له عاصمئيا امير النؤنين لام إقتصرث فى مطعمك على الجشرية و فى 
ملبسك على الخشونة؟ فقال:«وَيجحك! إِنّ الله فَرَضَ عَلِىْ أ عَّةَالْعَدْلٍ أن يُقَدُرُوا 
أنْفْسَجُم بِضَعْفَة التاس كَيْلا تبي هعَلَ الْققير فَْرُهُ » 


.50 و١9 الرحمن: الآية 6. ". نفس المصدر: الآيات‎ .١ 
.١١ ".نفس المصدر: الآية 5. ؟. الضحى: الآية‎ 
0.التبيّغ: الهيجان و الغلبة.‎ 


ع.الكافى: ج .١‏ ص 5١١‏ ؛ وسائل الشّيعه: ج , ص 5١5‏ وج 0. ص 1١١‏ ؛ مصباح البلاغة: ج 


؟. ص 587 ؛ حلية الأبرار: ج ؟. ص 5١60‏ ؛ بحار الأتوار: ج ١؟,‏ ص 178 ؛ درر الأخبار: ص 





رسالة الإثنى عشرية ر ١6٠‏ 
فألقى عاصم بن زياد العبا و لبس الملاء'. 
و زوى الكلينى ايضاً فى باب الشّرايع عن الثّقات عن أبى عبد اللّهقة قال: «إِنّ 
الله تَبارَك وَ تَعالى أعطئ محمّداً شَرائ 0 
الإخلاصٌ وَخَلْمَ الأنداد وَالْفِطرَة الْتيفيالسمْحَةَ وَلا وُهْبانِيَةَ وَ لا سياحة, أَحَلَّ 
فيه الطَيباتِ ا 
عه 7 


. 
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و روى جماعة من العامّة و الخاصّة عن رسول الي أنّه قال: «لا رُهْبانِيّةَ فى 
الإسلام "». و أورده صاحب القاموس و فسّره فقال: و الرّهبانيَّة كالإختصا و إعتناق 


٠‏ نهج السّعاده: ج .١‏ ص 1؟7؛ تفسير نور التّقلين: ج ؟. ص ؟7 و ج 6. ص 181 ؛ غاية 
المرام: ج لا ص ©. .١‏ الكافى: ج ١‏ ص .5٠١‏ 

؟.الكافى: ج ؟. ص 7١؛‏ مجمع البحرين: ج ؟. ص 717١‏ واج . ص 5١7‏ ؛ المحاسن: ج 2١‏ 
ص 187 ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 7وء؛ بحار الأنوار: ج ١8‏ ص 75١‏ وج 0ع. ص 1١7؛‏ 
جامع أحاديث الشّيعه: ج .١‏ ص 588 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج . ص /اء وج ؟. ص 
١‏ تفسير نور التّقلين: ج ؟, ص 8617 ؛ العقائد الإسلاميّة: ج ١‏ ص 18. 

“.أورده الطبرسئّ فى تفسير سورة الحديد راجع ص 76١‏ ؛ منية الطالب: ج ؟, ص 786 ؛ 
المجموع: ج .١5‏ ص 177 ؛ المبسوط للسّرخسى: ج ؟. ص ١197‏ ؛ جواهر العقود: ج ؟. ص ؟؟ 
؛ نيل الأوطار: ج ع. ص 17١‏ ؛ دعائم الإسلام: ج ؟. ص 197 ؛ بحار الأنوار: ج 0ع. ص 5١1؛‏ 
جامع أحاديت الشّيعة: ج ؟. ص 7١‏ ؛ مستدرك سفينة البحار: ص 78١‏ ؛ مكاتيب الوّسول: ج 
ل. ص ١8٠‏ ؛ فتح البارى: ج . ص 18 ؛ كشف الخفاء: ج ؟. ص 171717؛ تفسير مجمع البيان: ج 
5 ص 5١7‏ ؛ أعيان الشّيعة: ج .١‏ ص 17١‏ ؛ شرح إحقاق الحىّ: ج 5١‏ ص 727 ؛ مقارنة 
الأديان: ص 156 ؛ الفتوحات المكيّة: ج ؟. ص 7/8. 
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السّلاسل و لبس المسوح و ترك اللّحم و نحوها. 

و روى ملا احمد الأردبيلى فى جملة الحديث السّابق فى ذم الصّوفيَّة عن على 
بن محمّداكة أنّه قال: «تتجَروّعون عمرا أحتى يدوا إلأيكاف حشرأ ولا يمقلُون 
الْعَذاءَ إِلاّيلاء العساس» 'إلى أن قال: «وّالضوفيّةكلَهُم ماقو نا رَ طّر ناوَطَريقَتهُم مُغايرَةٌ 
لطريقتنا و إِنْ هُم إل تصارئ أو مود هذه الأمّة " «» 

و روى الطّبرسى فى تفسير قوله تعالى: ( يا أمَا انين آمَنُوا لاححََمُوا طَيباتِ 
ما أحَلَ اد له لَكُم » قال: قال المفسّرون جلس رسول الْهوَيِهُ فذكر الّاس و وصف 
القيامة فرق الّاس و بكوا و اجتمع عشرة من الصّحابة فى بيت عثمان بن مظعون 
الجُمَحى و هم على و ابوبكر و عبد الله بن مسعود و ابوذر الغقٌارى و سالم مولى 
أبى حذيفة و عبد الله بن عمر و المقداد ابن اسود الكندى و سلمان الفارسى و مقفل 
بن مقرّن و تفقوا على أن يصوموا النّهار و يقوموا اللّيل و لا يناموا على الفراش و لا 
يأكلوا اللّحم و لا الودك و لا يقربوا النّساء و الطّيب و يلبسوا المسوح و يرفضوا 
الدّنيا و يسيحوا فى الأرضء و هم بعضهم أن يجبّ مذاكيره فبلغ ذلك رسول اللْه كلك 
فأتى دار عثمان فلم يصادفه فقال لإمرأته أَمّ حكيم بنت أبى أميّة و إسمها حولاء و 
كانت عطّارة : «أحقٌ مابلقى عَنْ عَنْ زُوْجِكِ وَأْصْحابه؟» فقالت: إن كان حدّثئك فقد 
صدّق فانصرف رسول اللهطلة. 

فلمًا دخل عثمان أَخبرَئُه بذلك فأتى رسول الْهيَلِةُ هو و أصحابه فقال لهم: «أما 
أنكم إتَقَقم فم على كذا وَكذاة». فقالوا بلى يا رسول الله و ما أردنا إلا الخير 7 
رسول الَهيَلِيهُ: « إفى 1 أومر بذلك» * ثم قال: «إن لأنْفسِكُم عَلَيْكُم حَقَاً فَصُّو 


.87 موسوعة المصطفى و العترة: ص 578 ؛ النافع يوم الحشر: هامش ص‎ .١ 
؟. مضى فى الباب الثّانى فى إبطال التَصوّف.‎ 


رباقة الإثني عشرية 4ك 
افْطُوا وَُومُوا وَنامُوا قَِقَأقَومٌوَأَناموَأْصَومٌوَأفْطرُ وَآكُلاللّحموَالدَسَم, 
رَغِبَ عَنْ سُنَّى فلس مق». ثم جع الثاسن فخطبهم فقال؛ ا 
النّساء وَالطّعامَ وَالطَيبَ وَالنّومَ وَالشّجُواتٍ الدنيا .أما إنّ لَسْتُآمْوْكُم أَنْتَكُوُوا 
قِسَيسينَ وَ رُهباتاًفَإِنَّهُلَئْسَ فى دينى تَرْكُ اللّخم وَالنّساء و لا اتحاذالصّوامِع و إن 
سياحَة أمّتى الصّوْمٌ وَ رُهبانيجُم الجهاد أُعبُدوا الله وَ لا تُشْرِكُوا به شَيْئاً وَحَجُوا وَ 
اعنتيروا وَأقيمُو الصّلوةٌ وَ آثُوا الرّكوة وَصُومُوا رَمَضانَ واسْتقيموا ب يَسَتَقم لَكُم 
ما ملك مَنْ قبْلْكُم بالتَّْدِيدٍ. شَدَدُوا عَلى ألقيهِم فَشَدَدَ الهٌعَأَبهِم فَاولئِكَ 
بقاياهم فى الدّياراتٍ وَالصّو ايع َأَنْوّلَ الله الآيّة '». 

و روى الطأبرسى ايضآ عن أبى عبد اله نئي أل قا» ِل في عل و3 


عمان بن مَظْعُونء فأمًا عاذ 0 اليل أب بدا الآ ما شاء الله 


بلال تحَلَف أن لا يَطرَ الما بدا وَ أمَا عمان بن مظعون فَإنَّهُ حَلْفَ أن لا ينكَحَ 


5 
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ع؟1 / رسالة الإثنى عشرية 

و روى الصّدوق فى الخصال بإسناده عن أبى عبد اللهة قال: قال رسول 
الله يَلي: «لَئْسَ فى مق رُهْبانِيّة وَلاسِياحَة وَلا رم '».يعنى السّكوت. 

و روى السيّد المرتضى فى رسالة المحكم و المتشابه "نقلاً من تفسير التعمانى 
بإسناده. عن اسمعيل بن جابر. عن الصّادق عن آبائه عن عل 240«أَنّ قَوْما مِنْ 
أضحاب َسُول اله ترَعُا وروا عل نمي طيْماتٍ اليا و لوا على 
ذَلِكَ أمهسم لا يه جعُونّ إلى ماكائوا عل أبدأوَلا يَخلُونَ فيد بتغدوَفتهم ذلِكَ, نكم 
عمانٌ و سَلَْمانُ و تام عَشَرَةِمِنَ المهاجرينّ وَ الأصار” . 

فأمّا عثمان بن مظعون فحرّم على نفسه النّساء و الآخرون حرّموا الإفطار بالتّهار 
إلى غير ذلك من مشاق التكليف فجاءت إمرأة عثمان بن مظعون إلى بيت أمّ سلمة و 
كانت إمرأة جميلة فنظرت إليها أمّ سلمة و قالت لها: لم عطّلتِ نفسك من الطّيب و 
الصبغ و الخضاب و غيره؟ فقالت: لأنّ عثمان بن مظعون ما قرّبنى منذ كذا وكذا 
فقالت أَمّ سلمة: و لِمّ ذا؟ قالت: لأنّه قد حرّم على نفسه النّساء و ترهّب. فأخبرت أمّ 
سلمة رسول الله يَلْلُ 2 بذلك فخرج إلى أصحابه و قال: «أَترْعَجُونَ عَنِ النّساء إفى آتي 
النّسا ع لي أسرّلَ الله “تعالن 
٠‏ يا با الّذِينَ آمَئُوا لا تحَدَمُو ا طْيباتِ ما أَحَلَ انه فلكم ولا تَعْتّدوأ إن الله لا 
للعتّدين4 ١‏ وَكُلُوا ما رَرَفَكُم الله حلالاً طيَباً وَ انه اال اذى أ دومث و4 
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.١8 صاع؟ع ؛ تفسير الآلوسى: ج /اء ص 4 ؛ عثمان بن مظعون: ص‎ .١ 

١.مجمع‏ البيان: ص ١75‏ ط. النجف ؛ وسائل الشّيعة: ج 8. ص 559 ؛ بحار الأنوار: ج لاء. ص 
0 جامع أحاديث الشيعة: ج .١5‏ ص .5/١‏ 

.٠١0-١١ 5 وجدنا نسخة مخطوطة منها فى مكتبة العلآمة الفاضل اللازوردى. ص‎ .١ 


".حار الأنوار: ج ص "ا/؛ وسائل الشّيعة: ج ؟١.‏ هامش ص 4. 


رسالة الإثنى عشرية / ١51‏ 
فقانُوا: يا رَسُولَ الله إِنَا قَدْ حَلَْنا على ذلك قَأَنْرَلَ الله عرّوجل: ١‏ لا يؤَاخِدٌكُم الله 
باللَفْو فى أَئانِكُم » إلى قوله: ١‏ ذلك كَقَارَة أئمانِكُم غلم و التتطو ا أَيَانِكُم '4. 

الثانى عشر: ترتّب المفاسد الكثيرة على ذلك و معلوم أنّ ما ترنّب عليه مفسدة 
تعيّن تركه فكيف ما ترتّب عليه مفاسد كثيرة. و لنقتصر منها على إثنى 

الاول: إعتقاد مشروعيّة ما ليس بمشروع بل إعتقاد رجحانه و كونه 0 وقد 
ورد عنهم 20 «أَذنٌ الشّرْك أن تقول لَْصاة إِنّها نوا وَللِنواة ها حصا تمتَدِينُ 
به» رواه الكلينى و غيره". 

الثانى: الإضرار بالبدن و بالتّفس من غير أن يكون واجباً شرعاً و لا راجحاً مع 
أنه قد ثبت وجوب حفظ البدن و قال تعالى: : ١‏ ماجعَلَعَلَيكُم فى الدينِ مِنْ حَرَج " 1 
و قال لغل:«أتَيتُكُم بالشّريعَةٍ عالتبا الكدتية 

و عنهم 20 «إنّ التوارج ضَيُّوا على أنْقْيِهم يجهالتهم؛ إن الدّينَ أَوْسَعْ مِنْ 
ذلى أ» 


١.الحدائق‏ الناضره: ج 7؟. ص ١7‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 8 وج ,.٠6‏ ص 77 ؛ سنن 
النَبَ: ص ١١؟؛‏ سر الإسراء: ص 07" 

".أورده العلآمة المجلسى: فى البحار. ج ؟. ص ١١0‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 0, 
ص 7١6‏ بهذا المضمون ؛ التّحفة السّنيّة: ص ١4‏ بهذا المضمون. 

؟. الحج: الآية 8/. 

؟.بحار الأنوار: ج ؟. ص ١8!؛‏ منتهى المطلب: ج ١‏ ص 510 وج ؟. ص 3١0‏ ؛ ذكرى الشّيعة: 
اج ,. ص ١7؛‏ روض الجنان: ص 5١7‏ ؛ العقد الحسينى: ص ؟؟ ؛ الحبل المتين: ص 78 ؛ 
ذخيرة المعاد: ج .١‏ ص 7151 ؛ كشف اللثالى: ج .١‏ ص 7/ا؟ واج ؟. ص 577 ؛ الحدائق 


الناضره: ج .١‏ ص 4ئ وج ؟, ص 776 واج ه. ص 787 ؛ رياض المسائل: ج ”ل ص 7١١؛‏ 


8 رسالة الإثنى عشرية 

الثالث: أنّه إنجرٌ الأمر إلى إعتقاد أكثر هم تحريم المباحات و التصريح بذلك مع 
ما عرفت سابقاً من الآيات و الرّوايات. 

الرابع: أنه يستلزم هجر المساجد و المشاهد و نحوها أيّاماً كثيرة و قد ثبت فى 
الرّوايات أنّ جماعة كانوا يتركون حضور المسجد فأمر رسول اليك بإحراق 
بيوتهم. 

الخامس: أنّه يستلزم هجر الإخوان و ترك عشرتهم و عدم إجابة دعوتهم و ترك 
القيام بحقوقهم الواجبة و المندوبة. و فى الأحاديث الكثيرة من الأمر بذلك و الحثٌ 
عليه و التهى عن تركه ما لا مزيد عليه. 

السادس: أنّه يستلزم قطيعة الأرحام غالباً و ترك القسم الواجب للرّوجات و غير 
ذلك من هذا القبيل. 

السابع: : أنه يلزم منه الإنفراد و الوحدة فيدخل صاحبه تحت لعن رسول الَهعَلِي 
حيث قال: «لَعَنَ الله أكل زاده وَحْدَهُ لَعَنَ اللهُ النَانم فى بَيْتِ وَحْدَهُلَعَنَ اللّهُ راكب 
الْفَلاةَوَحْدَهُ'». رواه الكلينى و الصّدوق و غيرهما"'. 


غنائم الأيّام: ج ؟. ص 7١7‏ ؛ مناهج الأحكام: ص 157 ؛ عوائد الأيَام: ص 178؛ مستند 
الشّيعة: ج .١0‏ ص 587 ؛ جواهر الكلام: ج 8. ص 07و ج ع5 ص ١74‏ ؛ ينابيع الأحكام: ص 
م5 ؛ مصباح الفقيه: ج .١‏ ص 600؛ جامع المداركى: ج 0. ص ١١‏ ؛ قرب الإسناد: ص 180؛ 
تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 728!؛ وسائل الشّيعة: ج ؛. ص 7717و 541 وج ؟, ص 508 ؛ بحار 
الأنوار: ج ؟. ص 58١‏ وج /الاء ص 41 واج ٠‏ ص ١7؛‏ هداية المسترشد: ج ؟. ص 7؟/ا؛ 
مستدرك سفينة البحار: ص 5-7 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 7. ص 109. 

١.فقه‏ الوّضا: ص 580 ؛ تحرير الأحكام: ج .١‏ ص 077 ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 291 ؛ 


الحدائق التّاضره: ج ١‏ هامش ص وج ار ص 05؛ كشف الغطاء: ج ”,ص 5717 ؛ جواهر 


رسالة الإثنى عشرية / ١65‏ 

الثامن: أنّه يلزم منه ترك طلب العلم و عدم مذاكرة العلماء فينجرٌ إلى الجهل و 
قد عرفت ما ورد فى ذلك. 

التاسع: أنّه قد صار مستلزماً لعداوة العلماء كما مب سابقاً وكما هو مشاهد عياناً 
منهم. 

العاشر: أنّه صار مستلزماً لدعوى الكشف و الوصول و الكرامات الكاذبة و غير 
ذلك و بعض ما ذكركلىّ أو أكثرىّ بالنّسبة إلى الأتباع و بعضه بالنّسبة إلى الرّؤساء. 

الحادى عشر: أنّه يلزم منه ترك عيادة المرضى و زيارة المؤمنين. 

الثانى عشر: أنّه يستلزم ترك شهود الجنائز و تعزية المصاب إلى غير ذلك. 


الكلام: ج .١4‏ ص ء66! ؛ العروة الوثقى: ج ؟. ص ١17؛‏ الموسوعة الفقئّهة الميسّرة: ص 29؟؛ 
من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص /اا7 و ج ؟. ص 89؛ وسائل الشّيعة: ج . ص 087 وج 0, 
ص 71وج 8. ص 3٠١‏ وج ١1.ص‏ ١١؟‏ وج 128. ص 018 وج 55 ص 8١5؛‏ مستدرك 
الوسائل: ج ؟. ص 587 وج 8. ص 5١5‏ وج .١8‏ ص 0١1؛‏ مكارم الأخلاق: ص ١01‏ ؛ 
مستطرفات السّرائر: ص 88١ء‏ ؛ بحار الأنوار: ج لاع. ص 7517 واج الا ص 7١‏ وج كالا, ص 
17وج ؟لاء ص ١‏ وج ٠١4‏ ص 7517؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ,١5‏ ص 580؛ مستدرك 
سفينة البحار: ص 05١‏ و ص ١8١‏ و 150؛ تفسير نور التّقلين: ج . ص 74١؛‏ أعيان الشّيعة: ج 


١ص .5١080‏ ”. الخصال: ص .5١‏ ط. النجف. 


6 رسالة الإثنى عشرية 

فصل 

فى ذكر بعض الأحاديث الدَالَّة على فضيلة اللّحم و ما يخرج من الحيوانات و 
الأمر بأكلها و النّههى عن تركها و لنبدأ ببعض ما ورد فى اللّحم و هو قسمان: عام و 
خاصٌ. أما العام فلنذكر منه إثنى عشر. 

الاول: ما رواه الكلينى فى الصحيح عن أبى عبد الله191 أنه سُئل عن سيّد الادام 
فى الدّنيا و الآخرة فقال:«اللّحْمُ إن الله عرّوجل يقول: َم طَيْرِها يَشتهُو ن )4 

الثانى: ما رواه ايضاً بسنده عن رسول اللَهيَليِه أنه قال: «النّحْمُ سيّد الطّعام فى 
الدّنيا وَالآخرّة '». 

الثالث: ما رواه ايضاً بسنده عن رسول الَهيَِية أنه قال: «سيّد إدام الجن 


اللّحم». 


١.الواقعه:‏ الآية ٠١‏ ؛ المحاسن: ج ؟. ص 58٠‏ ؛ الكافى: ج .١‏ ص 5١8‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج 
اص ١١‏ وج 8؟. ص ١1!؛‏ بحار الأنوار: ج لاع. ص ٠ع؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج. 71 ص 
7 الغدير: ج ع. ص 187 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ءع. ص ١15؛‏ مجمع الرّوائد: ج 
0 ص 50؛ المعجم الأوسط: ج /. ص 71١‏ ؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص .5١7‏ 

؟.الكافى: ج ع. ص 8١7؛‏ المحاسن: ج ؟. ص 5814 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١1/‏ ص ١١‏ وج 10, 
ص ؟1؛ مستدرك الوسائل: ج .١‏ ص ٠١‏ ؟؛ مكارم الأخلاق: ص ٠7؛‏ بحار الأنوار: ج ,١8‏ 
ص 8 ؟7 وج لاع ص 05؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 1؟, ص 597 ؛ مستدرك سفينة البحار: 
ص ١‏ 5,؛ موسوعة أحاديث أهل البيت : ج .١‏ ص ١81‏ و ج ء. ص ١86‏ ؛ التفسير الصّافى: ج 
ه. ص ١7١‏ ؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص .51١7‏ 

”.المحاسن: ج ؟. ص 52٠‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ١7‏ ص ١١‏ وج 8؟, ص 71 ؛ بحار الأنوار: ج 


اع ص .٠ع؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج 519 ص 5915 ؛ التفسير الأصفئ: ج ؟. ص 017؟١؛‏ 


رسالة الإثنى عشرية ر/ ١81١‏ 

الرابع: ما رواه بسنده عن أبى جعفر اكه قال: «سيّدُ الطّعامء اللّخم 0 

الخامس: ما رواه عن أبى عبد الله !32 أنّه قيل له: إِنّهم يروون عندنا عن رسول 
ليله أنه قال: 3 الله به يُبَغِضٌ البَيْتَ اللّخم». فقالغة: «كذَبُواء نا قال: الْبَيْتُ 
اذى يَكْتَابُو ذأفيه الأ ينهم .وَقَدْكانَ أب لَمَاَ وَلَقَدْ مات يَوْمَ مات 
وَفى يَدِأموَلَدِِتَلبُونَ رهما لخم '». 

السادس: ما رواه عن امير المؤمنين.9ة أنّ رجلاً قال له: إنَّ من قبلنا يروون أنّ 
لله يبغض البيت اللّحم فقال: «صَدَكُوا وَلَيْسَ حَيْتُ ذَهَيُوا إن الله عض الْبَيْتَ الذى 
نوكل فيه م النّاسٍ العيِبة "». 

السابع: ما رواه عن أبى الحسن 3 قال: «كان رسُول الَهعَلة لما يحِبُ 


اللّخم '». 


التفسير الصّافى: ج 0. ص ١5١‏ وج /ا. ص 84 ؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص ؟١١5.‏ 

١.الكافى:‏ ج *. ص 8١7؛‏ المحاسن: ج ؟. ص 56٠‏ ؛ وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص ١١‏ وج 10, 
ص 75 ؛ بحار الأنوار: ج “ع, ص ٠ع‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج *7. ص 7917 ؛ موسوعة 
أحاديث أهل البيت: ج ع. ص .51١‏ 

؟.الكافى: ج ع. ص 8 ١؛‏ زبدة البيان: ص 2758 ؛ جواهر الكلام: ج ع ص 58١‏ ؛ المحاسن: 
ج ؟. ص 56١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١1/‏ ص 7١‏ وج 78, ص ع!؛ بحار الأنوار: ج اع. ص 2١‏ و 
اج الا ص 1017 

". عيون أخبار الرّضا: ج ؟. ص 181١‏ ؛ من لايحضر الفقيه: ج ؟, ص ٠70,؛‏ وسائل الشّيعة: ج 
.ص ١م‏ وج ؟17. ص 185؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص 5مء وج 77 ص 190؛ 
مسند الإمام الوّضا: ج .١‏ ص ١78؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 8. ص 7؟5. 


؟.زبدة البيان: ص 017ء ؛ جواهر الكلام: ج ع؟, ص 58٠‏ ؛ المحاسن: ج ". ص 58١‏ ؛ وسائل 


١61‏ / رسالة الإثنى عشرية 
الثامن: ما رواه عن أبى عبدالله390 قال: «تَرَك ابُو عفر !9 تَلدينَ دِْهماً للخم 
يَوْمْ ُو وَكانَ رَجُلاَلِمَا أ 
التاسع: ما رواه عن رسول الَهيَِيُةُ أنّه قال: إن مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمْلِمُون '» 
العاشر: ما رواه عن أبى عبد الله32 قال: «اللّحْم ينث اللَّحموَ مَنْ ترك اللّْمٌ 
أربَعينَ ياماً ساء خَلْقُهُ َأَدنُوا فى ديه "». 
الحادى عشر: ما رواه عن الرَضاءئةٍ قال قلت له: إنّ النّاس يقولون من ترك اللّحم 


ثلثة أيّام ساء خلقه فقال: «كَذَّيُوا وَلكِنْ مَنْ 1 يا كل اللّحْمأربعينَ يَؤْما تَععْرَ حُلقُهُوَ 


كو 


كي را و سمس م 6ه مه “3 00 
بَدَنْهُ وَذْلِكَ لإنتقال النطمّة فى مقدار أربعين يَؤماً ». 


الشّيعة: ج .١١/‏ ص 77 وج 10. ص ع؛ بحار الأنوار: ج , ص ١ع‏ وج الاء ص 708؛ جامع 
أحاديث الشّيعة: ج 77. ص 115؛ موسوعة أحاديث أهل البيت:ج ع, ص 11١‏ 

١.الكافى:‏ ج ع. ص ١8‏ ؛ رمز الصّحة: ص ١87‏ ؛ جواهر الكلام: ج 8, ص 58١‏ ؛ وسائل 
الشّيعه: ج /ا١.‏ ص 77 وج 10 ص ع". 

".جواهر الكلام: ج 52, ص 880 ؛ المحاسن: ج ؟. ص 58١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج /ا١.‏ ص 717 
وج 0؟. ص /ا؛ حلية الأبرار: ج .١‏ ص 9137؛ بحار الأنوار: ج '2. ص ”ع. 

".الكافى: ج ع. ص 75١8‏ ؛ الحدائق النّاضرة: ج /ا. ص 762 ؛ مصباح الفقيه: ج ؟. ق .١‏ ص 
المحاسن: ج ؟. ص 560 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١8‏ ص ؟١0‏ و ج ؟؟, ص 1518؛ مستدركف 
الوسائل: ج ١5‏ ص 0١؛‏ طب الأئعّة: ص 15 ؛ بحار الأنوار: ج 81 ص 7117 وج 7ع, ص 
لاوج 4١‏ لها 

؟.الكافى: ج ع. ص 8١!؛‏ المحاسن: ج ؟. ص 582 ؛ وسائل الشّيعة: ج /ا١.‏ ص 10 وج 10, 
ص 5٠‏ واج “اعء ص /اع؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟, ص ١٠٠7؛‏ مسند الإمام الرّضا: ج 10, 


ص 7706 





باد 0 
الثانى عشر: ما رواه عن النَبِىَيه قال: «مَنْ أقى عَلَيه أَبَعُونَ يَوْمَا وَل يأكُلٍ 
اللّحْمَفلَْسْتَفْرض عَلَ الله عرّوجل وَليكُلهُ'». 


فصل 

و أمًا الأحاديث الخاصّة فنذكر منها ايضاً إثنى 

الاول: ما رواه الكلينى بسنده عن الرَّضَائئةٍ أنَهم ذكروا عنده اللّحمان, ققال: «ما 
مِنْ لم أطيّب مِنَ الماعزء قالَ: َنَظر إِليْهِ أبُو الحْسَن و قال: لَْ خَلَقَ اله عرّوجل 
مُضعَة هَِ أطيبُ مِنَ الضأنٍ ذا يها إسماعيل»". 

الثانى: ما رواه عن أبى الحسن99 أنه قال له رجل: إِنّ أهل بيتى لا يأكلون لحم 
الضأن. قال, فقال: « و لم؟» قلت: إِنّهم يقولون إِنّه يهيّج بهم المرّة السّوداء و الصّداع 
و الأوجاع قال: فقال لى: « ياسّعْد» قلت: لبيك؛ قال: «لَوْ علِم الله شَيئاً أكرّمَ مِنَّ 


يع ده 


الضان لفدابه إشماعيل اق » و فى خبر آخر مثله إلا أنّه قال: «لَوْ عَلِم الله “عرّورجل 


١.الكافى:‏ ج ع,. ص 5١"؛‏ المحاسن: ج ؟. ص ع5 ؛ بحار الأنوار: ج لاع, ص 58 وج ,٠١5‏ 
ص 5١6‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 77. ص 115. 

".بحار الأنوار: ج ,١١‏ ص ١117؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج 7؟, ص 7١7؛‏ مستدرك سفينة 
البحار: ص 58١‏ ؛ مسند الإمام الوّضا: ج ', ص 5؟"؛ التّفسير الصّافى: ج ؟. ص 78١‏ وج عه 
ص ١198‏ ؛ تفسير نور التّقلين: ج ع. ص .57١‏ 

".الكافى: ج ع. ص ١٠؛‏ المحاسن: ج ؟. ص 588 ؛ وسائل الشيعة: ج /ا١.‏ ص ١7‏ وج 2,10 
ص 5 ؛ بحار الأثوار: ج ١17‏ ص ١7١‏ واج لع 4 جامع أحاديث الشّيعة: ج 77 ص ١١؛‏ 
مستدرك سفينة البحار: ص 557 ؛ مسند الإمام الوّضا: اج ؟. ص 175؛ تفسير نور التّقلين: ج ؟, 


ص 7؟؟؛ قصص الأنبياء الجزائرى: ص ١87‏ ؛ نهاية الهداية: ص 058 ؛ رمز الصّحة: ص ؟0؟ ؛ 


١8‏ / رسالة الإثنى عشرية 
خَياً مِنَ السْتّأن لقا به يعى إسحاق '». 

الثالث: ما رواه عن أبى جعفر ئ3:«إِنَيَنى إسرائيل شَكَوًا إلى موسئ .42 ما يَلْقُونَ 
مِنَّ البتياض فَشَكا ذلك إل الله عرّوجل قَأمَرَهُم أنيأكُلُوا لَْمابقرِيالسّلّق "». 

الرابع: ما رواه عن أبى عبد الله قال: «ألبان الْبقَرِ دَواءٌ وَ سَمُومها شِفاء و 
مها داك ». 

الخامس: ما رواه عن أبى الحسن :39 قال: «اللّحمْيُنِْتُ اللَّهْم وَ مَنْ أدْخَلَ فى 
جَوْفهِ لُقْمَةَشَّحْم أُخْرجَث مِثلُهًا الداء أ». 

5 8 


موسوعة الأحاديث الطَبيّة: ج ؛. ص ١/ائ.‏ 2 ١.جامعأحاديث‏ الشّيعة:ج ؟, ص 509 
".جواهر الكلام: ج 8؟, ص 5917 ؛ المحاسن: ج ؟. ص 085 ؛ وسائل الشيعة: ج /ا١.‏ ص 78 
وج 0؟. ص 55 ؛ الجواهر السَنيّة: ص ١/؛‏ الفصول المهمّة: ج . ص عع ؛ بحار الأنوار: ج ,١17‏ 
ص 72٠‏ وج لاع. ص 7١8‏ واج ,٠١9‏ ص 777؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 77 ص 507. 
"'.الكافى: ج ع. ص ١١"؛‏ الدّعوات: ص 07 ؛ الدّروس: ج لا. ص 5١‏ ؛ جواهر الكلام: ج 
ع؟, ص ٠‏ الينابيع الفقهيّة: ج ع؟. ى ؟. ص 184 ؛ وسائل الشّيعة: ج /ا١.‏ ص 7١‏ وج 2,10 
ص 8؟ ؛ مكارم الأخلاق: ص 1117 للطّبرسى ؛ الفصول المهمّة: ج ؟. ص 67 ؛ بحار الأنوار: ج 
.ص 815 واج لاع. ص ٠١7‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 77. ص 7١0‏ و 505؛ مستدرك 
سفينة البحار: ص ؟١5.‏ 

؟.الكافى: ج *. ص ١‏ ! الدّروس: ج لاء ص 35 ؛ جواهر الكلام: ج ع, ص 58١‏ ؛ الينابيع 
الفقهيّة: ج 8ق ؟, ص 185 ؛ المحاسن: ج ", ص مع5؛ من لا يحضره الفقيه: ج . ص 1701؛ 
وسائل الشّيعة: ج ,١7/‏ ص 75 و ج 18؟, ص 88 ؛ مكارم الأخلاق للطّبرسى: ص 181 ؛ بحار 
الأنوار: ج “ع, ص عع ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 1؟, ص 717 ؛ مستدرك سفينة البحار: ص 


0 مسند الإمام الرّضا: ج ؟. ص 174؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 7 ص ؟١5.‏ 


رسالة الإثنى عشرية / ١08‏ 

السادس: ما رواه عن أبى عبد اللههِة: «مَن أكَل مد شَحْمٍ 
الدّاء '». 

السابع: ما رواه عنهظة أنه قيل له: الشّحمة الّتى تخرج مثلها من الدّاء أىّ شيىء 
هى؟ قال: «شَحْمٌالْبقّر '». 

الثامن: ما رواه عن أبى إبراهيم 4# قال:«السَّويقٌوَمَرَقُالْبَقَرِ مذْهِبانِ 
بِالْوَضح "». 

التاسع: ما رواه عن أبى عبد اللّهظةٍ قال: قيل له: إنّ أبا الخطّاب ينهى النّاس عن 
أكل البُخت أو عن أكل الحَمام المُسَرْوَل. فقال: «لا بَأسس بأكل الْهَمْتِ 71 أكْلٍ الخهام 
المْتَدُول» 8 1 

و عن أبى الحسنظة أنّه سُئل عن لحوم البُخت و ألبانها فقال: «لا بَأَسَ به ». 


.4 َه .2 


١.الكافى:‏ ج ع. ص ١‏ المحاسن: ج 5 ص مء ؟ ؛ وسائل الشّيعة: ج /ا',_ ص 51 دج 6 
ص 58 ؛ بحار الأنوار: ج ””ع. ص ع5 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 57 ص .5٠8‏ 

؟.وافى: ج .١‏ ص 4١‏ ؛ المحاسن: ج ؟. ص 5680 ؛ وسائل الشيعة: ج /ا١.‏ ص 55 وج 50. ص 
0 ؛ الفصول المهمّة: ج . ص 58؛ بحار الأنوار: ج اع. ص ءع؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 517, 


ص .,8.05١‏ 
'.الكافى: اج ءء ص "١١‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: اج 79 ص 35 ٠؛‏ موسوعة المصطفى و 
العترة: ص ؟©١١.‏ 


؟. فى المصدر هكذا _أنّ رجلاً من أصحاب أبى الخطّاب نهى عن أكل اليُخت...الخ. 
هالإستبصار: ج ؟. ص 4؛ تهذيب الأحكام: ج 9. ص 558 ؛ وسائل الشّيعة: ج ١8‏ ص 7/١‏ 
وج؟5 ص 186. 


ع.الكافى: ج ع. ص الاستبصار: ج ؟. ص 8؛ وسائل الشّيعة: ج .١٠5‏ ص 307١‏ واج 


١6‏ / رسالة الإثنى عشرية 

العاشر: ما رواه عن أمير المؤمنين.2ة قال «أطيب الأخمان لمع قَد مض أو 
كاد ينض ١‏ 16 

وعنهائة «مَنْ سَرَّهُ أن يَقِلَ عَنِظُهُ َكل لحم الدّرّاج '». 

الحادى عشر: ما رواه عن أبى عبد لهك أنه قيل له: لِمكان رسول الْهيف يحب 
الذّراع أكثر من حبّه لأعضاء ساير الشّاة فقال.9: « لأنَّ دم قَجَبّقر باناعنٍ الأنبياء 
مِنْ رين ستئ لكل تمن ريه عضا وَ سم لِرَسُول اللويفة الأر ْم ع 
كاناكة يَشْتهمها وَيُمَضْلها 2 ُقَضلّها رَ ينها " وَفى خَبْرٍ آخّر: «إنّدُكانَمُ يحب الذّراع وَ و 


؟؟, ص 190؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 37 ص .١78‏ 

١.الكافى:‏ ج ء. ص 5١١‏ ؛ الدّعوات: 1617 ؛ مستند الشّيعة: ج .١8‏ ص 11 ؛ جواهر الكلام: ج 
ع ص ١2‏ ؛ المحاسن: ج ؟. ص 575 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١/‏ ص ١7وج‏ 50. ص 507 ؛ 
عوالى اللثالى: ج ؟, ص ١٠؛‏ بحار الأنوار: ج ؟ع. ص 8ه و لاع. ص 70؛ جامع أحاديث الشّيعة: 
اج 177 ص 8١7؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 9. ص 72٠‏ ؛ منهاج الهداية: ص 018. 
".الكافى: ج ع. ص كشف اللثام: ج 8 ص 73285 ؛ مستند الشّيعة: ج 06 ص 7١ا؛‏ 
جواهر الكلام: ج 01 ص 7١8‏ ؛ المحاسن: ج ”,ص 570 ؛ وسائل الشّيعة: ج 2,1١‏ ص 7# واج 
0؟. ص 80 ؛ مستدرك الوسائل: ج ,١‏ ص 8؟5؛ مكارم الأخلاق للطبرسى: ص 18١‏ ؛ بحار 
الأنوار: ج اع, ص 58 و ج ”ع. ص 8؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج11 ص 7١1؛‏ مستدركف 
سفينة البحار: ص 3817 ؛ منهاج الهداية: ص /075. 

؟.المحاسن: ج ؟. ص 5/١‏ ؛ علل الشّرايع: ج .١‏ ص 155 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١/‏ ص 5١‏ و 
اج 10ص ج 08؛ حلية الأبرار: ج .١‏ ص 597 بحار الأنوار: ج .١5‏ ص 785 وج 7ع ص 78 


؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج اا ص .5١8‏ 


رسالة الإثنى عشرية ر ١81/‏ 
الكتتف 0 
الثانى عشر: ما رواه عنهاظا قال: «اللّحمب لذن مَرَ مَرَقَ قْ الأنبياء " 2 


ره عره 


و فى حديث آخر عن امير المؤمنين.2ة قال: «إذا ضَععفٌ ضَعُف الْسْلِمْ فلأ كلٍ اللَّينَ 
باللّخم ” 16 


و أمَا ما ورد فيما يخرج من الحيوانات و فضيلته فهو ايضاً كثير. و لنقتصر منه 
على إثنى عشر حديثاً. 
الاول: ما رواه الكلينى عن أبى عبد الله921 أنّه ذكر عنده البيض, فقال: «أَما إِنَّهُ 


١.الكافى:‏ ج 52 ص 7١6‏ ؛ المحاسن: ج ؟, ص 57١‏ ؛ بصائر الدّرجات: ص 255 ؛ وسائل 
الشّيعة: ج .١١/‏ ص ٠؟‏ وج 10, ص 98؛ بحار الأنوار: ج .١8‏ ص 788 وج ١7‏ ص 7947 واج 
7ص 0156 وج اع. ص 78وج ,٠١9‏ ص 7117؛ مستدرك سفينة البحار: ص 559 و 8؟؛ 
شهادة الأئمّة: ص 8/. 

".الكافى: ج ع. ص 6١5؛‏ المحاسن: ج ؟. ص ءعع؟ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص لاع وج 7(, 
ص ٠‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟. ص ١١1؛‏ مستدرك سفيئة البحار: ص 778 ؛ منهاج 
الهداية: ص 058. 

.الكافى: ج 5, ص 5١6‏ ؛ الرّروس: ج ؟, ص 77 ؛ الينابيع الفقهيّة: ج ع5. قى ؟. ص ١21‏ ؛ 
المحاسن: ج ”. ص 587 ؛ الخصال: ص 2١7‏ ؛ تحف العقول: ص ٠١7‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ١7‏ 
ص ,١ج‏ 10, ص 19 ؛ بحار الأنوار: ج .٠١‏ ص 18 وج 05. ص 78١‏ وج لع, ص 46؛ جامع 
أحاديث الشّيعة: ج 7؟. ص 1١7؛‏ مستدرك سفينة البحار: ص 57١‏ و 7117 ؛ موسوعة أحاديث 
أهل البيت: اج عدص 3939. 


8 / رسالة الإثنى عشرية 
َفِيفٌ يُذعِبُ قرم اللّخمٍ '». 
الثانى: ما ما عو 7 الحسن 4 أنّه شكا إليه رجل قلّة الولد. ققال: «لِسْتَغْفِر 
له وَكُلْ البيض بِالْبَصَلٍ "». ١‏ 
عنه اي قال: «شَّكا نَىمِنَ الأبياء إل اشهقِلََّ انسل . ُقالَ: كل الذّخْم بالبيض "». 
الثالث: ما رواه ايضاً عن أبى الحسن .94 قال: «كثرَةأكْلٍ البيض 0 يد فى 
الْولّد '». ١‏ 
الرابع: ما رواه عن امير المؤمنين 321: «سمو ُالْبقَر شفاء"». 


١.الكافى:‏ ج 0. ص 28 و ج ء. ص 770 - 1715؛ المحاسن: ج ؟, ص 58١‏ ؛ وسائل الشيعه: 
ج 6ص 07 وج 0؟. ص 98؛ بحار الأنوار: ج “ع. ص 58 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 519 
ص 72١‏ ؛ مستدرك علم رجال الحديث: ص .7١6‏ 

؟.الكافى: ج ع. ص 50؟؛ المحاسن: ج ؟. ص 58١‏ ؛ وسائل الشّيعه: ج /ا١.‏ ص 98 وج 10, 
ص 4/؛ الفصول المهمّة: ج . ص "ا/,؛ بحار الأنوار: ج 09. ص 78١‏ وج 7اء, ص 58 واج 
١‏ ص 8١‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 7؟. ص 777 ؛ مستدرك سفينة البحار: ص 0ع7؛ 
مستدركات علم رجال الحديث: ص "لاو ص 508 ؛ موسوعة المصطفى و العترة: ص .٠١5‏ 
؟.الكافى: ج ءع. ص 0؟7؛ المحاسن: ج ؟. ص 58١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١1/‏ ص 07 وج 50, 
ص 5/؛ الفصول المهمّة: ج . ص 7/؛ بحار الأنوار: ج ؟١,‏ ص 52٠‏ واج 7ع, ص 58 واج 
١‏ ص فلا وج ,٠١9‏ ص 1١17‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 7؟. ص 175؟؛ موسوعة أحاديث 
أهل البيت: ج 0. ص 5١7"‏ و 576. 

؟.الكافى: ج ع. ص 10" ؛ جواهر الكلام: ج ع؟,. ص 58١‏ ؛وسائل الشيعة: ج لاا ص 08 و 
اج 0؟. ص 95/؛ الفصول المهمّة: ج 7 ص 77. 

0.الكافى: ج ع. ص 5170؟؛ المحاسن: ج ؟. ص 558 ؛ وسائل الشّيعة: ج ١١‏ ص ١4وج‏ 2,10 


رسالة الإثنى عشرية ر ١85‏ 

الخامس: ما رواه عنهظة قال:«السَّمْنٌ دَواءٌ وَهَُ فى الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْهُ فى الشتاء 
وَمَادَخَلُ جَوْقَاً مِثْلّهُ '». 

السادس: ما رواه عن أبى عبد الله اها قال: «نِعْم الإدام السَّمْن 2 

السابع : ما رواه عنهظِةٍ قال:«السَّمْنٌ ما دَخَلٌ جَوْقاً مِثلهُ '». الحديث. 

الثامن: ما رواه عن أبى جعفر2ة قال: «ل يَكُنْ رَسُولْ الله يَأْكُلَ طعامَاً و لا 
يَغْرَبُ رابا إلا قال: اللّهم بارك لَنا فيه و ينا به خَيْرا ِنْهُ إلا الل قن كان 
يتقول: اللّهمَ بارك لَنا فيه وَ زِذنا مِنْهُ '». 

التاسع: ما رواه بسنده عن رسول اليف قال:«لَيْس أَحَدُيُقَصٌ يشُرْبٍ لذن لأنّ 


ص ٠١7‏ ؛ الفصول المهمّة: ج . ص ٠١‏ ؛ بحار الأنوار: ج 5. ص 88 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: 
اج 7ك ص 7250 

١.الكافى:‏ ج ع. ص 70؟؛ جواهر الكلام: ج ع7, ص 2١5‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١/‏ ص 8١‏ و 
ج 0؟. ص ٠١7‏ ؛ الفصول المهمّة: ج . ص 844 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 1؟. ص 7150؛ 
مستدرك سفينة البحار: ص .١28٠‏ 

؟.الكافى: ج ءع. ص 750 ؛ الدّعوات: ص ١85‏ ؛ المحاسن: ج ؟. ص 558 ؛ وسائل الشّيعة: ج 
.ص 4١‏ واج 10 ص ٠١7‏ ؛ مستدرك الوسائل: ج ١٠8‏ ص 777؛ بحار الأنوار: ج ا, ص 
جامع أحاديث الشّيعة: ج 77. ص 755؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ص 5880. 
؟.الكافى: ج ع. ص 78 ؛ بحار الأنوار: ج “اع ص 88 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 1؟, ص 
عم 

؟.الكافى: ج ع. ص 558 ؛ جواهر الكلام: ج ع. ص 5950؛ وسائل الشّيعة: ج ,١١/‏ ص 87 و 


ج16 ص 9 جامع أحاديث الشيعة: ج 319, ص .,"6١‏ 


١٠‏ / رسالة الإثنى عشرية 
الله يقول: ١‏ لَبتَخالِصَاً سائقاً لِشّاربين» .١‏ 
و عن أبى عبد الله0ة أنّ رجلاً قال له: إِنَى أكلت لبناً فضرّنى فقال: «لا وَ الله ما 


00 رعش مير م د60ر وهل ةس كن اكردءة سوك رعس 
ضرّك ولا يضر لبن قط وَلكِنك أكلت مَعَهُ غَيِرَهُ قَضَرَك الذى أكلْتَهُ فظنت أن 


2 
01 


اللبن قد فر 2 
العاشر: ما رواه عن أبى عبد اللهكِة قال: «اللَّينُ طَعاءٌ المرْسَّلِين ». 
و عنهاغة أنّه قال لرجل:«علَيِتكَ الذّنِ نه يت اللّخم وَ يَشُدُالعظم '». 
الحادى عشر: ما رواه عن أحدهما قال: قال رسول الهي: «علَيْكُم لبان الْبَقَرِ 
قَإنًا تلط مَعَ كل شَجَرٍ *. ْ 


١.الكافى:‏ ج ع. ص 778؛ جواهر الكلام: ج . ص 98؛ المحاسن: ج 7. ص 597 ؛ وسائل 
الشّيعة: ج ١1‏ ص 85 واج 50؟, ص ١١1؛‏ بحار الأنوار: ج ”ء. ص ٠١١‏ ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج 7,. ص 07 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ص ٠١‏ ؛ التفسير الصَّافى: ج ؟. ص 
ف ؟. الكافى: ج ع. صن /ا0ا7 - ع887. 

"'.الكافى: ج ع, ص /517 -318 ؛ جواهر الكلام: ج ع2 ص 598؛ كلمة التقوى: ج 8. ص 
8؛ وسائل الشّيعة: ج ,١1/‏ ص 85 واج 18. ص ٠١9‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 17 ص 
؟١5؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ص ٠١‏ ؛ تفسير نور التّقلين: ج . ص ”ء. 

؟.الكافى: ج ع. ص 7728 - /317037 ؛ جواهر الكلام: ج ع؟, ص 598 ؛ كلمة التتقوى: ج 5. ص 
5817 ؛ المحاسن: ج ؟. ص 5579 ؛ وسائل الشّيعه: ج /ا١.‏ ص 85 و ج 70. ص ٠١١‏ ؛ الفصول 
المهمة: ج؟. ص ١1؛‏ بحار الأنوار: ج ”ع. ص ٠١7‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 7؟, ص 507؛ 
مستدرك سفينة البحار: ص ١/؟؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ء. ص 718 ؛ منهاج الهداية: 
ص 019. 


6.الكافى: جَ ع. ص 558 ؛ الدّروس: اج ص 5٠‏ ؛ جواهر الكلام: ج ع؟, ص 5437؛ الينابيع 


رسالة الإثنى عشرية ر/ ١١‏ 

الثانى عشر: ما رواه عن أبى الحسن موسى .ك3 قال:«أَبْوالَ الإيلٍ خَيْرٌ مِنْ ألبانها 
وَيجْعَلَ الله عرّوجل الشّفاءَ فى ألبانها '». 

و فى حديث آخر:«ألْبانٌاللّقاح شفاء مِنْ كل داء وَآفةٍ وَعاهَة '». 

و الأحاديث فى ذلك كثيرة و حديث منها كاف لذوى البصيرة فانظر إلى هؤلاء 
الجماعة كيف ارتكبوا جهلاً واضحاً و اكتسبوا غيّاً فاضحاً فجعلوا الرّاجح فى الشّرع 
مرجوحاً و المرجوح راجحاً و الله الهادى. 


الفقهيّة: ج ع؟.قى ؟, ص ١6‏ ؛ المحاسن: ج ,. ص 517 ؛ دعائم الإسلام: ج 7. ص 154 ؛ وسائل 
الشّيعة: ج .١١/‏ ص 88 وج 18, ص 1١7‏ ؛ مستدرك الوسائل: ج .١2‏ ص 5//؛ بحار الأثوار: 
ج 04. ص 587 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج *7, ص 00؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 0. 
ص 717/184 

١.الكافى:‏ ج ع. ص 558 ؛ كشف اللثام: ج 9. ص 71١‏ ؛ مستند الشّيعة: ج ,١0‏ ص ١5١؛‏ 
جواهر الكلام: ج 2؟. ص ١9؛‏ كتاب المكاسب: ج .١‏ ص 5١‏ ؛ تهذيب الأحكام: ج 4. ص 
٠٠‏ ؛وسائل الشّيعة: ج ١١‏ ص 87 واج 10, ص 1١5‏ ؛ مكارم الأخلاق للطّبرسى: ص 195؛ 
الفصول المهمّة: ج . ص 17 ؛ بحار الأنوار: ج 09. ص ؟8 وج ”ع. ص ٠١7‏ ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج ؟. ص 107 ؛ مستدرك سفينة البحار: ص 78 و 755 ؛ مسند الإمام الرّضا: ج ؟. 
ص ١50!؛‏ تفسير نور التّقلين: ج ؟. ص 85 ؛ أعيان الشيعة: ج ع. ص .58١‏ 

".الكافى: ج ع. ص 558 ؛ الدّعوات: ص ١85‏ ؛ الحدائق التاضرة: ج .١4‏ ص 17؛ جواهر 
الكلام: ج ع؟. ص 1917؛ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة: ص ١75‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١/‏ ص 88و 
ج 0؟. ص ١١5‏ ؛ الفصول المهمّة: ج . ص ١7‏ ؛ بحار الأنوار: ج ”2 ص 58 ؛ مجمع البحرين: 


جِ ؟ا ص 171١‏ 


١81‏ / رسالة الإثنى عشرية 

فصل 

من أعجب العجائب أُنّهمٍ يستدلُون فى هذا المقام بالحديث المروىّ عنهم لها: 
«مَنْ أخْلّص لله أرب بَعينَ يَؤْماً أَنْبَتَ الله اليكنَة فى قله وَأْنَطَقَ بهالِسائَهُ١‏ ». والا 
يخفى أنّ هذا قطع النْظر عن كون رواية سفيان التَّوْرَِ كما فى الكافى و احتمال 
حمله على التّقيّة مع ضعف سنده غنىّ عن التأويل إذ لا يفهم منه غير الاخلاص فى 
العبادة الشرعيّة و لا إشعار فيه بترك المباحات و الحيوانات و لا بشيىء من هذه 
الرّياضات و لا اختصاص له بالشّتاء و لا بشيىء ممّا ذكروه هنا و الله أعلم. 


١.الكافى:‏ ج ؟. ص ١8‏ الحديث ع ؛ عدّة الدّاعى: هامش ص 5288 ؛ التّحفة السَنيّة: ص ٠ء‏ و 
فيه مكان «مَنْ أُخْلّصٌ» «مَنْ زَهَدَه ؛ من لا يحضره الفقيه: ج ؟, ص ١٠؟‏ ؛ تحف العقول: /0؛ 
وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص ١4١‏ وج .١16‏ ص 7567 وج 18, ص ١٠؛‏ مستدرك الوسائل: ج 0 
ص 550 وج ؟١١.‏ ص 87 ؛ الأمالى للطّوسى: ص 07١‏ ؛ مكارم الأخلاق للطبرسى: ص ”52 ؛ 
مستطرفات السرائر: ص 097؛ بحار الأنوار: ج 7 ص 77 واج 07 ص 772 واج لاع ص 75١‏ 
وج ١٠‏ ص 58 وج */. ص ١8؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 8" و ج 10 ص 07؟؛ 
مستدرك سفينة البحار: ص 815 ؛ أعيان الشّيعة: ج .١‏ ص ١٠١7و‏ ج ؟. ص 717 فى كلّها مكان 


«مَنْ أْخْلْصَّ» «مَنْ رَّهَدَه أو «ما زهَدَ». 


الباب السابع 


الباب السابع 


فى إبطال ما يجعلونه من أفضل العبادات من القَيْل و السّقوط على الأرض و 
الإضطراب و يدل على بطلان ذلك و عدم جوازه إثنا عشر وجهاً. 

الاول: عدم وجود دليل شرعئّ على مشروعيّة ذلك فضلاً عن رجحانه و كونه 
عبادة. 

الثانى: أنّه تشريع و إبتداع و يأتى ما يدل على تحريم ذلك إن إحتاج إلى دليل. 

الثالث: قضاء الضّرورة من المذهب بقدم مشروعيّته فضلاً عن كونه عبادة بل 
ذلك من أوضح ضروريّات المذهب و يأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

الرابع: إجماع الشّيعة الإماميّة ل 3 
دخول المعصوم بل المعصومين222 فى هذا الإجماع فثبتت حجَيّته. 

الخامس: تتبّع طريقة النَبِىَعِِْ و الأئمّة 29 و أخبارهم و ما نقل من عباداتهم و 
آثارهم و حركاتهم فإنّك تعلم بذلك أُنّهِم لم يكونوا يفعلون هذه الأفعال فكيف يجوز 
مخالفة طريقتهم و نسبتهم إلى التقصير فى العبادات و ترك بعض الواجبات أو 
المندوبات طول أعمارهم؟ هذا مع قطع النّظر عن التَصريح بالإنكار. 

السادس: أنّ هذه الأفعال من طرائق أعداء الله و أعداء رسوله فلا يجوز الإقتداء 
بهم فيها لما يأتى إن شاء الله ممًا يدلٌ على تحريم مشاكلتهم و سلوك مسالكهم و ما 


عء١‏ / رسالة الإثنى عشرية 
ذكرناه معلوم ممًا مرّ و صرّح به علمائنا و غيرهم فممّن ذكره الشّيخ الجليل إسن 
حمزة فى كتاب الهادى إلى التّجاة من جميع المهلكات فإنّه نقل فيه أخباراً كثيرة 
عن الشّيخ المفيد و غيره فى مذمّة الصّوفيّة ثم قال: ما حاصله إنّ معاوية لعنه الله 
حصل له حصر البول وكان من شدَّة الوجع يقوم و يدور و قد يبقى بغير شعور وكان 
جماعة من بنى أميّة و مشايخهم لإظهار محبّته يفعلون مثل فعله و يقولون: الله الله و 
يقعون إلى الأرض و يطلبون من الله شفاه و إذا سكن وجعه يشتغلون بالغنا و 
يضربون بالدّف و نحوه و يطربون و يصفقون و يرقصون و كانت هذه الأفعال 
مشهورة فى الجاهليّة وكان دأب معاوية إحياء بدعة الجاهليّة وكان يعمل ذلك فى 
الجاهليّة فاشتهرت هذه الأفعال, و كان آخر زمان بنى أميّة ابو هاشم الكوفى فلزم 
هذه البدعة لإحياء بدعة معاوية, و فى أثناء ذكره كان يشتغل بهذه الأفعال الشّنيعة و 
هو الذى إخترع مذهب الصّوفيّة ثم اشتهر ذلك بين النّاس من العامّة و ظهرت الفرقة 
الحلاجيّة. «إنتهى». 

السابع: أن هذه الأفعال الشّنيعة ممّا يقطع مر كر بق عمو اا 
بقبحها و أنّها بمنزلة حركات المجانين و الصّبيان الّذين لا تمييز لهم و أنّه لا فايدة 
فيها و لم يرد أمر بها فوجب تركها فكيف جاز لهم فعلها فضلاً عن إعتقاد رجحانها و 
كونها عبادة. 

الثامن: ما نقله جماعة من العلماء عن الشّيخ المفيد أنّه نقل فى كتابه الّذى ألفه 
فى الرّدَ على أصحاب الحلآج بإسناده عن أبى الحسن على بن محمّد الهادى ك9 أنّه 
سُئل عن أحوال هؤلاء و سماعهم الغناء و صفقهم و رقصهم و صياحهم و كونهم 
يصيرون بغير شعور فقال 320 «كُلّهُم مِنَ المرائينَ و التَدَاعينَ و لا يْتقِلُونَ ذه 
الأعمالٍ إلا لعْرورٍ النّاس َإنها مِنّ الشَيْطانٍ وَ إِنهم يتَبَعُونَهُ». فقيل له: يابن رسول 


رسالة الإثنى عشرية ر /ا١‏ 
الله يقولون لا شعور لنا فى بعضهاء فتلا : ( يحَادِعُونَ نَ الله وَ انَْذِينَ آمَنُوَاوَ ما 
يحْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُم وَمَايَشعُرٌ عون .»١‏ 

التاسع: ما نقله جماعة من العلماء عن الكتاب المذكور أنّ جابر الجعفى قال: 
للباقراكة إن قوماً إذا ذكر شيىء من القرآن و الحديث يصير الرّجل منهم بغير شعور 
بحيث لو قطعت يداه و رجلاه لم يشعر بذلك فقال 341 «سُبْحَانَ الله هذا مِنْ جاب 
الشّيطان». 

العاشر: ما رواه الكلينى فى كتاب القرآن عن أبى جعفراية أنّه قيل له: إن قوماً 
إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حُدَئوا به يصعق أحدهم حتّى يرى أنّ أحدهم لو قطعت 
يداه و رجلاه لم يشعر بذلك؟ ققال: «سُبحانَ الله هذا مِنَ الشّيِطان وَ ما مهذاتعتُو نا 
اللّينْ و الرَقَة وَالَّمْعَة وَالْوَجْل '». و رواه الصّدوق فى المجالس. ١‏ 

الحادى عشر: ما تقرّر و علم من وجوب حفظ العقل و علّة تحريم الخمر و ساير 
المسكرات الّتى هى منصوصة فيجوز تعديتها عند جماعة من المحقّقين على أنَا لا 
نحتاج إلى ذلك هنا لثبوت النّص المروىّ عن أبى الحسن.اك3: 3 الله يحرم امغر 
لأنيهاوَإِما حَدمَهالفِْلها قَاَعلَفِغْلَ لتر فهو خب ». 

و الحاصل؛ أنّه إِمّا أن يكون دعواهم لفقد الشّعور و ذهاب العقل صحيحة فيلزم 
التتحريم أو باطلة فيظهر كذبهم و عدم نتيجة لهذه الحركات. 


. البقرة: الآية‎ .١ 

'.الكافى: ج ؟. ص 5ع ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟,. ص 86٠‏ وج عء ص 3١7‏ ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج .١8‏ ص 00 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ص .٠١١‏ 

.الكافى: ج ع,. ص ؟١5‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ,١7/‏ ص 717 واج 10 ص 17517 ؛ موسوعة 
أحاديث أهل البيت: ج *. ص ؟8". 


١8‏ / رسالة الإثنى عشرية 

الثانى عشر: ترتّب المفاسد على ذلك و قد تقدّم جملة منها و هى واضحة ظاهرة. 
تقتضى المنع من ذلك و حسم مادّة الفساد و قد عرفت أنّهم يجعلونه مقدّمة و وسيلة 
إلى بعض المطالب المشار إليها سابقاً و قد تبيّن فسادها و بطلاتها فما ظنّك 
بمقدّمتها. 


فصل 

العجب أنّ بعضهم الآن يحتج على مشروعيّة هذه الأفعال بما رواه فى الفقيه: «أنَّ 
بلالا َرَكَ الأذانبَغْدَ رَسُولٍ اهيف ترك النَاسُ حَىّ على خَيْرِ ْمَل فَلقَسَتْ مِْهُ 
فاطِمة هف أن يدن وَقاَث: «إنّ أشتّهى أن أنمع صَوْت مُودُنٍ أب فَشَرَعَ فى الأذان 
َل قال أَشْهَد أنْححمّدا رَسُولُ اللهية ذَكَرَتَ أيّام أبيهافَبَكَتْ وَ خَوّتْ مَعْشيّةعَلَهها 
حى ظتو مها ماتّث فَأخْبَرُو بلالا َقَطَعْ الأذان 0" 

هذا حاصل الحديث. و الجواب واضح إذ لا إشعار بمطلبهم و لا يمكن أن ينكر 
تأثير الحزن فى القلوب و هو مشاهد عياناً و تأثيره فى قلوب النّساء أكثر غالباً لكن 
أين هذا من دعواهم و معلوم أنّ سببه الحزن و ذكر أيّام أبيها. و غير معلوم تقدّم 
علمها بحصوله و توصلها إليه مع أنّ ذلك ليس باختيارها و بعد فكيف لم يوثّر ذلك 
فى علىّ و الحسن و الحسين220 و هل يمكن تفضيل فاطمة عليهم أو القول بأنّها 
كانت صوفيّة دونهم؟! على أن إِنّما أنكرنا ماكان تصنّعاً و تكلّفاً و قد توصّل إليه بما 


١.من‏ لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص 185-7958 ؛ منتهى المطلب: ج .١‏ ص ؟8١‏ وج ؟. ص 
ع5 ؛ بحار الأنوار: ج ؟, ص ١07‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟. ص 679 ؛ الدّرجات الرّفيعة: 
ص هع" ؛ أعيان الشّيعة: ج .١‏ ص ١71و‏ ج , ص 017ع ؛ بيت الأحزان: ص ١288‏ ؛ شرح 
إحقاق الحقّ: ج .١9‏ ص 107 ؛ كذبوا على الشّيعة: ص 1515. 


رسالة الإثنى عشرية ر وع١‏ 
ليس بمشروع أو بالمشروع دون ما ليس باختياره و لا يعتقده صاحبه عبادة و لا 
توصّل إليه. و الحاصل أنّ هذا الاحتجاج ساقط قطعاً. 

و احتجّ بعضهم بما ورد فى خطبة هَمَام و وصف علىَءكة المتّقين فخرٌ هَمَّام 
مغشيّاً عليه فحرّكوه فإذا هو ميّت. فقال امير المؤمنين 32 «أَمَاوَ الله لَقَرْكْنْتُ أخافها 
عَلَيْه «هكذا تَصْدَ تَضْنَعٌ المو اعظ الْبالغةٌ هلها ». 

و الجواب ايضاً واضح لما مرّ مع أنّه لا يمكن القول بأنّ من تأئّر كهّمَام أفضل 
ممّن لم يتأئّر كأمير المؤمنين غ3 بل معلوم أنّ الأمر بالعكس و أنّ الموت بسبب ذلك 
إِمَا إتّفاقىَ أو لغلبة الخوف و الحزن و عدم الصّبر. 

و قوله: «أما لَقَدْكْنتُ أخافها عَلَيْه» يدل على المرجوحيّة و إلا لم يكن للخوف 
معنى بل هو مقام الرّجاء مع أنّ فعل هَمَامم ليس بحجّة لعدم عصمته و لا تقرير هنا 
لمفاجات الموت له على أنّ فاطمة:88 و هَمَاماً لم يفعلوا شيئاً مما أنكرناه هنا و لولا 
ذكرهم لمثل هذا لما حسّن التَعرَض له و الله يعلم. 


.١151 نهج البلاغه: خطية‎ .١ 


مووممووومموووموووومووووومومووو وس 
الباب الثامن 


الباب الثامن 


فى إبطال ما يعتقدونه من أفضل العبادات ايض من الرّقص و الصّفق بالأيدى و 
الصّياح و يدل على ذلك أكثر الوجوه السّابقة و يزيد على ذلك من الكتاب و السُنّة 
ما الكتاب فقوله تعالى: ( وَ ماكانَ صلومٌهُم عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُكاء وَتَصْدِيَة فَذُوُوا 
الْعَذْابَ .4١‏ 

فقد ذم الله الكقار بهذا الفعل و عابهم به و جعله من أسباب إستحقاق العذاب و 
قد ذكر ذلك العلآمة فى كتاب نهج الحقّ و كشف الصّدق فى بحث الحلول و الرّدٌ 
على الصّوفيَّة فيه فقال: و عبادتهم الرّقص و التَصفيق و الغناء و قد عاب الله ذلك 
على الجاهل و الكّار فقال:9وَ ماكانّصَلْوتُم عِنْدَ الَْيْتِ إلا مُكاءً وَ تَصِْيَة».فأىَ 
تغفّل أبلغ مِن تغفّل مَن يتبرّك بمن يعبد الله بما عاب به الكفّار. «إنتهى». 

و قال صاحب الكشّاف: المُكا بوزن التّا و الدّعا من مُكا يَمكو إذا صفَّر و منه 
المُكا كأنّه سمّى بذلك لكثرة مُكائه و التّصدية: التُصفيق, تفعلة من الصّدا أو من صدّ 
يصدّ و المعنى أَنّهم وضعوا المُكا و التصدية موضع الصلوة. «إنتهى». 

و فى القاموس: مُكا يُمكو و مُكاءٌ صفّر بفيه أو شبّك بأصابعه و نفخ فيها و قال 
ايضاً التّصدية التُصفيق. «إنتهى». 


.80 الأنفال: الآية‎ .١ 


؟+7١‏ / رسالة الإثنى عشرية 

و أمًا السّنّةَ فمنها: ما رواه الكلينى فى باب الغناء عن أبى عبد اللهظة قال: قال 
رسول الْهي: «أنها كم عَنِ الرَفْنِ وَ المرْمارِ وَعَنِالكُوباتِ وَالْكُراتِ '». 

أقول: الرَّفْن الّقص كما ذكره أهل اللعق 7 

و منها: ما رواه العامّة و الخاصّة أنّ رسول الْهيَقِيْهُ و أصحابه كانوا يجلسون فى 
المسجد و غيره كأنّما على رؤسهم الطير من الوقار. و أين هذا من الأفعال الّتى يأتى 
بها الصّوفيّة؟ 

و منها: ما رواه الطبرسى فى مجمع البيان عند قوله تعالى:( أَدْعُوا رَبَكُّم 


ضرعاو وَخْفْيَةَ ؟ 
خفيّة '4. 


تضرعا 

عن 5 أنّه كان فى غزاة فأشرفوا على وادٍ فجعل النّاس يكرون و يهللون 
و يرفعون أصواتهم فقاليَف: «أَيبَا النّاس إِرْيَعُوا على أَنْفْسِكُم أما إنَكم لا تَدْعُون 
الأصَمّ وَ لاغائباً أ إنَكُم تَدْعُونَ تبيعاًبتصيراً ». 


١.الكافى:‏ ج ءع. ص 597 ؛ الوافى: ج . ص ”7 ؛ كشف اللّثام: ج .٠١‏ ص 110 ؛ رياض 
المسائل: ج .١‏ ص 289" ؛ مستند الشيعة: ج .١4‏ ص 16٠‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١/‏ ص ؟١؛‏ 
الفصول المهمّة: ج ؟. ص ١517‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١7‏ ص 118١؛‏ موسوعة أحاديث أهل 
البيت: ص /الا.و ص 180. ”. الأعراف: الآية 00. 
".مجمع البيان: ج 8. ص 555 ؛ المجموع: ج 7. ص 75807 وج ؟. ص 5480 وج 8, ص 17١1؛‏ 
فتح المعين: ج .١‏ ص 5١5‏ ؛ حاشية ردّ المختار: ج ؟. ص 7١/!؛‏ فقه السَئّة: ج ١‏ ص 08١‏ ؛ 
وسائل الشّيعة: ج ؟. ص ١١85‏ وج /اء ص ١88‏ ؛ عدّة الدّاعى: ص ١5‏ ؛ بحار الأنوار: ج .1١‏ 
ص 7517؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 0. ص مسند أحمد: ج ؟, ص 7115 بهذا المضمون ؛ 
صحيح البخارى: ج ؟. ص ,١8‏ وج 6. ص ثلا و ج ع. ص 127 وج لاء ص 1217 واج 4 ص 
؛ صحيح مسلم: ج 8. ص "/ ؛ السّنن الكبرئ: ج ؟. ص 187 ؛ كشف الخفاء: ج ؟. ص 


رسالة الإثنى عشرية ر ١1/8‏ 
و منها: ما رواه أصحابنا فى أحاديث متعدّدة من النّهى عن رفع الصّوت فى 
المسجد و هؤلاء أكثر ما يفعلون هذه الأفعال فى المسجد و هذا النّهى إِمّا للتتحريم أو 
الكراهيّة و على كل حال يدل على المرجوحيّة و هم يعتقدون رجحانه و هى مخالفة 
صريحة للشّرع و لم يثبت أصل المشروعيّة ليكون حكمه حكم مكروه العبادة مع 
ظهور قبحه و شناعته و بشاعته و ما أحسن قول من قال. 

أف القرآن قال كم إلهى 2 كلا مِثْل لهام وَارقصوالى١‏ 
وقال الآخر: 

لوْكانمَولانايب الففى ‏ أرسَلَمعَكُل نب رَباب 
أو كان بالرّقص ينال الى 2 ما دَخّل لجَنّ غير ماب 


ادليقة 


١.الصّراط‏ المستقيم: ج 3 ص ١988‏ ؛ الغدير: ج ؟, ص .١7287/‏ 


الباب التاسع 


الباب التاسع 


فى إثبات ما يبطلونه و يمنعون منه من السّعى على الرّزق و طلب المعاش و 
التَجمل و نحوه و يدل على مشروعيّة ذلك و رجحانه إثنا عشر وجهاً. 

الاول: الآيات الشّريفة القرآنيّة كقوله تعالى: ( فَإِذا قضِيَتِ الصّلوة فَانْتَشِرٌوا فى 
الأض وَابْتَعُوا مِنْ قَضْلٍ الله '». 

و قوله تعالى: (هُوَ اذى خَلَقَ لَكُم ما فى الأْض جَمْيعاً '4. 

و قوله: ( وَ لا تَنْسَ تصيبك مِنَّ الدنيا "4. 

و قوله: ( كُلْ مَنْ حدم زيئةَ الله الى أخْرَجَ لعباده وَالطّاتٍ مِنَ الورْقٍ كُلْ هِىَ 
نّذِينَآمنُوا '4. 

و قوله: ( فَامْشُوا فى مَناكيها وَكُلُوا مِنْ رِْقِهِ ©». 

الى غير ذلك و هو كثير. 

الثانى: الاقتداء بِالنَبِىَ و ساير الأئمّة و سائر الأنبياء250 فى طلب الرّزق فقد كانوا 
يطلبونه حتّى أَنّهِم كانوا يعملون بأيديهم و منهم من يتجر و منهم من يرعى الغنم 


.79 البقرة: الآية‎ ." .٠١ الجمعة: الآية‎ .١ 
القصص: الآية /الا. *.الأعراف: الآية ؟”8.‎ ." 
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1 رسالة الإثنى عشرية 
إلى غير ذلك من أسباب تحصيل الرّزق. 

روى الكلينى و الصّدوق و الشّيخ بإسانيدهم عن أبى الحسنءظة أنّه كان يعمل 
فى أرض له حتّى إستنقعت قدماه فى العرق. 

فقيل له: جعلت فداك أين الرّجال؟. 

فقال: «عمل بيد من هر َي م وَ من أي في أْضه. قيل: د 0 
ول اليل و أمير امؤينين و آباى كلهم عَمنُوا بأيدييم وَ مر مَل الَئينَ 
المرسَّلِينَ وَالصّالحين ١‏ 6. 

ل اله إلى داود إن ن َعم الْعَبْدُ ولا أنَك تأكل 
مِنْ بَيْتِ امال وَ لا تَعْمَل بِيَدِك شيا أ يكن داوشائة تح اه إلى للد د أَنْ لنْ 
ان د انرا ا ده عأَفَيَِيعُها بألف 


الما 


١.الكافى:‏ ج 0. ص 6!؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 118 ؛ جامع أحاديث انشيعه: ج ١|‏ ص 
11 ؛ من لا يحضره الفقيه: ج *. ص 187 ؛ مستدرك سفينة البحار: ص ١؟؛‏ عوالى اللثالى: 
ج .ص 7٠١‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 174 ؛ حلية الأبرار: ج .١‏ ص 77٠١‏ واج 
؟. ص 701 ؛ المحرّر الوجيز: ص 758 ؛ بحار الأنوار: ج 4؟. ص ١١0‏ ؛ موسوعة المصطفى و 
العترة: ص ٠١5‏ ؛ جامع السّعادات: ج ؟. ص 10. 

؟.الكافى: ج 0, ؟/!؛ تحرير الأحكام: اج ؟”. ص 758 ؛ تذكرة الفقهاء: ج ؟١١.‏ ص 58١!؛‏ منتهى 
المطلب: ج ؟. ص 198؛ الحدائق التّاضرة: ج ١4‏ ص 2 ؛ كتاب المكاسب: ج ؟. ص 17؟7؛ من 
لا يحضره الفقيه: ج . ص 161 ؛ تهذيب الأحكام: ج ع. ص 5؟7؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 


وج ١7‏ ص 8؛ الجواهر السَنيّة: ص 17 ؛ بحار الأنوار: ج .١5‏ ص 7 ؛ جامع أحاديث 





رسالة الإثنى عشرية / ١8١‏ 
و الأحاديث فى ذلك كثيرة و قصّة تجارة النبىَيَليهُ و الأئمّة 250 مشهورة. 
الثالث: الإقتداء بالأئمّة 251 و قد تقدم مايدل على ذلك 
و روى الصدّوق و غيره عن أبى عبد الله أنّه كان يعمل فى حايط له فقيل له: 

دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان. قال: «لاء دَعُونٍ قَإِقَ أشتّهى أن يران اله شماه 

يتديٌ طب الال فى أذئ تفسى '». 

و عن امير المؤمنين 32 أنّه كان يخرج فى الهاجرة فى الحاجة قد كُفيها يريد أن 

يراه الله تعالى يتعب نفسه فى طلب الحلال. 

و عن أبى عبد اله]9ة قال: «لاتَكْسِلُوا في طَلَّبمَعَايشِكُم فَإِنَّ آبائّناكانُوا 
وَيَطْلْبُوتها '». 

و عن محمّد بن عذافر. عن أبيه قال دفع إلىّ ابو عبد الله سبع مائة دينار "و قال: 

«إضعرفها في شَبِىء و قال: ماأفَْلَ هذا عل شر وى و لكتى أحيدث أن يران الله 

تعالى عاضا لفُوائده. قال: عذافت: فَرَيَمْثْ فمها مه دنيار فَقُلْتُ له و الطواف: 


الشّيعة: ج .١1‏ ص 177 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ص 585 ؛ التفسير الأصفئ: ج ؟. ص 
4 تفسير نور التّقلين: ج . ص 5682 و ج ؟. ص 7١8‏ واج . ص 178 ؛ قصص الأنبياء 
الجزائرى: ص 787؛ جامع الشعادات: ج كا ص 16. 

١.من‏ لا يحضره الفقيه: ج . ص 121, ط. الغقّارى؛ المهرّب البارع: ج ؟, هامش ص ١؟5؟؛‏ 
وسائل الشّيعة: ج 5ل ص 76وج لاص ٠‏ ؛ عوالى اللثالى: ج . ص ٠٠‏ بجامع احاديث 
الشّيعة: ج .١١/‏ ص 1717 ؛ الإيمان و الكفر و آثارهما: ص .8١‏ 

".من لا يحضره الفقيه: ج . ص ١87‏ ؛ منتهى المطلب: اج ”,ص 118 ؛ وسائل الشّيعة: ج 
7 ص 38 ج .١7‏ ص ع ؛ مستند الشّيعة: ج ؟١,‏ ص 7١؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١/‏ ص 


6؛ جامع الشعادات: ج ؟. ص 16. ". فى الكافى: ألفاً و سبعمأة ديئار. 


لم رسالة الإثنى عشرية 
جْعِلْتُ فدات قَدْ رَرَقَ اللهُعرَّوجلُ فيها مِأةدينار, قال: إِنْبتها فى رَأْسٍ مالي '» و قد 
تقدّم فى الباب الثانى حديث إحتجاج أبى عبد لله على الصّوفيّة فى هذا الباب بما 
لا مزيد عليه عند أولى الألباب. 

الع : ما رواه الصّدوق و غيره عن أبى عبد الله4 فى قوله تعالى: 9 رَيّنا آتنا 
فى الدثيا صَسَنَه حَسَنَةٌ وَ الآخِرَوِْحِسَنَةٌ» 


.هه م ص و 86 
خرّ ةوَالسّعَةَ فى الرّرْقِ وَالمعاش وَحُسْنّ 


-ٍ - 


قال: : «رظوان الله وَ لَه فى الآ 


[1 


فى الدّثيا" «( 
الخامس: ما رواه ايضاً عن رسول الْهعَِيُ قال:«نء نِعْمالْعَوْنُ 2 عَل تَقْوَى الله. 
الْغنى ». 


١.من‏ لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 188-١88‏ ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 198 ؛ الحدائق 
النّاضرة: ج .١4‏ ص "؟؛ الكافى: ج 0. ص 2/,؛ وسائل الشّيعة: ج ,١7‏ ص 52 وج .١7‏ ص ؟؟ 
؛ بحار الأنوار: ج /ا؟. ص 086 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١|‏ ص ١18‏ وج 18. ص 5717 ؛ 
موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص ١١١‏ وج 0. ص 178؛ موسوعة المصطفى و العترة: ص 
ع 

".الكافى: ج 0. ص ١/!؛‏ من لا يحضره الفقيه: ج . ص ١06‏ ؛ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 08١‏ و 
ج ١١‏ ص 118 ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 198 ؛ كفاية الأحكام: ج ,١‏ ص 5١5‏ ؛ معانى 
الأخبار: ص 170 ؛ تهذيب الأحكام: ج ء. ص 777؛ وسائل الشّيعة: ج .١17‏ ص ”وج ١7‏ ص 
؛ بحار الأنوار: ج 8ع. ص 7817 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١!/‏ ص 77؛ مستدرك سفينة 
البحار: ص 74١‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج . ص ١27‏ و ص 5217. 

".الكافى: ج 0. ص ١/؛‏ من لايحضره الفقيه: ج . ص 168 ؛ تحرير الأحكام: ج 7 ص 
1 ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 118 ؛ الدّروس: ج ؟. ص ٠‏ ؛كفاية الأحكام: ج .١‏ ص 5١8‏ 


رسالة الإثنى عشرية ر ١85‏ 
و عن أبى عبد اللّه كذ قال: «نِعْم الْعَوْنُ عَلَى الآ. آخْرَةًا نيا '». 

وقال: «لَيْسٌ مِنَا مَنْ يررك ت دنياة لآخرته ولا آخر خْرَنَهُ [ لياه '». 

السادس: ما رواه ايضاً عنهاغة قال: «إنّ اميت الاغترات فى طَلَّبٍ الرّزْق ». 
«إنّ لأحبُ أن أرَى الرَجُلَحُحْتفا ى طَلّب الرّزق "». 

السابع: ما رواه ايضاً عن أبى جعفراظة قال: «إفى لأجدنى أمةَ قت الدَجُلَ تتَعدّد 


؛ الحدائق النّاضرة: ج .١8‏ ص 8 ؛ الينابيع الفقهيّة: ج 0؟. ص 595 ؛ كلمة التقوئ: ج ؟. ص /؛ 
تحف العقول: ص 74؛ وسائل الشّيعة: ج .١7‏ ص ١6‏ و ج .١7‏ ص 74 ؛ مستدرى الوسائل: ج 
,١‏ ص 18 ؛ عوالى اللّئالى: ج .١‏ ص 767 ؛ بحار الأنوار: ج ؟/ا. ص 107 ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج ١1‏ ص 15 ؛ مستدرك سفينة البحار: ص 705؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. 
ص ١١وج‏ /ء ص 0ع"7. 

١.الكافى:‏ ج 0. ص ١/؛‏ من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص ١98‏ ؛ الحدائق التاضرة: ج .١4‏ ص / 
؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص ١7‏ وج .١7/‏ ص 19 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١7/‏ ص ؟1. 
".من لا يحضره الفقيه: ج . ص ١88‏ ؛ الحدائق النّاضرة: ج .١8‏ ص 8 ؛ كتاب المكاسب: ج 
؟. ص 37؟؛ وسائل الشّيعة: ج ,١7‏ ص 54 واج ,١7‏ ص ع/؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 17. 
ص 0؛ مكاتيب الوّسول: ج . ص 277 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ص !1 ؛ أخلاق أهل 
البيت: ص 1117 ؛ موسوعة المصطفى و العترة: ص 585؟؛ جامع السّعادات: ج ؟. ص ١0‏ . 
7.تحرير الأحكام: ج ؟. ص 758 ؛ مستند الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 18 ؛ الموسوعة الفقهيّة 
الميسرة: ص 01" ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟١,‏ ص 08١٠‏ وج ,١7‏ ص 7/؛ مستدرك الوسائل: ج 17 
ص 088 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ,١5‏ ص 71/7 و ج 17. ص 80 ؛ جامع التعادات: ج ؟. ص 
0 


؟.من لا يحضره الفقيه: ج . ص ١08‏ ؛ وسائل الشّيعة: جج ؟١١.‏ ص 8١‏ وس ,.١7‏ ص 4/. 
جح 3 ص 3 بي 


185 / رسالة الإثنى عشرية 


عَلَيِهِ الكاسِبٍ فَيَسْتلْق على قَفَاهُ تقول اللّهمٌ ازرُفنى وَيّدَعٌأنْ ينْتَشِرَ فى الأزض وَ 
َلْتيِسَ مِنْ قَضل الله الذي ين بخ هاي رذقها'». 

أقول: و فى معناه عدّة أحاديث أوردت جملة منها فى الصحيفة الثّانية. 

الثامن: ما رواه ايضاَظِذٍ قال: ا في سَبيلٍالله '». 


و عنه اذ قال:«مَلْعُونُّمَلْعُونٌ مَنْ ضيّم مَنْ يه يَعول '». 


١.من‏ لا يحضره الفقيه: ج . ص 1088 ؛ منتهى المطلب: ج 7. ص 198 ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج .١!/‏ ص 0 ؛ مستند الشّيعة: ج ؟١,‏ ص ؟١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟١١.‏ ص ١,7‏ وج ,١7‏ 
ص .0" 

".من لا يحضره الفقيه: ج . ص 188 ؛ فقه الرضا: ص ٠١8‏ ؛ المقنع: ص ١2"؛‏ الهداية: ص 
٠‏ ؛ تحرير الأحكام: ج ؟. ص 757 ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص ٠٠٠١‏ ؛ الدّروس: ج . ص 
*٠‏ ؛ كفاية الأحكام: ج .١‏ ص 5/7 ؛ التّحفة السَنيّة: ص 557 ؛ الحدائق النّاضرة: ج .١1‏ ص 
6٠‏ ؛ جواهر الكلام: ج 9؟, ص 35 ؛ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة: ص 55١‏ ؛ الينابيع الفقهيّة: ج 
ع. ص 8 وج 5. ص ؟ وج 580 917؛ الكافى: ج 0. ص 88 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١1/‏ ص /اء و 
ج ؟. ص 575 ؛ مستدرك الوسائل: ج /ا. ص 778 واج ,١7‏ ص 86 ؛ عوالى اللثالى: ج .١‏ ص 
128 وج ', ص ٠١9‏ وج ”, ص 119 ؛ بحار الأنوار: ج ,٠١‏ ص ١١‏ وج 175, ص ؟177؛ 
مستدرك سفينة البحار: ص 7/8 ؛ مكاتيب الرّسول: ج . ص 077 ؛ موسوعة أحاديث أهل 
البيت: ج لا. ص ١8؛‏ أخلاق أهل البيت: ص ١18؛‏ جامع السعادات: ج ؟. ص .١10‏ 
*.الكافى: ج *. ص ؟١؛‏ من لا يحضره الفقيه:ج ؟. ص ١28‏ وج . ص 000؛ منتهى 
المطلب: ج ١‏ ص 0517 ؛كشف اللّثام: ج لا. ص 091 وج 7, ص 8١1؛‏ ؛ التّحفة السّنيّة:. ص ١8/8‏ 
؛ مستند الشّيعة: ج ,١*‏ ص ١5‏ ؛ جواهر الكلام: ج ١؟.‏ ص 1770؛ وسائل الشّيعة: ج ؟. ص 


١0وج‏ ١ال,‏ ص 887 وج 1571# وج 10. ص ١8!؛‏ عوالى اللّثالى: ج . ص ١151‏ ؛ بحار 





رسالة الإثنى عشرية / ١88‏ 
وقال: «كق بالدء ما أن ب نْ يضيّع مَنْ يه يول '». 
اع اس بريه قال<التّجارَةُتَزِيدٌ فى الْعَفْل '». 
وقال: «تذك التجارَة مُذُهِبَةُ العقْل "». 
العاشر: ما رواه عنه ها فى قوله تعالى: (لاتلبييم يجار ةو لاينع عن ِكْرٍلله» 


- .ددم 


قال: «كاثوا أصْحابٌ يجارَةٍ فَإذا حَضَرَتِ الصّلوةٌ تَرَكُوا التّجَارَة وَ انْطَلَقُوا إلى 


الأنوار: ج .٠٠١‏ ص 7١؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج 1١ص‏ ١١وج ,٠١‏ ص 752 وج ١1ص‏ 
8؟ ؛ مستدرك سفينة البحار: ص 178؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ص ؟7؛ جامع 
الشّعادات: ج 7 ص .٠١5‏ 

١.الكافى:‏ ج ؟. ص ١١‏ ؛ من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 168 ؛ المبسوط: ج *. ص 7 ؛ تحرير 
الأحكام: ج 7 ص 761 ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 144 ؛ مستند الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 0١؛‏ 
الينابيع الفقهيّة: ج 4؟. ص ؟18؛ مسند زيد بن على: ص ٠١٠١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟١١.‏ ص ؟؟ 
وج 6١.ص 10١‏ وج ١7‏ ص مء وج ,1١‏ ص 057 ؛ مستدرك الوسائل: ج ؟١.‏ ص 017؟؛ 
عدّة الدّاعى: ص 7!؛ بحار الأنوار: ج .٠٠١‏ ص 7١؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج /ا١.‏ ص ١5‏ و 
ج .1١‏ ص ع8؟ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج لا. ص 71/4 وج 5. ص 5288 ؛ جامع 
الشتعادات: ج 7. ص .1٠١‏ 

؟.الكافى: ج 0. ص 8؟!١‏ ؛ من لا يحضره الفقيه: ج . ص ١9١‏ ؛ الدّروس: ج . ص ١885‏ ؛ 
الينابيع الفقهيّة: ج 0؟. ص 5٠١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟١.,‏ ص ؟ وج .١7/‏ ص ١17‏ ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج ١1‏ ص 1717 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص .1١١‏ 

".من لا يحضره الفقيه: ج . ص 117 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 8 وج ,١7‏ ص 17 ؛ جامع 


أحاديث الشّيعة: ج .١١/‏ ص ١76‏ ؛ موسوعة العقائد الإسلاميّة: ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 
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لصّلوة وَ سُم أعْظمْ أجرً من لير '» 

و قال: «إنَّ لبت الج قاغراً فا إلى رَبّه تقول: اللّهمٌ ازرُفنى وَيَترئى 
الطلب '». 

الحادى عشر: ما رواه الكلينى. عن أبى عبد اللهاىة قال: «إنّ الله ميل يحِثُ 
الجمالَ وَيحِبٌ أن ير آثار نِْصيِهِ على عَبْدِهِ"'» 

و فى خبر آخر: «إن الله يحِبٌ الجهالَ وَالجَكُلَ وَيبغِضٌ الْبْؤْسٌ وَالتبَأسَ ؟». 

أقول: و الأحاديث السّابقة كلّها قد ورد لها مبوائقات كقيرة و روى بمعتاها 
أحاديث متعدّدة و فى القدر الى أوردته كفاية إن شاء الله. 

الثانى عشر: الإجماع من جميع الإماميّة و قد علم دخول المعصوم فى هذا 
الإجماع بالأحاديث السّابقة و غيرها فتعيّن إتّباعه و لم يخالف فى ذلك إلا الصّوفيّة و 
قد عرفت إنفرادهم فى الأصول و الفروع بما يخرج صاحبه عن درجة الإعتبار. 


فصل 

إحتجّوا باختلاط الحلال بالحرام فلا يجوز طلب الرّزق. و الجواب واضح فإِنّ 
الحلال و الحرام راجعان إلى الشّرع و قد نصّ الشارع على تحريم المحرّمات و 
إباحة ما عداها و كذا يظهر ذلك من الآيات و الأحاديث المشتملة على الحصر و من 
أحاديث جوائز الظالم و غيرها من أفراد المسئلة و من المعلوم أنّا غير مكلّفين بعلم 


١.من‏ لا يحضره الفقيه: ج ؟, ص ١97‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ,١7‏ ص 8 ج ,١7‏ ص 17 ؛ بحار 
الأنوار: ج 1؟. ص 771 واج ,8١‏ ص ؟؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١7‏ ص ١١8‏ وج 18ص 
؛ تفسير نور التٌقلين: ج . ص ١١ع.‏ ".من لا يحضره الفقيه: ج لاء ص .١91‏ 


بو الكافى: ج ع. ص 78؟. 3 الكافى: ج ع ص 7950 


رسالة الإثنى عشرية / 1417 
الغيب و معرفة ما فى نفس الأمر فإنّ تكليف مالا يطاق باطل بالضّرورة. 

و قد روى عبدالله بن سنان فى الصحيح. عن أبى عبد الله قال: «كل شَنِى و فيه 
حَلالَ وَحَرامٌ فَهُوَلَكَ حلا ل أبّدأ حثّى تَعْرِفَ الحرام مِنْهُبِعَينِه, فَتَدَعه '». 

و قد روى غير ذلك فى هذا المعنى على أنّه يرد عليهم أن ما يتناولونه من 
المأكولات و الملبوسات و المنكوحات و ساير الأسباب و الآلات قد دخلت فيه تلك 
الشّبهة فإن ادّعوا الإقتصار على قدر الضّرورة فهو مع كونه خلاف المعلوم منهم 
يوجب غاية الحرج و نهاية الضّرر و هما منفيّان شرعاً بالنّص و إلا فالأمر واضح فى 
بطلان إستدلالهم و إنتقاضه. 


١.الكافى:‏ ج ع. ص 75؟؛ من لا يحضره الفقيه: ج . ص ١؟؛‏ تهذيب الأحكام: ج ا ص 
1١‏ جامع الشتات: ج ؟. ص 2868 ؛ ذكرى الشّيعة: ج .١‏ ص 87 !؛ الخراجيّات: ص 27 ؛ الحبل 
المتين: ص 1,78 ؛ ذخيرة المعاد: ج ,١‏ قى .١‏ ص 178 ؛ كفاية الأحكام: ج ؟. ص 5١15‏ ؛ الحقّ 
المبين: ص 8 ؛ كشف اللّئام: ج .١‏ ص 7/7 واج ؟. ص 7580 واج 1. ص 5379 ؛ التّحفة السَنيّة: 
ص 5١5؛‏ الحدائق النّاضرة: ج .١‏ ص 54 وج ؟. ص 57 وج 0 ص 18 وج /اء ص 07؛ غنائم 
الأيّام: ج 0. ص /1؟1؛ مستند الشّيعة: ج ١‏ ص 1717 ؛ جواهر الكلام: ج .١‏ ص 7950 وج , 
ص 8١‏ و ج ع5, ص 77 ؛ ينابيع الأحكام: ص 23١6‏ ؛ مصباح الفقيه: ج ١ق‏ ؟. ص 1877 
المحاسن: ج ؟. ص 590 ؛ وسائل الشّسيعة: ج /ا١.‏ ص 88 وج ؟5؟, ص 775؛ مستدرك 
الوسائل: ج ,١7‏ ص مء ؛ الأمالى للطّوسى: ص 5عء ؛ مستطرفات السرائر: ص 849 ؛ عوالى 
الثثالى: ج ؟. ص 5686 ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص ؟37 واج ١ص‏ اوج اع ص 107 وج 
”اع ص ؟ ٠١‏ ؛ الفصول المهمّة: ج ,١‏ ص ١اء؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص 779 وج 37, 
ص *0١7؛‏ مستدرك سفينة البحار: ص 2؟١.‏ 


الباب العاشر 


البابالعاشر 


فى تحريم ما يستحلّونه و يعدّونه عبادة من الغنا على وجه العموم و الخصوص 
صورة كونه فى القرآن و الذّكر و نحوها و يدل على ذلك وجوه إثنا عشر. 

الاول: عدم ظهور دليل شرعىّ على الجواز مع وجود الدّليل على التّحريم 
عموماً و خصوصاً. 

الثانى: أنّه تشريع و إبتداع كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثالث: قضاء الضّرورة من مذهب الإماميّة بتحريم الغنا بحيث لا يحتمل 
التشكيك و قد صار تحريمه شعاراً لهم كما أنّ إباحته من شعار أعدائهم. 

الرابع: الإجماع من الشّيعة على ذلك. فقد صرّحوا بالتتحريم فى كتبهم و من أراد 
الوقوف عليها فليرجع إليها فمنهم: من صرّح فى كتاب التّجارة و منهم: من صرّح فى 
كتاب الشهادات و بعضهم فى الموضعين و أكثرهم صرّحوا بعموم التُحريم لما كان 
فى قرآن أو أذان أو شعر أو غير ذلك عدا ما استّتنى فى محلّه بدليل خاصٌ و لا 
يظهر منهم مخالف فى ذلك أصلاً و قد صرّحوا ايضاً بنقل الاجماع وكلّ منصف يعلم 
تحقّقه هنا و يعلم دخول المعصوم بل المعصومين 292 فيه بالتصوص المتواترة. 

الخامس: أنّ القول بالجواز هنا عموماً أو خصوصاً نما هو من مذهب المخالفين 
لأهل البيت222 و هو ظاهر مما مرّ و غيره و ذلك من أقوى الدلائل على بطلانه كما 
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أمر الأئمّة 2 بترك ما يوافق العامّة و الأخذ بما يخالفهم فى مقام إختلاف الحديث و 
غيره 

و فى عيون الأخبار أن رجلاً سأل الرَضاءقِةِ عن المسئلة تحضر و لا يوجد من 
الشّيعة من 0 عنها فقال: «إذاكانَ ذلك قَأتٍ قاضى الْبَلّد قَسَلُْ مها فاأفتاك به 

وس ؟ ما نتم عَلَيِه وَلاأَنْتَ على شَنَى 
م عليه َحالِنُو هم فاه من لفتيفئة على شَنىءِ " «( 

ولا يخفى: أن ذلك إن لم يكن كلياً فهو أكثرى غالب فى المسائل النظريّة و أمًا 
هنا فالأمر واضح و هذا مؤيّد للنّص و الأدلّة. 

السادس: أن فعل الغنا و سماعه من قاعدة أعداء الله و رسوله و طريقتهم 
المستمرّة فلا يجوز مشاكلتهم و سلوك مسالكهم لما يأتى إن شاء الله. فقد روى أنّه 
سن أعدئ أعداء الله إبليس و قابيل و هما أصل كل شرّ و ظلم و كفر. 

روى الكلينى: و غيره عن أبئ عبد اللّه !ك3 قال: «لَا مات آدَمْ تَمَتَ إبليسٌ وَقابيل 


١.عيون‏ أخبار الرضا: ج ,.١‏ ص 7١5‏ وج 5, ص 561 ؛ جواهر الكلام: ج .١*‏ ص 06 ؛ علل 
الشّرايع: ج ؛. ص 05١‏ ؛ تهذيب الأحكام: ج ء. ص 550 ؛ وسائل الشّيعة: ج ١4‏ ص 85 وج 
/ا, ص ١١58‏ ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 876 ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 177 ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج .١‏ ص مع؟ ؛ مسند الإمام الوّضا: ج ؟. ص 588 ؛ الأصول الأصيلة: ص 17 ؛ نهاية 
الأحكام: ج 7ق 7, ص ١19‏ ؛ نهاية الدّراية: ص ؟/ا5. 

؟.وسائل الشّيعة: ج 5 كتاب القضاء. باب وجوه جمع الأحاديث. ح 70 ص 587 وج 18 


ص 8م وج /ا7ء ص ١١5‏ ؛ الحدائق التّاضرة: ج .١‏ ص 0 


ا ل 
َاجْتَمَعا فى الأض فجعلا الْعازت وَالملافى ثَهَانَةٌ بآدّم افلا ل ماكانّفى 
الأزض مِنْ هذا الصَّرْ ب الّذى يتَلَدَّهُ به اناس فَإِنا هْرَ مِنْ ذلك '». 

السابع: أنّه من علامات التّفاق و الرّندقة و ذلك ظاهر لمن أنصف و عرف قاعليه 
و تاركيه و محرّميه و محلّليه قديماً و حديثاً. 

و قد روى الكلينى عن أبى عبد الله اقلا قال« الْغناء عُشْمٌ التثفاق " 6 

و عنهاكة قال: أ«إسْتاع اللّهْو وَالغِنا ين ينْبِتُ الثفاق فى الْقَلْبِ كما د مُيْبِتُ الما 
الْبَقل ». 


.؟7١ الكافى: ج ع. ص‎ .١ 

؟.كشف اللثام: ج ؟. ص 7/7 واج .٠١‏ ص 198 ؛ مستند الشّيعة: ج 18. ص 187 ؛ كتاب 
المكاسب: ج ؟. ص 58 ؛ وسائل الشيعة: ج .١١‏ ص ؟7؟ واج 1١اء‏ ص 511. 

".فى المصدر: عش التّفاق. جواهر الكلام: ج ١؟.‏ هامش ص 588 ؛ بحارالانوار: ج ع ص 
الكافى: ج ء. ص 55١‏ و فى بعض النسخ «عشر التفاق». 

؟.كشف اللثام: ج .٠١‏ ص 591 ؛ فيه «الزرع» بدل «البقل» و ج ؟. ص 177؛ رياض المسائل: 
اج 321,17 ؛ جواهر الكلام: ج .5١‏ 57 ؛ عوالى اللثالى: ج .١‏ هامش ص ؟؟7. 

0.نسخة المصدر: الرّرع. مكان البقل ؛ الحدائق النّاضرة: ج ,١4‏ ص ٠١7‏ ؛ مستند الشّيعة: ج 
؟١.‏ ص ١57‏ وج 18, ص ١11١‏ كتاب المكاسب: ج .١‏ ص 788 ؛ قرب الإسناد: ص 137؟7؛ 
عيون أخبار الرّضا ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟١,‏ ص 717 وج .١7‏ ص ١8‏ 17؛ خاتمة المستدرك: ج 
0. ص ١56؛‏ بحار الأنوار: ج 9؟. ص 71217 واج علاء ص 757 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 1١‏ 
ص ١185‏ ؛ مستدرى سفينة البحار: ص ١7؛‏ مسند الإمام الوّضا: ج ",ص 708؛ موسوعة 
أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص ١6‏ وج 8. ص 188 ؛ إختيار معرقة الررجال: ج ؟. ص 7/5١‏ ؛ 


قاموس الورّجال: ج ٠‏ ص .61١73‏ 
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و عن الخراسانى هذ أنّه قيل له: إِنّ العّاسى زعم أنّك ترّخص له فى الغنا فقال: 
«كَذْبَ الرُنْدِيقٌ ما هكذا قُلْتُ لَهُ سَألَى 00 إِنّ رَجلاً أن أبا 
جعفّر ]9 فَسَأَلَهُ عَنِ الغناء. قال لَه ُ: يا قلان! إذا مَيْرَ امه بَيْنَ الح فَأَيْنَ يَكُونٌالغِنا؟ 
فقا قَقال: مَعَ اْباطِل, قَقالَ: قد حَكَدْتَ ا ا 

و روى ابن بِابوَيْه فى الخصال عن أبى عبد اللّه!2ة قال:«الِْنايثِْتُ «يُورِتُ -خ 
م) الثفاق وَ يُورِتْ الْفَقْر" 6. 

و فى عيون الأخبار عن الرّضاءكًة أَنّه 50 فقال: «لأَهلٍ اليجاز فيه 
رَأَىٌ وَهُوَ فى حَيزِ اْباطِل و اللو أما سفت الله يَقُولُوَ إذا مَرَوابِاللْو مَدُوا 
كراماً "4. 

أقول: فى هذا دلالة على منافاة السّماع للإيمان إذ وصف عباد الرّحمن المؤمنين 
بتركه و فى معناه غيره و فيه و فى الى قبله دلالة على دخول الغنا فى قسم الباطل 


١.الكافى:‏ ج ع. ص ؟7؟. 

؟.نسخة المطبوع ص ١0‏ ط. النجف هكذا: «الْغِنا يورت النّفاق وَ يُعَقبُ الْقَفْر». جامع أحاديث 
الشّيعة: ج .١١/‏ ص 184 ؛ الحدائق التاضرة: ج .١4‏ ص ٠١8‏ ؛ مستند الشّيعة: ج ؟١.‏ ص ؟1171؛ 
دعائم الإسلام: ج ؟, ص ٠١7‏ ؛ الخصال: ص ؟؟ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١1‏ ص ١817‏ ؛ 
موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 8. ص .١11١‏ 

.وسائل الشّيعة: ج ,١١7‏ ص 559 وج ,١7‏ ص 158 ؛ الحدائق الناضرة: ج .١8‏ ص ٠١0‏ ؛ 
كتاب المكاسب: ج .١‏ ص 784 ؛ عيون أخبار الرّضا: ج .١‏ ص ١58‏ ؛ بحار الأنوار: ج 52. ص 
”12 وج علاء ص 758؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١1‏ ص ١19١‏ ؛ مسند الإمام الرّضا: ج ١‏ 


52'1؛ تفسير نور التّقلين: ج . ص 075 وج ؟. ص "؟؛ طرائف المقال: ج .١‏ ص ١؟5.‏ 


رسالة الإثنى عشرية / ١5١8‏ 
و اللّهو و اللّغو فجميع ما ورد فى ذلك يتناوله و هو أكثر من أن يحصى 

الثامن: الآيات الشّريفة القرآنيّة الدّالَّة على تحريم الغنا الّتى فسّرها بذلك أهل 
الذّكر الرّاسخون فى العلم أصحاب العصمة220 فمنها: قوله تعالى: ١‏ وَالَّذِينَ لا 
يَهْبَدُونَ الزُورَ >4١‏ روى الكلينى بسند صحيح عن أبى عبد اللهاظة «أنّ المرادبه 
العَنا'». 

و منها: قوله تعالى: ١و‏ مِنَ النّاسِ مَنْ يش يَشْتَرى َوَ الحديثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله 
ِعَيْرِعِلمٍ و يدها مُرُوأ أألئى م عَذابٌ مهن" و المراد بلهو الحديث الغناء ما 
رواه الكلينى عن أبى جعفر 92 أنه قال:«الْغِنا يما وَعَدَ ام لَدُعَلَيهِ الثّار». 

و تلا هذه الآية على وجه الإستدلال و رواه الصّدوق ايضاً و روى أحاديث 
متعدّدة فى تفسير هذه الآية أنّ المراد بها الغنا0. 

و منها: قوله تعالى: ١‏ وَاجْتَبُوا الرَجْسَ مِنَ الأؤثان وَاجْتَنبُ جِتَتُوا قَوْلَ الزُورٍ "> 

روى الكلينى عن أبى عبد الله اكلا: « إن قَوْلَ الور الْغنا" » و ذلك فى أحاديث 
متعدّدة. و منها: قوله تعالى: ( إِنَأنْكْرَ الأصوات لَصَْتْ الحَمير"». 


.57# الفرقان: الآية الا. 1 الكافى: ج ع ص‎ .١ 

؟. لقمان: الآية ع. 

؟.الكافى: ج ؟. ص 57١‏ ؛ تفسير نور التٌقلين: اج ؟.. ص ١575‏ ؛ مسال الأفهام: ج ؟١,‏ هامش 
ص ١18١‏ ؛ الحبل المتين: ص 6؛ مستند الشّيعة: ج ؟ثاا ص .١73١‏ 

ه. معانى الأخبار: ص 777 ع. الحج: الآية .5٠0‏ 

/.الكافى: ج ء. ص .65١‏ يحار الأنوار: ج "الا ص 705؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج *, 
ص ١١5‏ ؛ تفسير نور التّقلين: ج *. ص 555 ؛ أحكام القرآن: ج ؛. ص 8؟5. 

6. لقمان: الآية 15. 


؟١‏ / رسالة الإثنى عشرية 

روى بعض أصحابنا أنّهِ الغنا و منها آيات أخر يأتى بعضها إن شاء الله تعالى. 

التاسع: ما روى من الأحاديث عن رسول الَهوَلِيِهُ و هو من النّهى عنه و عدم 
الرّخصة فيه و هو كثير. 

فمنه: ما رواه الكلينى عن أبى عبد اللّههة أنّه سُئل عن الغنا و قيل: إِنّهم يزعمون 
أن رسول الهعلة رخّص فى أن يقال: «جثناكم حَيُونا حَيُونا َيَيكُم» فقال: كذبوا إن 


الله يقول: ١و‏ ماحَلَقْنَاالسّمواتٍ و الأرْض وَمابَْئّهما لاعبين. لَوْأرَذنا أن تَتَحِدَ هوا 


20100 


دمن دنا إنْكتا اعلين بَلْتَْذُِ مق عَلى الباطل يمه إذا مو اق و 
َمْوَيْلا تَصِفُون '4. ْ 

ثم قال: «وَيْلُ لقان با يَصف درج يضر الْْلِس 3 

و عنهسائةٍ قال: قال رسول الْهيَف: «أمْهاكم عَنِ الرّْنِ وَ المزمارٍ وَ عَنِ الكُوبات وَ 
راي 


الكبرات '». 
العاشر: ما روى عن الأمّة المعصومين 20 من النّهى عنه و تحريمه و المبالغة 


١.الأنبياء:‏ الآيات 18-١8‏ ؛ الكافى: ج ء. ص *8؟ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 7١8‏ وج 
١‏ ص 107؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١7‏ ص 147 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 8. ص 
عمد 

؟.الكافى: ج ع. ص 557 ؛ الحدائق النّاضرة: ج ,١4‏ ص ٠١7‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟١١.‏ ص 
8 ,وج ,١7‏ ص 7-؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١!/‏ ص 137١؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: 
اج 8. ص 1817 ؛ تفسير نور التّقلين: ج . ص .6١8‏ 

*.كشف اللّئام: ج .٠١‏ ص 596 ؛ رياض المسائل: ج ,١7‏ ص 7181 ؛ مسعند الشّيعة: ج 14, 
ص ١8‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟. ص 757 و ج .١7‏ ص ؟١7؛‏ الفصول المهمّة: ج ؟. ص ؟؟5؟ ؛ 


جامع أحاديث الشّيعة: ج .١/‏ ص 148 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ص /الاو ص 180. 


رسالة الإثنى عشرية ر ١517‏ 
فى ذمّه و التّرهِيبٍ منه و التّنفير عنه و عدّه من جملة الكبائر و ذلك وارد فى 
أحاديث كثيرة تجاوزت حدّ التّواتر المعنوى إعتبرتها فى جميع كتب الحديث التى 
كانت مجتمعة عندى لسبب من الأسباب فوجدتها تقارب ثلثمأة حديث و قد تقدم 
بعضها و يأتى نبذة منها بحسب ما يحضرنى الآن من ذلك و العذر عدم وجود الكتب 
المشار إليها الآن. 

الحادى عشر: ما روى من تحريم بيع المغتية و ثمنها و تعليمها و شرائها و 
استماع صوتها مع أنّ فيها منافع مهمّة محّلة. 

فمن ذلك ما رواه الكلينى و اضري 
المغئّيات فقال: «شَراوْهن وَبَيْعْهُنَ < حَراءٌ وَتَعْلِيمُهُنَكُفْرٌ وَ اسْتاعهُن من نفاقٌ '». 

0 أنه 505 شراء المغئّية فقال: «قَد يَكُونْللِرَجُلٍ الجارِيَة تلهيه 
وَمامَئها إلا مَنُكَلْب و م وَمَنالْكَلبِ سُحْتُ وَالسَّحْتُ فى الثّار" « 

التي 2 قال: «العنيةمَلعُونَة , مَلْعُونٌْ م مَنْ أكَلَ كُشتَها " . 


١.الكافى:‏ ج 0. ص ٠١٠١‏ ؛ المكاسب المحرّمة: ج .١‏ ص 7١5‏ ؛ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 80؟ 
؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١1‏ ص 117. 

؟.الكافى: ج 0. ص .١١٠١‏ نهاية الأحكام: ج ؟. ص 588 ؛ الحدائق النّاضرة: ج .١8‏ ص ٠١17‏ ؛ 
مستند الشّيعة: ج .١‏ ص ١88‏ ؛ الإستبصار: ج . ص ١ء‏ ؛ تهذيب الأحكام: ج ع. ص 701؛ 
وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 86 واج .١7‏ ص 175 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج /ا١,‏ ص 158؛ 
مسند الإمام الوّضا: اج ا ص ١١7؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 0. ص 10 وج 8. ص 
م 

".الكافى: ج ع. ص .١١٠١‏ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 087 و ج ؟7١,‏ ص 15١‏ ؛ مختلف الشّيعة: 


جِ 6 ص 7 ؛ منتهى المطلب: اج اص ٠ ١7‏ ؛الحدائ ئق التاضرة: ج .١4‏ ص ٠١8‏ ؛ رياض 


رسالة الإثنى عشرية 

و عن ابراهيم بن أبى البلاد أنّ إسحق بن عمرو أوصئ بجوار له مغنّيات أن يبعن 
و يحمل ثمنهنّ إلى أبى الحسن نهذ قال: فبعت الجوارى بثلثمأة ألف درهم و حملت 
التّمن إليه فقال: «لا حاجَة لى فيه إن هذا سحْتُ وَتَعَلِيمُهنَكْفْرٌ وَ الإِسْتاع مِمهُنٌ نفاقٌ 
وَ فيح سُحْتُ سُحْتٌ '» و روى الشيخ فى كتاب الغيبة و الصّدوق فى كتاب كمال الدّين و 
غيرهما بإسانيدهم الصّحيحة فى توقيع صاحب الرّمان !32 إلى القذرى فى جواب 
مسائله قال .ائ3: «وَ أمّا ما وَصَلْتَن به فَلا قَبُولَ عِنْدَنا إلا لما طاب وَ طَهرَ وَمَنُ لعي 
حَرام" 16 

الثانى عشر: أنّ هؤلاء الصّوفيّة منهم من يظهر الإقرار بتحريم الغناء و يدّعى أنّه 


المسائل: ج 8. ص ”ء ؛ مستند الشّيعة: ج ؟١,‏ ص ١87‏ وج ,١8‏ ص ٠١28‏ ؛ الإستبصار: ج 2,7 
ص ١ء؛‏ تهذيب الأحكام: ج ع. ص 87؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 86وج 7١ء‏ ص ١1١؛‏ 
جامع أحاديث الشّيعة: ج .١/‏ ص 190؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 8 ص .11١‏ 
١.الكافى:‏ ج ءع. ص ١١١‏ ؛ الحدائق النّاضرة: ج ./١‏ ص ٠١8‏ ؛ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 0/87 
وج ؟١١.,‏ ص ١15١‏ ؛ مختلف الشّيعة: ج 0. ص ٠١‏ ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص ٠١١7‏ ؛ من لا 
يحضره الفقيه: ج !. هامش ص 177 ؛ الإستيصار: ج *. ص 5٠‏ ؛ تهذيب الأحكام: ج *. ص 
1ن !؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 47 وج .١7/‏ ص ١١5‏ ؛ بحار الأنوار: ج 2/اء هامش ص 17؟5؛ 
جامع أحاديث الشّيعة: ج .١/‏ ص 118 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 0. ص 07 و ج 8. ص 
4 ش 
".كمال الدّين: ج ؟. ص 588 ؛ غيبة الطُوسى: ص 177 ؛ الإحتجاج: ج '. ص 71817 ؛ بحار 
الأنوار: ج 1ه, ص ١18١‏ ؛ درر الأخبار: ص 8 ؟ ؛ كشف الغمّة: ج ؟. ص ٠‏ ؟"1؛ وسائل الشيعة: 
ج ؟١1.‏ ص عم واج ,١7/‏ ص 171 ؛ الخرائج و الجرائح: ج . ص ؟١١١؛‏ أعلام الورى: ج 7. 
ص 77/١‏ ؛ منتخب أنوار المضيئة: ص ١١8‏ ؛ الغيبة: ص .11١‏ 


رسالة الإثنى عشرية ر ١95‏ 
لا يعرف معناه ‏ و منهم: من يدّعى إختصاص التّحريم بغير القرآن أو بغير مجالس 
الشّرب و الملاهى تقليداً للغرّالى و أضرابه من العامّة فأمًا القسم الأول: فيأتى 
الكلام معهم و أما الثانى: فيردٌ عليهم و يبطل قولهم عموم الأدلّة السَابقة و خصوص 
حديث عبد الله ابن سنان. عن أبى عبد اللّه 3 قال: قال رسول الْهيَفة: «إقرَوا الْقرآنَ 
عرب و أصوايها اهم و ون أل لوقي وَالكَائر', فَإِنّهسَيْجىءٌ مِنْ 
بَغدى أفوام »2 يُرَجُعونَ الْقرآنَ تَرجيعَ الغناء وَ الوح وَالوُهْبانيّة. لا يَجُورُ تراقتكم, 
ل مَقلوبةٌ وَقُلُوتُ ب تبه شَأئهُم 0 


فصل 

هذا الحديث الشّريف رواه الكلينى فى الكافى و الطّبرسى فى مجمع البيان و 
الشيخ بهاء الدّين فى الكشكول و غيرهم و وجوده فى هذه الكتب المعتمدة و أمثالها 
من جملة من القرائن الدَّالَّة على صمّته و سئده فى الكافى على بن محمّد. عن 
ابراهيم الأحمر. عن عبدالله بن حمّاد. عن عبد الله بن سنان و على بن محمّد. هنا هو 
ابن عبد الله بن أذينة الثّفة الى هو من جملة رجال العدة الَتى يروى عنها محمّد بن 
يعقوب و قد وقع التصريبح يكونه ابن عبد الله فى كتاب العلم و كتاب الطّهارة و 


١.اللحن:‏ هو التَطريب و تحسينه. و ترجيع الصّوت: ترديده فى الحلق. 

؟.الكافى: ج ؟. ص ؟٠ء‏ ؛ الدّعوات: ص ؟؟؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١8‏ ص 07 ؛ 
الحدائق النّاضرة: ج .١4‏ ص ٠١9‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص ٠١5‏ وج ع. ص 
١‏ ؛ رياض المسائل: ج 8. ص 6ء ؛ التفسير الصّافى: ج .١‏ ص ؟/؛ مستند الشّيعة: ج ؟١,‏ 
ص ١1608‏ وج 18. ص 7١5‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟. ص 88 و ج ع. ص ١١1؛‏ مستدرك 
الوسائل: ج ؟. ص 5١١‏ ؛ عوالى اللّثالى: ج ؟. ص ”57. 


ا رن 
غيرهما و يحتمل كونه على بن محمّد المعروف بعلآن الكلينى الثّقة الجليل و على 
تقدير كونه غيرهما و إن بَعُد فكونه من مشايخ الكلينى و كثرة روايته عنه مع وصف 
أحاديثه بالصحّة كما يفهم من أوّل الكتاب دليل على اعتماده. 

و ابراهيم الأحمر, الظاهر أنّه ابن إسحق و هو و إن ضعّفه بعضهم لكن ذكروا أنّ 
كتبه قريبة من السّداد بل وتّقه الشّيخ بحسب الظاهر و فى إِتّحاد الموبّى و المضعّف 
نظر. فإن كان هنا هو الثّقة فلا كلام و إن كان المضكّف فإمًا أن تكون الرّواية من كتابه 
وكتبه قريبة من السّداد كما عرفت, بل معلومة السّداد هنا لموافقتها ما مضى و يأتى 
من النّصوص أو من طريق الإجازة فأمرها سهل إذ كانت الكتب متواترة النّسبة 
يروونها عن ثقة و غيره تبرّكاً بانّصال السّلسلة بأصحاب العصمة820. 

و من القرائن على ذلك تتبّع طريقة المتقدّمين فأنّ الكلينى و غيره كثيراً ما 
يروون فى أوايل الأسانيد. عن غير ثقة و لا يتصوّر منهم النّقل من كتب غير الثّقات 
و غير الموافق لكتبهم, فعلم أن الضعيف فى مثل هذه المواضع واقع فى طريق 
الإجازة 

و عبد الله بن حمّاد. قال التُجاشى: إِنّه من شيوخ أصحابنا و هذا مدح جليل له مع 
أن الّجاشى ثبت معتمد يُرجع إلى قوله يرجّح قوله على قول أكثر علماء الرّجال إن 
لم يكن كلّهم لزيادة معرفته بأحوال الرّجال و كثرة تحقيقه و تثبّنه. و لا ينافيه قول 
إين الغضائرى نعرفه تارة و ننكره أخرى و يجوز أن يخرج شاهداً لأنّ قول التجاشى 
أثبت لما عرفت,. مع أنّ إبن الغضائرى و هو احمد بن الحسين لم يونّقه علماء الرّجال 
مضافاً إلى ما علم من كثرة طعنه على التّقات فظهور عدم صحّته. و توهّم بعض 
علمائنا أنّه إذا أطلق يراد به الحسين غلط. لما فى خطبة الفهرست و لروايته عن أبيه 
أحياناً و الحسين بن عبيد الله لا تعرف لأبيه رواية و مع ذلك فكلامه غير صريح فى 
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الطّعن كما ذكروه فى الدّراية و تقديم الجرح على التعديل مطلقاً غير مسلّم و على 
تقدير ثبوته يحتاج إلى تحقّق الحرج. 

و عبد الله بن سنان ثقة جليل لا يطعن عليه فى شيىء قال فيه الصّادق990: «أما 
إِنَهُلايَرِيدُ عَلى السّنّ إلَخَيْراً'». 

هكذا ذكره علماؤنا فى الرّجال و ذكروا أنَّكتبه رواها عنه جماعات من أصحابنا 
لعظمه فى الطايفة و ثقته و جلالته و أن ممّن روى كتبه إبن أبى عمير الَذى أجمعوا 
على تصحيح ما يصمّ عنه. فهذه جملة من القراين المستفادة من سند هذا الحديث مع 
رواية أجلآء علمائنا له فى كتب متعدّدة معتمدة و الله أعلم. 


فصل 

قد كتب بعض مشايخنا المعاصرين أيّدهم الله على هذا الحديث رسالة تشتمل 
على تحقيق و تدقيق يتعيّن تلخيص المهم منه هنا. قال أيّده الله: هذا الحديث يدل 
على أنّ الغنا يحصل بترجيع القرآن على النّحو المتعارف الآن و يدل على تفسير الغنا 
بالتّرجيع المطرب و الطرب خقّة تصيب الإنسان لشدّة حزن أو سرور كما ذكره أهل 
اللّغة و فيه من الذَّم و الرّجر على أبلغ وجه و أكمله مالا يخفى على من عقله. و هل 
سمعت أنّ أحداً يقرأ القرآن لاعباً بالمثانيئ و العود و الطّنبور و نحوها حتّى يخصٌ 
الغنا بمثل ذلك و يسهّل طريق سماع ما صار متعارفاً بعد ما ظهر أنّه غناء لصدق 
الغنا عليه و هل لذلك وجه غير إجابة الشّيطان و إعتياد ذلك حتّى خف قبحه كما هو 
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شأن كل ما يعتاده الثاس. 
قال جالينوس: رؤساء الشياطين ثلثة؛ شوائب الطبيعة. و وساوس العامّة, و 
نواميس العادة. «إنتهى». 


و قد سرى ذلك من صوفيّة المخالفين و ملاحدتهم ميلاً إلى طريقتهم و كراهة لما 
ورد فى طرقنا من النّهى عنه و قد خصّ المحرّم منهم كالغرّالى و أضرابه بما يقع فى 
مجالس الشّرب و الفسق مقلّدة من أحسنّ الظنّ به مع إستلزامه إساءة الظنّ بالأئمّة و 
علماء شيعتهم. فالغنا إن كان هو التّرجيع الّذى ذكره علماؤنا فهو صادق على مثل 
ذلك و إن كان راجعاً إلى العرف كما قيل ايضاً فإنّه يستفاد كون هذا غناء من العرف 
فى بلاد العرب. 

و قد ذكر الصّوفيّة فى أسباب الجَذْبة الى تحصل للمريد ملازمة سماع الغنا و 
هو إعتراف بأنّ ما يفعلونه و يسمعونه غناء و من خصّ المحدّم منه بما تقدّم. يعترف 
بصدق الغنا على غير ما خصّه و لا كلام فى ذلك مع الصوفيّ المخالف بل مع من هو 
على ظاهر هذا المذهب و لا مفرٌ له من القول بتحريم الغنا حيثما صدق عدا ما اسمّئنى 
لاطلاق دليله أو عمومه فإن قبلت بالعرف فقد إعترفوا به و إن رجعت إلى التّرجيع 
فكونه كذلك بديهئ. 

و قد استثنئ أهل شرعنا من الغناء, الحداء للإبل بدليل خاصٌ و ليت شعرى كونه 
من الغنا عرفاً و ما يدّعى أنّه ليس منه هل هو إلا من باب حبّك الشيىء يُعمى و 
يُصم؟ و فهم المعنى المحرّم من لفظ الألحان فى هذا الحديث ناش من ضيق العطن 
عن معرفة مواقع الألفاظ و مقامات إستعمالها لتأليف طبيعة أهل الغنا بكون مثل 
التّغمة و الألحان ينصرف إلى المعنى المتعارف بينهم و إلا فالألحان و التّغمات و 
الأصوات معانيها متقاربة تصدق مع الغنا و غيره و الكلام فى لحن يصدق عليه الغنا 
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أو لا يصدق. 

و ممًا ينبّه على ذلك التعبير «بألحان الْعَرَبٍ وَ حُونٍ أهلٍ الْفِسْق»و تحريم الغنا 
ممّا لا خلاف فيه بين الإماميّة و هو ثابت بالكتاب و السّنّة فمن دفع ذلك فهو مكابر 
و قول علمائنا: بعد تعريفه بمدّ الضّوت المشتمل على التّرجيع المطرب أو يسمّى فى 
العرف غنا و إن لم يطرب سواء كان فى قرآن أو أذان أو غيرهما يمكن أن يكون 
مستندهم فى تحققه فى القرآن هذا الحديث و ما فى معناه. 

و يمكن أن يكون العرف أو التّرجيع أو الجميع و دلالة التعريفين على تحريمه 
فى القرآن و غيره ظاهرة و أمّا الحديث فدلالته على تحريمه فى القرآن يستالزم 
الدلالة على تحريمه فى غيره بل يدل على تحريمه فيه و فى غيره لمن تدبّر. 

فإن قلت: قوله 36: «إِقرَأوا الْقر آنَبِألحانٍ الْعَرَبِ وَأْضْواتها...» يدل على أنّ ما 
ليس من ألحانهم و أصواتهم يكون من ألحان أهل الفسوق و الكباير و يمكن وجود 
الراسطة ولا دليل على تحريمها و هى كما يتحقّق فى القرآن يتحقّق فى غيره كما هو 
مصطلح الصّوفيّة فى إنشادهم إذا رقصوا و صقّقوا و بغير ذلك. 

و أيضاً فما تضمّنه من التّشبيه بترجيع الغنا لا يدل على كونه غنا بل ربّما دل على 
كونه ليس بغنا لأنّ المشبّه غير المشبّه به و ذلك قولهاظة «يُرَجُعُونَ الْقُرآنَ تَرْجِيعٌ 
الْغنا...» و غاية ما يدل على أنّ هذا التّرجيع المشابه لترجيعه غير جايز فى القرآن. 
فلو وقع المشابه لترجيع الغنا فى غير القرآن لا يحرّم بغير دليل و الحديث لا يدل 
عليه إنّما يدل على تحريم النّهى عن قرائته بلحون أهل الفسوق و أهل الكبائر و 
الصّوفيّة ليسوا منهم بل هم أهل الله بل عينه, ففعلهم خارج عن ذلك. 

قلت: هذه شبهة ضعيفة نشأت من غير خبير بمواقع الكلام العربيَّ و عارف 
بتركيبه و تحقيقه. أنّ الإضافة فى ترجيع الغنا بيانيّة لأنّ التّرجيع على الوجه 
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المخصوص. هو الغنا و هو ايضاً اللّحن المخصوص و مدّ الصّوت المطرب و حاصله 
ترجيع القرآن ترجيعاً هو الغنا. لا ترجيعاً يشابه ترجيع الغناء و فايدة الببيان فى 
الاضافة ظهور الغنا فى غير القرآن و شهرته على أن لو اعتبرنا التّشييه كان معناه 
ترجيعاً مثل ترجيع الغنا المتعارف بين أكثر النّاس كونه غنا و لا يقتضى التّشبيه 
المغايرة بل إلحاق هذا الفرد الّذى ربّما يشتبه كونه غنا بالمعنى المتعارف و ذلك 
لتحقّق التّرجيع فيهما و هذا و إن كان غير محتاج إليه إلا أنّه يصلح وجهاً. 

و فى ذكر أهل الفسوق مع الإتيان بلفظ أهل فيه و كذا فى أهل الكباير و تركه 
فى قوله: ترجيع الغنا من غير ذكر الأهل تنبيه على أنّ الإضافة بيانيّة و فهم هذا 
يدرك بالذّوق السّليم و الاطلأع على مواقع الكلام و دقايقه. 

و إذا ظهر لك ما ذكرته و تديّرته ظهر لك أن الواسطة غير معقولة و بهذا يندفع 
ايضاً فرض واسطة بين ألحان العرب و لحون أهل الفسوق و أهل الكبائر بل فيه 
دلالة و إشارة إلى أنّ هذه الواسطة هم أهل الفسوق باعتبار ذكر الأهل مكرّراً و 
توسيط أهل الفسوق بين أهل الكباير و ما تقدّمه على أنّ من الغنا عند الإماميّة ما 
يتحقّق فى غير ما خصّه الغرّالى و متابعوه فمتابعته خروج عمًا دل عليه العرف و 
تعريف الغنا عندنا. 

و لنا: أن ننفى الواسطة بوجه آخر و هو أنّها لا تخلو إمّا أن يصدق عليها تعريف 
الغنا أولاً. لا سبيل إلى الثانى لاعترافهم بأنّ مثله غناء كما تقدّم من تصريحهم بأنّ 
الغنا من أسباب الجَدْبة و لما مر من العرف و اللّغة و الأصل عدم التّقل. 

و قولهائة: «لا يَبُورُ تَراقبَيُم» جمع ترقُوّه و هى معلومة المعنى و الله أعلم. أنّهِم 
لاشتغالهم بالتّرجيع و الطّرب لا يتعدّى الثّراقى فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم 
ليتديّروا معانيه و يتأمّلوا أوامره و نواهيه و يتّعظوا بمواعظه بل يكونون مشتغلين 
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بإخراج الحروف و تزيينها و التّرجيع بحيث لا يسمعهم مع ذلك ملاحظة ماهو 
مقصود بالدّات من التّلاوة و من كان كذلك فقلبه مقلوب لا يصلح وعاء لذلك و نحوه 
كما أنّ الاناء إذاكان مقلوباً لا يصلح أن يحفظ فيه شيىء و كذلك من يعجبه أمرهم و 
طريقتهم فإنّ أمره يكون مقصوراً على الطَّرب و اللّذة الحاصلَيْن من السّماع و نحوه 
و ربّما دل على تناول من يعجبه شأنهم و إن لم يتّفق له سماع بل بمجرّد كون ذلك 

و يحتمل كون قوله:«قُلُويهُم مَقلُوبَةُ» دعاء عليهم بقلب قلوبهم مقلوبة بحيث لا 
تصير قابلة لكونها وعاءً لما تعيه القلوب الغير المقلوبة فيكون إنشاء و الأول و هو 
معنى الإخبار كأنّه أنسب و الثانى أبلغ و الله أعلم. 


فصل 

العجب مِن توقّف من توقّف الآن فى تعريف الغنا فيدّعى أنّه يعتقد تحريمه و لا 
يعرف معناه و لا يقبل تفسير علماء اللّغة ولا الفقهاء و لا عرف العرب و لا الحديث 
المتضمّن لتفسيره بالتّرجيع المذكور سابقاً مع أنّهِ لا فرق بين الغنا و الزّنا و الأّواط و 
السّرقة و نحوها ممّا يجب الرّجوع فيه إلى علماء لغة العرب لأنهم أعرف يتفسيرها 
من الجهّال بالعربيّة و باعتبار تعلّقها بالفقه و كونها من مسائله يجب الرّجوع فيها إلى 
الفقهاء فإنّهِم أعرف بتفسيرها من جهّال العرب و العجم مع أنّ الفقهاء من علماء 
العربيّة ايضاً و القسمان لا يشكّون فى معنى الغناء المذكور سابقاً و لا يحتاجون إلى 
تفسيره لشدّة وضوحه و ظهوره و هذا وجه خلرّ بعض كتب اللّغة عن تفسيره و فى 
أكثرها قد صرّحوا بالتّفسير المذكور. 

و فى القاموس: الغنا ككسا من الصّوت ما طرب به و غناه الشّعر و به تغنّيه تغنّى 
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به و فيه ايضاً ارب محرّكة الفرح و الحزن و ضدّ خقّة تلحقك تسرّك أو تحزنك و 
التطريب الإطراب و التّْنّى. «إنتهى». 

و هؤلاء لمّا تمكدّت الشّبهة من قلوبهم لا يقبلون شيئاً من ذلك بل يريد كلّ إمرء 
منهم أن يؤتى صحفاً منشّرة مع أنّهم يقبلون قول أمثالهم من غير دليل فى أمور 
عظيمة لا يمكن وصفها و أعجب من ذلك أنّ منهم من طلب مِنّى أحاديث متعدّدة فى 
تفسير الغنا يشتمل كل منهما على مقدّمتين صغرئ و كبرئ على ترتيب الأشكال 
المنطقيّة و هل هذا إلا تعّت و هل يوجد فى جميع أحكام الشّرع مثل ذلك و أكثرها 
أو أقلّها أو الضرورىّ منها كوجوب الصّلوة و تحريم الزّنا و ليت شعرى كيف ثبت 
الدّين فى أول الأمر عند المسلمين و ما رأينا ولا سمعنا أنّ النَبِىَ و الأئمّة860 
احتجّوا على النّاس بهذه الأشكال بعينها بل إحتجاجهم 220 مأثور على غير هذا الوجه 
فبعض المقدّمات منكور و بعضها محذوف للعلم به و مثل هذا الحكم هل يحتاج إلى 
أكثر من وروده عن المعصومين :2 و معرفة تفسيره من العرب و علماء العربيّة على 
أن ترتيب المقدّمات المأخوذة من الحديث على ترتيب الأشكال المنطقيّة فى غاية 
السهولة و الله أعلم. 


فصل 

قد أشرنا إلى كثرة ما روى عنهم هذ من الأحاديث فى تحريم الغنا و لا تحضرنى 
كتب الحديث لأنقل ما فيها فتعيّن ما فيها ذكر بعضها تيمّناً و تبرّكاً و قد تقدّم جملة 
منها و لنقتصر منها هنا على إثنى عشر حديثاً. 

الاول: ما رواه الكلينى بإسناده الصحيح عن أبى عبد الله.2ة قال: «يَْتُ الْغِنالا 
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تَوْمَنٌ بِِالفَجِيعَةٌ وَ لا تمابُ فيه الدَعْوةٌوَ لا يَدْخْلهُ الملى '». 

الثانى: ما رواه ايضاً عنه كذ قال:«الْغِناتما وَعَدَ الله عَلَيْه النَارَ أو تلا هذه 
الآية: او من التّاس مَنْ يَشْترى 91 الحديث "4. 

الثالث: ما رواه ايضاً عن ظة قال: «يماعٌ اللو وَالْغِنا يُنِِثُ التّفاقَ فى الْقلْبٍ كما 
ينبت الماء البقل 2ن 

الرابع: ما رواه ايضاً عنهظة: «أنَّ رَجُلاً قال لَهُ إن أَدْخُلُكنيفاً وَلى جيران, 
عِنْدَهُم جوارٌ يتعْنَينَ و يَطْرِيْنَ بِالْعُودِ قبا أطَلْتُ للجلُوس إشباعاً مِتى طرنٌ». فقال: 
«لا تَفْعَلُ». فقال الرجل: و الله ما آتيهنَ و إنّما هو سماع أسمعه بأذنى فقال: «لله أنْتَ! 
ما سيعت الله يَقُولُ: ( إِنّ السّْعَ وَ الْبصَرَ وَ الفؤاد كُلَأولئك كان عَنْهُ مَسئولاً» 
فقال: بلى و الله لكأنى لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربىّ و لا أعجمىّ و لا 
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ص 8١‏ ؛ مسالك الأفهام: ج ؟. هامش ص 18١‏ ؛ مستند الشّيعة: ج ؟١.‏ ص .١7١‏ 

“'. لقمان: الآية ع. 

؟.الكافى: ج ء. ص ؟5؛ جامع المدارك: ج ؟. ص ١١١‏ ؛ الخلاف: ج ع. ص 707؛ جامع 
الخلاف و الوفاق: ص عاء؛ الحدائق النّاضرة: ج .١4‏ ص ٠١7‏ ؛ رياض المسائل: ج .١١‏ ص 
”12 ؛ مستند الشّيعة: ج ؟١,‏ ص 177 ؛ الينابيع الفقهيّة: ج 7؟. ص 0١‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل 
البيت: ج 4. ص 188. و فى المطبوع: الخضرة, مكان البقل. 


٠‏ رسالة الإثنى عشرية 
جرم أنى لا أعود إن شاء الله و إِنَى لأستغفرالله فقال له «قُمْ فَاغْتَسِلْ وَسَلْ مايّدا 
لك فَإنَك كنت مُقيماً على أم ْرٍ عَظيمٍ ما كان أسوَ حالك لَوْ مِثَّ على ذيكى. 
لستفي الل سه اَن كل ماخر مهلا يكرة إل بيعو رَالْقَبيحَ دَعْهُ لأهله, 
فَإنَ ِكل أهلاً».و رواه الصّدوق و الشّيخ ١‏ : 

أقول: دلالة هذا الحديث الشّريف على تحريم الغنا و النّهى عنه و تعظيم أمره 
المقتضى لكونه من الكبائر و الأمر بالتّوبة منه و الغسل و الصّلوة ظاهرة مع غاية 
التأكيد و المبالغة و مع ذلك قد إستدل به بعض الصّوفيّة على إختصاص التّحريم بما 
كان مع مصاحبة الضّرب بالعود لا مجرّداً. و الجواب ظاهر واضح فإنّ عدم دلالته 
على مطلق التُحريم أو التتحريم مطلقاً لا يشعر بالجواز مع الإنفكاك عن الضّرب 
بالعود بل هو أعم منه على أنه غير صربح فى سماع السّائل لصوت العود بل يدل 
على سماعه صوتهنّ بالغنا كما يدل عليه قوله إستماعاً مِنّى لهنّ و لا دلالة له على 
الإختصاص المذكور بوجه من وجوه الدّلالات كما لا يخفى و إِنّما إنّفق السّئوال عن 
الأمرين فلابدٌ من الجواب بالتّحريم و النّهى كما ورد على أنّ فى ذلك إعترافاً منهم 
بتحقّق الغنا فى غير الصّورة المذكورة و هم يمنعونه تارة و يعترفون به أخرئ و هو 
خبط كما ترى على أنّه لم يتضمّن لا مصاحبة ضرب العود فيبقى ماكان معه غيره من 
آلات اللّهو و هم لا يقولون به فأين التشتخصيص. 


١.الحدائق‏ النّاضرة: ج ؟. ص ١1١‏ و ج 18, ٠١8‏ ؛ مصباح الفقيه: ج ١.ءق‏ 5. ص 5995 ؛ 
الكافى: ج . ص 57١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟. ص 1017 وج . ص ١57؛‏ بحار الأنوار: ج ع. ص 
؟"؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 107 . ص ٠١8‏ ؛ مستدركى سفينة البحار: ص ”37 ؛ ثلاثيات 
الكلينى: ص 555 ؛ درر الأخبار: ص 2/,؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 777 وج 0, 


ص 11١‏ وج 4 ص 188 وج 1. ص .١7‏ 


رسالة الإثنى عشرية ر ٠١5‏ 

وكونه من حمل المطلق عن المقيّد لا يخفى فساده و بطلانه و لولا ذكرهم لهذا 
لما حسن التعرَض له إذ ليس فيه شبهة تستحقّ جوابا و لا ينبغى الرّيادة على التَعجَب 
منهم فى التعلّق بمثله. 

الخامس: ما رواه ايضاً عن أبى أيّوبٍ الخرّاز قال: نزلنا بالمدينة فأتينا أبا عبد 
الله لذ فقال: «أَيْنَ َرَلْمَ؟». 

قلنا: على فلان صاحب القيان ١‏ 

فقال لنا:«كوثو اكرامأ». فلم ندر ما أراد. فلمًا رجعنا إليه سألناه فقال: «أَمْاسَهعْتَ 
الله يقُول: ١‏ و إذامٌَ دُوا باللَْوِ مَدُواكراماً '4. 

السادس: ما رواه عنهسقة قال: «مَنْ نعم الله عَلَيْهِبِنِعْمَةِ قَجاءَ عِنْدَتَلْكَ النَعْمَةِ 
مِزْمارٍ مَقَدْكفرَها وَمَنْ أصيب فجاء عِنْدَ تلك المصيبة بنائ ئحة ققّد ها ©. 

السابع: ما رواه ايضا عنهاقة قال:«الْعْناجحَلِسٌ ايه اله إلى أله وَ هْرَئمًا قال 
الل: (وَمِنَ الئاس مَنْ يَثْ يَشْتَرى َوَ الَديث لَيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله '4. 


.١‏ القيان: جمع القينة و هى الجارية المغئّية. 

".الكافى: ج ع. ص 577 ؛ بحار الأنوار: ج ع. ص 587 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١0‏ ص 
#٠؛‏ التفسير الصّافى: ج ؟. ص 76 ؛ تفسير نور التّقلين: ج ؟. ص 9؟. 

".الكافى: ج ع. ص 5175 و 5؟. الحدائق التّاضرة: ج .١4‏ ص 174 ؛ مستدرك الوسائل: ج 
؟, ص 58١‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟. ص 586 وج ,١7‏ ص 7١0‏ ؛ مستند الشّيعة: ج 18. 
ص ١2٠‏ ؛ مشكاة الأنوار: ص 07/4 ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 1١‏ وج .١7‏ ص 177 ؛ بحار 
الأنوار: ج 5لا ص .٠١7‏ 

؟.الكافى: ج ع. ص 577 و 551 ؛ تفسير نور التقلين: ج ؟. ص ١90‏ ؛ دعائم الإسلام: ج 5 
ص 1١17‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١١‏ ص 187 ؛ وسائل الشّيعة: ج ١1‏ ص 7١1‏ ؛ مستدرك 


١١‏ / رسالة الإثنى عشرية 
الثامن: ما رواه ايضاً عنه 32 أنّه سُّئل عن الغنا و أنا حاضر فقال: «لا تَدَخُلُوا 
يوت الهمُغْرِ 2 ضّ عَنْ أَهْلِها '». 
عاب ما رواه عن أبى 00 قال: («مَنْ الس عَنِ الْغِنا قَإِنَ 


: 
شَجَرَة ي يأمُدُ الله الردياح أن تَحََكها فَيُسْمَعْ صَاتٌ يُسْمَعْ صًْ وت مِثْلهُ 
كَفًَ 00 عَنْها ليَنْمَعْهُ '». 
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0 ١ 


اهم 
ع 
ع" اها 


لقانت ما رواه عن أبى عبد الله 2ة: «أنّ رَجُلاً قال لَّهُمَرَرْتُ بِقُلانِ فَاحَتَبَسَى سس 
قَدَخَلْتُ دارَهُوَنَظَرْتُ إلى جواريه قَقالَ: «ذاكَجَخْلِسٌ لا ينظ الله إل أله أمِنت اله 
عَلنْ أْهْلِكَ ومالك" 6. 

أقول: هذا صريح فى التّحريم و التهديد و الوعيد و الحكم باستحقاق التّقمة على 
سماع الغنا و لا يظنّ أنّ ذلك بسبب التّطر إلى الجوارى فإنّ المالك قد أذن له فيه 
فصار مباحاً مع أنّ المالك هنا داخل فى الوعيد فلم يبق إلا صرفه إلى الغنا إذ لا 
إشعار له بغيره أصلاً و هذا ممّا لا شك فيه و لذلك أورده الكلينى و غيره فى باب 


الوسائل: ج .١‏ ص 7317. 

١.الكافى:‏ ج ء. ص *7؟ ؛ الحدائق النّاضرة: ج .,١8‏ ص ٠١7‏ ؛ مستند الشّيعة: ج ؟٠.‏ ص 
5١وج‏ 18, ص ١117‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 758 وج .١7‏ ص 8١1؛‏ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج .١1/‏ ص ١188‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 8. ص 187. 

١.الكافى:‏ ج ع. ص "5 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١7‏ ص 778 واج /17, 7217؛ موسوعة أحاديث 
أهل البيت: جع ص ١85‏ وج 8. ص 188؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 37 ص ا ؛ مسلد 
الإمام الّضا: ج ؟. ص 50/8 

.الكافى: ج ع. ص *717 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج /ااء ص ٠١8‏ ؛ دعائم الإسلام: ج ؟ 


8 إووسائل الشّيعة: ج ,١١‏ ص 777 واج ,١17/‏ ص 17؛ مستدرك الوسائل: ج .١7‏ ص 717. 
اج 71١ص‏ اج ااا ص اج اا ص 





رسالة الإثنى عشرية / 5١١‏ 
الغنا. 

الحادى عشر: ما رواه عن أبى جعفر كذ قال: «مَنْ أُصْغئ إلى ناطق فَقَد عبَدَهُفَنْ 
كان الناطق يُؤدَى عَنِ الله فَقَدْ عَبَدَ اله وَ إِنْ كان التاطق يُؤدَى عَنِ الشّيطانٍ قَقَد 
عَبَدَ الشّيطان '» 

الثانى عشر: ما رواه الصّدوق فى الخصال عن أبى عبدالله 32 قال:«الْغِنا يُوجبُ 
التاق وَ يُعَشَبُ ب الْقَقْرَأ». 


أقول: و قد تقدّم ما يدل على ذلك و يأتى ما يدل عليه إن شاء الله تعالى. 


فصل 
روى الصّدوق فى الفقيه قال: سأل رجل علىّ بن الحسين هذ عن شراء جارية. لها 


١.الكافى:‏ ج ء. ص ؟5؟ ؛ مشرق الشمسين: ص 5١5‏ ؛ الإعتقادات: ص ٠١5‏ ؛ تحف العقول: 
0؟؛ الحدائق التّاضرة: ج 18. ص 7١٠؛‏ عيون أخبار الرّضا: ج 7؟. ص 77؟؛ وسائل الشّيعة: 
ج 7١ص 1١7‏ وج 7١ص ١167‏ وج 18., ص 9١‏ وج 71. ص ١117‏ ؛ مستدركى الوسائل: ج 
ص 8١؛‏ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 8705 ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص ؟؟ وج 58؟. ص 7794و 
ج وع, ص 785 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١7‏ ص 7١8‏ ؛ مستدرك سفينة البحار: ص 8؟١‏ و 
6 وعء؛ درر الأخبار: ص 5٠‏ ؛ أعيان الشّيعة: ج ؟. ص 70؛ موسوعة المصطفى و 

ص 776 

؟.الخصال: ص 765 و ١8‏ و فيه «يُوجِبٌ» مكان «يُورِتُ» ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١7‏ ص 
8617 !؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 8. ص ١4١‏ ؛ الحدائق النّاضرة: ج .١8‏ ص ٠١8‏ 


؛ مستند الشّيعة: ج ؟ارص 1" ؛ دعائم الإسلام: ج ”,ا ص .,5١7‏ 


١‏ / رسالة الإثنى عشرية 
صوت. فقال: «ماعلّيك لوا شْتَرَيتها قَرَكَرَيَىَ للبدّة ١‏ ». يعنى بقراءة القرآن و الرّهد 
و الفضائل الّتى ليست يغنا فأمًا الغنا فمحظور. 

أقول: هذا التقسير يحتمل كونه من كلام الرّاوى أو الصّدوق أو الإمام على بُعد. 
واقيه ولله على . تحقّق الغنا فى القرآن و نحوه و أنه محرّم فيه و فى غيره. 

و قوله:« الى لَيِسَتْ بِفِنا...» قيد للجواز فى الأشياء المذكورة و هو وصف 
تخصيصى لا توضيحي فإنّ أكثر الصّفات كذلك و التَّأسيس خير من التأكيد مع 
موافقة التتصريحات السّابقة و على كل حال فالإحتمال قائم و مع قيام الإحتمال يبطل 
الإستدلال مع أنّ صدره لا دلالة فيه على أكثر من وصف الجارية بأنّ لها صوتاً و 
هو أعمّ من الغنا. و العام لا يستلزم الخاصٌ بل يفهم منه الصّوت الحسن أو العالى و 
آخره صريح فى تحريم الغنا حيثما صدق بل يفهم منه التَحريم فى الأشياء المذكورة 
بقرينة السّياق و بهذا يظهر جواب ما يذكرونه فى مقام الإحتجاج به كأمثاله من 
شبهاتهم الواهية و الله أعلم. 


و روى الكلينى فى آخر باب ترتيل القرآن بالصّوت الحسن. عن علىٌ بن أبى 
حمزة, عن أبى بصير, عن أبى جعفرءك3ٍ قال: إذا قرأت القرآن فرفعت صوتى جاءنى 
الشّيطان. فقال: إِنْما ترائى بهذا أهلك و النّاس فقال: «يا أباحمّد! إِقْرَأْ قَراءَةٌ ما بَبْنَ 


١.الوسائل:‏ ج ؟١.‏ ص 88 ؛ كفاية الأحكام: ج ١‏ ص ١"؟‏ ؛ الحدائق التاضرة: ج ص 
١‏ مستند الشّيعة: ج ؟١.‏ ص ١51‏ وج ,١18‏ ص ١97‏ ؛ كتاب المكاسب: ص 587 ؛ وسائل 
الشيعة: ج ١١‏ ص 27 وج /الء ص 175 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١7‏ ص 197 ؛ التّفسير 


الصّافى: ج ١‏ ص "ل/ا, 


رسالة الإثنى عشرية / 75١7‏ 


و 


الْقَرآئينِ تمع أهلك و رَجُعْ بالُْرآَنِ صَوْتَكَ فَإِنَ الله يحب الضّوْتَ الْحْسَنَء 
يُرَجَّع فيه ترجيعاً '». 

أقول: قد سألنى عن هذا الحديث بعض الأصحاب فكتبت فى جوابه رسالة 
بحسب ما اقتضاه الحال و أنا أذكر منها هنا ما لابدّ منه. 

فأقول: الاستدلال بهذا الحديث على جواز قسم من الغنا كما ادّعوه باطل مسن 
وجوه إثنى عشر. 

الاول: أنه ضعيف لمعارضته للقرآن فى عدّة آيات تقدّم بعضها و بعض ما روى 
فى تفسيرها فى أهل الذّكر الرّاسخين فى العلم و لا يجوز تقييد ذلك الإطلاق بهذا 
الخبر لأنّه لا يصلح لتقييد القرآن و الخروج عن الأدلّة السَابقة لأنّه غير صحيح السّند 
ولا صريح الدّلالة و لا سالم من المعارضة بما هو أقوى منه عموماً و خصوصاً فلا 
يتم الإحتجاج به على مذهب الأصوليّين و لا الأخباريين. 

الثانى: أنّه ضعيف ايضاً بمعارضته للسّنّة المطهّرة المنقولة عن النَبىََة و 
الأئمّة 24 فى أحاديث كثيرة متواترة معنى كما أشرنا إليه سابقاً فلا يجوز العدول عن 
الأحاديث الصّحيحة المتواترة إلى الأحاديث الشادًة النّادرة فكيف إلى حديث واحد؟! 

الثالث: أنّه ضعيف ايضاً لضعف سنده فلا يعارض للأحاديث الصّحيحة السّند و 
هذا مستقيم على مذهب الأصوليّين مطلقاً و على مذهب الأخباريّين عند التعارض 
كما هنا. إذ من جملة المرجّحات. عدالة الرّاوى كما أمر به الأئمّة2 و لو كان 
القسمان محفوقَيْن بالقرائن. و كيف يعدل عن أحاديث الثّقات إلى حديث واحد يرويه 


١.الكافى:‏ ج ؟. ص 5١15‏ ؛ الحدائق النّاضرة: ج .١4‏ ص ٠١9‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟. ص 801 
وج ع, ص 5١7‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١6‏ ص 04 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ع 


ص ١6١‏ وج 4. ص ٠١7‏ ؛ التفسير الصّافى: ج .١‏ ص 1/؛ تفسير نور التّقلين: ج . ص .١7١‏ 


5١+‏ / رسالة الإثنى عشرية 
مثل على بن أبى حمزة البطائنى الّذى ضعّفه علماء الرّجال و ذكروا أنه أحد عمد 
الواقفة و أنّه كذّاب منّهم ملعون و أنَّه لا يجوز أن تروى أحاديثه. و أنّه أصل الوقف 
و أشدّ الخلق عداوة للوليّ من بعد أبى إبراهيم 0 و قد روى الكشّى عن الثّقات عن 
علىّ بن أبى حمزة قال: قال ابو الحسن موسى بن جعفر/ة: «ياعَلَ! أَنْتَ و 
أصحابك أَشْباهُ الخمير '». 

و عن الحسن بن على بن فضّال أنّ علىّ بن أبى حمزة كذّاب متّهم. 

و روى أصحابنا أنّ ابالحسن الرَصَاِية قال بعد موت إبن أبى حمزة: (إِنَُّ قد فى 


0000 عم 


رَأسه صَرْيَة إنتلا قر 2 6 

قال محمّد بن مسعود: سمعت على بن فضّال يقول: علىّ بن حمزة كذّاب منّهم 
ملعون و قد رويت عنه أحاديث كثيرة و رويت عنه تفسير القرآن من أوّله إلى آخره 
و إِنَى لا أستحلٌ أن أروى عنه حديثاً واحداً. و فى حديث آخر أنّه كان سبب الوقف 
أنّه مات ابو الحسن اق و ليس من قوامّه أحد إلا و عنده المال الكثير و كان عند إبن 
أبى حمزة ثلثون ألف دينار "فلمًا طلبها الرَضائةٍ أنكر موت أبيه و ابتدع مذهب 
الوقف فى حديث هذا معناه. 


5 


٠.‏ 1 أكءءهة 5000-7 دإاهسة 2ه 
و فى حبر اخر: «أن ابْنَ أبى حمرّة و إن مهران وَ ابْنَ أبى سعيد أشد أهل الدني 
١.الكَشّى:‏ ص 6", ط. النجف ؛ الغيبة: ص “اع ؛ رجال ابن داوود: ص 188 ؛ بحار الأنوار: ج 
,ص ١00‏ ؛ إختيار معرفة الرّجال: ج ", ص 8 ١//؛‏ سماء المقال: ج 530١‏ ؛ بحوث فى فقه 
الرّجال: ص 85 ؛ معجم رجال الحديث: ج ل ضيه 
١.الكَشّى:‏ ص 7580 ط. النجف ؛ بحار الأنوار: ج ع. ص 16١‏ ؛ إختيار معرفة الرجال: ج ؟. ص 


ققه الرجال: ج "ا ص .57١‏ *. الكَشَّى: ص 8؟". 
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َ عَداوَةً له تعالى ١‏ 6 

و عن أبى الحسن الرّضالظِة فى هؤلاء الثلثة: «إنّئُم كَذَبُوا رَسُولَ الله وأميرَ 
المؤمنينَ و الأمّ: وَل يأبى أسوةٌ'». 

و قال فى إبن أبى حمزة: «أَمَا اسْتّبانَ لكم كِذْبُهُ د أَلَيِسَ هْرَ اذى رَوئ أن رَأسَ 
الَهْدِىٌ تبندئ إلى عيسى بن موسئ و هُرَ صاحبٌ السَّفِياقٌ " 0 إِنَأبَا لسن 
يَعُودُ إلى ماني َة شمر 0ن 

و غن يونس اين غيد الحمن قال دخلت على أبى الحسن الوضَالكة تقال لى: 
«مات علا بن أبى حمرّةِ» قلت: نعم, قال: «دَخَلَ الثار "». 

و عنهائة قال: هنا مات أبُو اَن (الارّل) جَهَدَ على بن أبى حمرّة و أْتْباعَهُ فى 
إطفاء ثور الله تَأبىئ اله إلا أن يُمََنُورَهُ ». روى الكشّى جميع ذلك و روى نحوه 


١.نسخة‏ الكَشَّى: «أشدّ عداوة لك» مكان «لله تعالى» و فى جامع الرّواة: للولىَّ ؛ مدينة 
المعاجز: ج /ا. ص ١7١5‏ ؛ جامع الوّواة: ج .١‏ ص ١87‏ ؛ بحار الأنوار: ج 4؟. ص ١2١‏ ؛ قاموس 
الرّجال: ج ص 2567 ؛ إختيار معرفة الرّجال: ج ك3 صن 8ل,/,ء. 

١.الكَشَّى:‏ ص 568 ؛ مدينة المعاجز: ج لا. ص ١78‏ ؛ بحار الأنوار: ج 4؟. ص 58١‏ ؛ إختيار 
معرفة الرّجال: ج ؟. ص ع١/؛‏ جامع الرّواه: ج .١‏ ص 587 ؛ سماء المقال: ج ١‏ ص ١7؟.‏ 
.الغيبة للطّوسى: ص 58 ؛ بحار الأنوار: ج 58 581 ؛ مسند الإمام الّضا: ج ؟, ص 565 ؛ 
إختيار معرقة الرّجال: ج ؟, ص /١/!؛‏ رجال ابن داوود: ص 589 ؛ سماء المقال: ج .١‏ ص 53717 
؛ بحوث فى فقه الوّجال: ص .5١١‏ ؟. الكَشّى: ص ع/ا5. 

ه.الكَشَى. ص ع/ا؛ بحار الأنوار: ج ء. ص 767 ؛ سماء المقال: ج .١‏ ص 575 ؛ مسند الإمام 
الوّضا: ج ".ص 559 ؛ بحوث فى فقه الوّجال: ص ”37١5؛‏ ؛ إختيار معرفة الرّجال: ج ؟. ص 7/27 


#.الغيبة: ص 56 ؛ قرب الإسناد: ص 7؟5؛ بحار الأنوار: ج 58 ص ١8وج‏ 9 ص 72:5 و 
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الشّيخ فى كتاب الغيبة و الصّدوق فى كتاب كمال الدّين و قد روى غير ذلك فى إبن 
أبى حمزة و أمثاله من الذَّم و الطّعن. و لا ريب عند أهل الممارسة للرّجال و 
الحديث أنّ على بن أبى حمزة هنا هو البطائنى المذكور المذموم و هو قائد أبى بصير 
يحبى بن القاسم أو إبن أبى القاسم و هو و إن كان ثقة على قول التُجاشى وحده إلآّ 
أنّه واقفيّ مذموم قد ورد فيه و فى أمثاله من الدّم ما يطول بذكره الكلام و من تتبّع 
حقّ التَتبّع علم أنّه لا يروى الأحاديث المتشابهة و المأوّلة و المخالفة للحقّ و 
الموافقة للتَقِيّة إلا أمثال هؤلاء الضعفاء و فاسدى المذهب و هذا هو السرٌ فيما أشرنا 
إليه من طريقة الأصوليّين و الأخباريّين و السّبب فى بحثهم عن أحوال الرّواة و 
لتحقيق البحث مقام آخر. 

الرابع: أنّه ضعيف ايضاً لمخالفته لإجماع الشّيعة و الأئمّة كما تقدّم. 

الخامس: أنّه ضعيف ايضاً لمخالفته للطّايفة المحقّة و موافقته لليّقيّة فيجب حمله 
عليها و العمل بما يعارضه كما أمر به الأئمّة20 فى أحاديث كثيرة بل هذا أقوى 
وجوه التّرجيح لأنّ سبب إختلاف الأحاديث هو ضرورة التَفِيّة فى أكثر مواضعه إن لم 

السادس: أنّه ضعيف ايضاً لاحتماله للتّأويل و عدم احتمال معارض له لكثرة 
التتصوص و كونها صريحة مشتملة على عبارات شُتَّى و أنواع من التأكيد و وجود 
الإجماع و غيره مما لا مجال إلى تأويله و لا ريب فى وجوب العمل بالتص الصّحيح 
الصّريح و تأويل ما يعارضه فيكف إذا تأيّد بالوجوه السّابقة و الآتية وكان معارضه 


ج عع, ص 5175 ؛ مسند الإمام الوّضا: ج .١‏ ص ١88‏ وج ؟. ص 51795 ؛ تفسير نور التٌقلين: ج ؟, 
ص 7؟/!؛ جامع الرّواة: ج ,١‏ ص 057 ؛ بحوث فى فقه الوّجال: ص ٠١”‏ ؛ موسوعة المصطفى و 


العترة: ص 55" ؛ التّحلة الواقفيّة: ص 7؟. 


رسالة الإثنى عشرية / 511 

محتملاً للدتّأويلات المتعدّدة و لا ريب أنّه مع قيام الإحتمال لا يتم الإستدلال و 
الإحتمال هنا راجح بل متعيّن مع أنّ المساوى كاف هناك. 

السابع: أنه ضعيف لمخالفته للإحتياط و موافقة معارضه له و الإحتياط من جملة 
المرجّحات المذكورة فى أحاديث كثيرة تضمدّت الأمر به فى هذه الصّورة و غيرها. 

الثامن: أنه ضعيف لمخالفته للأصل فإنّه يقتضى عدم التنخصيص و التٌقييد و إبقاء 
العموم و الاطلاق على حاله إلى أن يثبت ما يزيله و لم يثبت لما مرّ. 

فإن قلت: هذا الحديث موافق للأصل الدّال على الإباحة و لم يتحقّق ما يعارضه 
لامكان حمل العام على الخاصّ. 

قلت: هذا ساقط و ذلك أنّ الأصل على تقدير ثبوت حجّيته قد تحقّق التّقل عنه و 
ارتفاعه هنا قطعاً بالأدلّة العامّة و الخاصّة كما عرفت و بعد ذلك نقول العام يجب 
إيقاؤه على عمومه عملاً بالأصل و الدّليل لا يمكن حمل العام هنا على الخاصٌ لأنّه 
لم يثبت أولاً فى نفسه بحيث يصلح لإثبات حكم شرع و لا يقاوم معارضه ثانياًكما 
عرفت ولا تصريح فيه ثالثاً لما مضى و يأتى إن شاء الله. 

التاسع: أنه ضعيف ايضاً لمخالفته للقاعدة المعلومة من وجوب الحمل على 
الحقيقة و هذا يستلزم الصّرف عنها و إستعمال العام فى الخصوص. فيلزم إرادة 
المجاز من جميع أحاديث الغنا و ادلّته بناء على ما هو الأصح من أنّ لفظ العام حقيقة 
فى العموم مجاز فى الخصوص و هذا المجاز لا قرينة له. هذا مع قطع النْظر عن 
معارضة الخاصٌ. 

العاشر: أنه ضعيف لمخالفته لضرورة المذهب فإنَ تحريم الغنا من ضروريات 
مذهب الإماميّة كما عرفت و عرف كلّ موافق للإماميّه أو مخالف لهم فى ذلك. 

الحادى عشر: أنه ضعيف لمخالفته للدّليل الخاصٌ الصّريح فى معارضته كما مرّ 
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سابقاً. 

الثانى عشر: أنّه ضعيف ايضاً لمخالفته لمجموع ما تقدّم من الأدلّة و الوجوه 
السّالفة و بعضها كاف لمن لم يغلب عليه حبّ الدّنيا و التقليد للسّادات و الكبراء 
فكيف إذا اجتمع الجميع فظهر أنّ أكثر أدلّة الأحكام الشّرعيَّة بل كلّها دالّة على 
تحريم الغنا و على تضعيف هذا الخبر إن حمل على ظاهره. 


فصل 

فإن قلت: وجود هذا الحديث فى الكافى دليل على صحّته و ثبوته كما هى 
طريقة الأخباريّين فكيف يصمّ تضعيفه على قاعدتهم؟. 

قلت: قد أشرنا إلى جواب هذا سابقاً و نقول هنا مجرّد النّبوت عن المعصوم 280 
لا يوجب العمل على طريقة المتقدّمين لأنّه قد يكون معارضاً بما هو أقوى منه و قد 
يكون محتملاً لمي إحتمالاً راجحاً كما هنا و هو يستلزم الضّعف على طريقة 
الأخباريّين كما مرٌ. 

فإن قلت: فلم أورده الكلينى فى الكافى ساكتاً عليه؟. 

قلت: إيراده له لا قصور فيه لأنّه أورد فى هذا الباب قبل هذا الحديث ما هو 
صريح فى تحريم الغنا فى القرآن و فى معارضة ظاهر هذا الخبر و أورد فى باب 
الغنا ما يزيل عن سامعه كل شك و شبهة و هذا الخبر أخرّه إلى آخر الباب و جعل 
العنوان ترتيل القرآن بالصّوت الحسن و هو لا يستلزم كونه غنا وكذا الخبر المذكور 
ليس بصريح فى إباحة قسم من الغناكما ترى فعلم أنّه فهم من أحاديث الباب ما 
صرّح به فى العنوان لا ظاهر الأخير و إِنّما أورده للإستدلال على مطلق تتحسين 
الصّوت لا على التّرجِيع على ظاهره و ذكره على عادتهم من إيراد الأحاديث المخالفة 
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لما عليه العمل و المحتاجة إلى التوجيه و الدّأُويل فى أواخر الأبواب و التَعرّض 
لتأويلها إن اقتضاه الحال و لعلّه ترك تأويله لظهوره و عدم صراحته فى المخالفة و 
قرب تأويلاته لوكان صريحاً و لهذا نظائر فى الكافى و غيره. 


فصل 

و إذ قد عرفت عموم تحريم الغنا فى جميع صوره عدا مااستّثنى بدليل خاصٌ كما 
تب بار امت تحريمه فى خصوص هذه الصّورة وجب تأويل 
الحديث المسئول عنه و تعيّن صرفه عن ظاهره لعدم إمكان العمل به من غير تأويل 
و ذلك ممكن من وجوه إثنى عشر. 

الاول: الحمل على التَّقيّة لأنّه موافق لمذهب كثير من العامّة و قد تقدّم ذلك و 
أنّه أقوى أسباب التّرجيح. 

الثانى: أن يكون المراد بالتّرجيع مجرّد رفع الضّوت من غير أن يصل إلى حدّ الغنا 
لأنّ السّؤال فى صدر الحديث إِنَّما هو عن رفع الصّوت و أن اللشيطان يوسوس 
السائل إذا رفع صوته بالقرآن بأنّه يريد به الرّيا فأمره#ة بأن لا يلتفت إلى هذا 
الوسواس و أن يقرأ قراءة متوسّطة و يرفع صوته بالقرآن فأجاز له التّوسَط و رفع 
الصّوت. فإمًا أن يكون الواو فى «وَ وَرَجُعْ» بمعنى أو. كما ذكروه فى مواضع وذكروا 

له شواهد أو يكون معنى الواو. الجمع بين الأمرين فى الحكم بالجواز هنا أى فى 
خصوص الصّورة المذكورة فى السّؤال أو أمراً له بالأمرين فى وقتين بأن يقرأ قراءة 
متوسّطة مرّة و يرفع صوته أخرى أو يكون رفع الصّوت هنا بما لا يخرج عن حدّ 
التوسّط بأن لا يبلغ العلرٌ المفرط المنهئّ عنه بل يكون من جملة المراتب المتوسّطة 
فيستقيم معنى الجمع الّذى يدل عليه الواو و قد ورد إستعمال التَّرَجيع فى رفع 
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الصّوت و فهم منه هذا المعنى بعض العلماء العارفين بالعربيّة كما يأتى إن شاء الله. 

الثالث: أن يكون المراد بالتّرَجِيع فى الحديث مجرّد مدّ الصّوت كما مرّ تقريره و 
الفرق بين هذا و ما قبله ظاهر إذ لا ملازمة بينهما و قد استعمل لفظ التّرجِيع قى 
معنى مدّ الصّوت و رفعه كما ذكره صاحب كتاب قصص الأنبياء بعد ذكر أحاديث فى 
قصّة الأذان ما هذا لفظه. قال ابو محمّد: سمعت الخليل بن احمد يقول التّرجيع فى 
هذا الخبر هو الّذى فى الخبر الثانى حيث قال: إرجع فامدّد من صوتك و هو أنّه كان 
لا يرفع صوته فيه و يحتمل أن يكون إِنّما أمره بالرّجوع ليكرّره فيحفظه كما يعلّم 
الملتقى للقرآن الآية فيكرّرها عليه ليحفظها. «إنتهى». 

و ناقل هذا التّفسير و المنقول عنه كلاهما من أهل اللّسان و الفصاحة و المعرفة 
باللّغة العربيّة على أن هذا و ما قبله إذا لم يثبت كونهما معنن حقيقيئن كانا من قسم 
المجاز و بابه واسع و هو غير موقوف على نقل و إن حصل به تأييد و تأكيد. 

الرابع: أن يكون قوله: «وَ رَجُعْ يِالقْرآَنِ صَرْتك» إستعارة تبعيّة و يكون المراد 
مجرّد تحسين الصّوت كما أنّ التَرجِيع يحصل منه التّحسين كأنّه قال و حسّن بالقرآن 
صوتك تحسيناً يشبه التّرجيع و قوله: «وَ يُرِجّمُ به تَرْجيعاً» أى يحسّن به أى بالقرآن 
تحسيناً كالتّرجيع على اعتبار مغايرة المشبّه للمشبّه به فيهما و لا ينافيه وصف 
الصّوت بالحسن قبل ذكر التّرجيع ثانياً لأنّ الحسن يحتمل التّحسين فيزيد معروضه 
حسناً و الضّمير فى به راجع إلى القرآن كما قلنا على هذا الوجه و ما قبله لا إلى 
الصوت و إن أمكن على وجه. و حمل هذا اللّفظ على الاستعارة المذكورة متّجه كما 
ذكرنا و قرينتها إمتناع حمله على ظاهره شرعاً كما هو معلوم من مذهبهم فنزل 
الإمتناع الشّرعىَ منزلة الامتناع العقلىّ فى قولهم نطقت الحال بكذا. 

الخامس: أن يكون المراد بالتّرجيع ترديد الكلمات و تكرار الآيات فإنّ ذلك يلزم 


رسالة الإثنى عشرية / 515١‏ 
منه ترجيع الصّوت و الرّجوع إليه مرّة بعد مرّة و قد ورد الأمر بذلك فى آيات 
الرّحمة و العذاب و غيرهاء و كونه خلاف الظّاهر غير ضاير لضرورة الحمل على مثله 
عند تعذّر الحمل على الظّاهر و قد ذكر الفقهاء أنّه يكره التّرجيع فى الأذان إلا 
للإشعار و فسّروا التّرجيع بتكرار التّكبير و الشّهادتين و هو يقرّب هذا الوجه و 
كذلك قول أهل اللّغة إن رجع الكلام تكراره و مراجعة الخطاب معاودته و كذلك ما 
تقدّم نقله عن صاحب كتاب قصص الأنبياء 250. 

السادس: أن يكون ذلك حنّاً على كثرة قراءة القرآن و الاشتغال به فى جميع 
الأوقات كما ورد الأمر به فى أحاديث كثيرة إذ يلزم منه ترجيع الضّوت كما مرّ 
فاستعمل اللّفظ و أريد به ملزوم معناه و له نظاير و هذا قريب من الوجه الّذى قبله 
و هما من وجوه المجاز لهذا اللفظ و ربّما يقرب هذا الوجه ما تضمّنه السّئوال من أن 
الشّيطان يوسوس له بإرادة الريا ليمنعه من قراءة القرآن. فاقتضت الحكمة مجاهدة 
الشّيطان و تحصيل ضدّ مقصوهه لثلاً يطمع فى المكلف. 

السابع: أن يكون المراد بترجيع الصّوت قرائته على وجه الحزن كما ورد الأمر به 
صريح فى قولهم 240 «إنّ الْعرآنَ نَوَلَ بالحنٍ قَافْرأُوهُ بالحزن '». و وجهه أن ترجيع 
الصّوت فى النّوح لما كان يقتضى زيادة الحزن جاز أن يستعمل فى مطلق الصّوت 
الحزين و يكون إستعارة تبعيّة كما مرّ و يخصٌ بما لا يرجّع التّرجيع الحقيقىّ للادلّة 
على تحريم الغناا كما عرفت. 

الثامن: أن يكون التّرجيع إستعارة ايضاً لكن بمعنى التّببين من حيث أن التّرجيع 


١.الكافى:‏ ج ”. ص *اء ؛ كفاية الأحكام: ج .,١‏ ص 5755 ؛ رياض المسائل: ج 8 ص 7”7م؛ 
مستند الشّيعة: ج ؟١.‏ ص ١61‏ واج ,١8‏ ص ٠١7‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟. ص 08 وج ع. ص 


8 موسوعة أحاديث أهل البيت: ج . ص ١187‏ ؛ تفسير نور التقلين: ج . ص .17٠١‏ 
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يستلزمه غالباً أو دائماً فأطلق على التَّبِبين الحاصل بدونه. 

و قد روى عن أبى عبد اله فى قوله تعالى: و َمل الْقُرآنَ تَرْتيلاً» قال: قال 
امير المؤمنين هل :ييه تيثياناً وَلا مُه هَذَالشغْر وَلَاتنْعُهتَفْر البَمْلٍ وَلكِن إفْرَعُوا 
ِهِقلُوبَكُمٌ القاسيّة وَلا يَكُنْ هَمُأْحَدِكُم آخرّالسُورَةٍ'». 

فهذا الحديث شاهد لصحّة التَأويل مع صحّته بحسب العربيّة و قواعد البيان. 

التاسع: أن يكون استعارة تبعيّة ايضاً لكن بمعنى جعل الصّوت بحيث يؤْثّر فى 
القلب من حيث أنّ النّرجيع يستلزم ذلك غالباً كما مرّ تقريره و الحديث السّابق شاهد 
له ايضاً و لا ريب أنّه يجب حمل التّرجيع على بعض المعانى المأمور بها ولا يجوز 
حمله على المعنى المنهىّ عنها. 

العاشر: أن يكون مخصوصاً بالتّرجيع اذى لا يصل إلى حدّ الغنا أعنى ما ليس 
بمطرب فلا يصدق عليه الغنا و لا ينافى ما ورد فى تحريمه و هذا و إن كان قريباً 
لكن جماعة من الفقهاء عرّفوا الغنا بأنّه مد الصّوت المشتمل على التّرجِيع و إن لم 
يطرب و ذكر بعضهم أنّ التّلازم حاصل بين التّرجيع و الطرب و فيه نظر لكنّه موافق 
للإحتياط. و الحاصل أنّه مع إجتماع التّرجيع و الطّرب يتحقّق الغنا إجماعاً. 

الحادى عشر: أن يكون المراد بالتّرجيع فى الصّوت ترديده من مخرج حرف إلى 


١.الكافى:‏ ج ؟. ص 2١5‏ ؛ ذخيرة المعاد تجق3ى ٠ق‏ ”,اص 77 ؛ جواهر الكلام: ج 8 ص 7957 
؛ بحار الأنوار: ج 85. ص ١٠1!؛‏ تفسير نور التُقلين: ج ؟. ص ١8‏ ؛كشف اللّقام: ج .١‏ ص 771 و 
اج 5ص ؛ وسائل الشّيعة: اج *. ص 7 “وجك . ص 807 ؛ مستدرى سفينة البحار: ص ١ا‏ 
؛ موسوعة المصطفى و العترة: ص 78؛ مفتاح الكرامة: ج /ا. هامش ص 778 ؛ تفسير القعّى: ج 
3 ص 7917 ؛ منها اج الأحكام: ص 76 ؛ مستدرك الوسائل: ج و3 ص 7” ؛ تفسير جوامع 


الجامع: ج اص عع 
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مخرج حرف آخر أى إخراج الحروف من مخارجها كما ينبغى من غير أن يكون 
التَطق بواحد مشابهاً للنطق بآخره و يكون حاصل التّرجِيع بيان الحروف فى التَطق 
بياناً تامأ فإنّه يستلزم اللّطف فى رجوع الصّوت من كيفيته إلى أخرئ و من مخرج 
حرف إلى آخر و لا يلزم تحقّق الغنا و لا التّرجيع المبحوث عنه و هذا قريب عند 
التَحقّق من الوجه الثامن و بينهما فرق ما. 

الثانى عشر: أن يكون المراد بالتّرجيع الصّوت بالقرآن, ردّه باشتغاله بالقرآن عن 
الشّعر و نحوه من أقسام الغنا فيكون أمراً بالإشتغال عن غيره و الرّجوع عن غيره 
إليه لأنّ صاحب الصّوت الحسن يستعمله غالباً فى الغنا فأمره بالرّجوع عنه إلى قراءة 
القرآن لا على وجه الغنا. فيرجع إلى معنى الرّجوع و كذا قوله: «يُرَجُعُ به تَْجيعاً» و 
يكون الضّمير للقرآن أى إنّ الله يحبٌ الصضّوت الحسن الَّدَى يردّه صاحبه عن 
المحرّمات فيرجع عنها إلى الإشتغال بالعبادات كقراءة القرآن على الوجه المباح. فهذا 
ما خطر بالبال فى حلّ هذا الإشكال و إن نوزع فى بعض هذه الوجوه بأنّه بعيد فإنّ 
أكثرها قريب سديد و إن سلم منها محمل واحد صحيح كان كافياً و باب المجاز واسع 
و قرينته قد تكون عقليّة و قد تكون لفظيّة و قد تكون حاليّة و لعلّهم 20 مع 
استعمال بعض الألفاظ فى معانيها المجازيّة كانوا ينصبون للسّامع قرينة يفهم من 
الصّرف عن الحقيقة و إن لم تصل إلينا أو يعتمدون على قرب المعنى المقصود من 
فهمه و لو من سماع حديث آخر أو موافقته للغالب من عرفه أو علمه بمذاهب 
الأئمّة ليه فيه أو يسبب روايتهم لكثير من الأحاديث بالمعنى سقطت بعض الألفاظ 
الى كانت قراين المجاز أو غير ذلك و الله أعلم. 


فصل 

و قد روى فى حديث١«تَعنَوا‏ بالْقُرآنِء فَنْ ل يَتعَنٌّ بارآ نَفَلَيِسَ مِنَا١‏ 6. 

أقول: و هذا لا حبجة فيه يل هو ضعيف لاجتماع جميع الوجوه السالقة فى تضعيف 
حديث التّرجيع لأنّ أصله من أحاديث العامّة وكلّ من نقله منهم أو من الخاصّة أوّله 
فلم يحمله أحد على ظاهره فذلك إجماع منهم على صرفه عن ظاهره لمخالفة 
المعهود المقرّر من النّهى عن الغنا بالقرآن و غيره و لأنّه يدل بظاهره على وجوب 
الغنا فيه و قد أُوّلوه تارة بتزيين الصّوت و تحسينه بحيث لا يصدق عليه الغناكما مرّ 
و تارة بحمل التَّعْنَى على معنى الاستغناء. فمعنى تغنّوا بالقرآن إستغنوا به كما ورد 
فى حديث آخر: «مَنْ َرَأ الْقَرآنَ فَهُرَ غنى لا غنى بَعْدَ بَعْدَه '» . و غير ذلك و الله أعلم. 


١.المستدرى:‏ ج .١‏ ص 590 ؛ تذكرة الحقّاظ: ص 55١‏ ؛ مستند الشّيعة: ج ؟١.‏ ص ١58‏ وج 
,ص 7١5‏ ؛ سنن إبن ماجه: ج ,١‏ ص 575 ؛ سير أعلام النبلاء: ج .١١‏ ص 0١00‏ ؛ مستدرك 
الوسائل: ج *. ص 77١‏ ؛ كنز العمّال: ج .١‏ ص 2٠:8‏ ؛ رياض المسائل: ج 8. ص ء ؛ يحار 
الأنوار: ج 89. ص ١5١‏ ؛ تفسير مجمع البيان: ج .١‏ ص 56 ؛ تهذيب الكمال: ج ١7‏ ص ١51‏ ؛ 


معارج اليقين: ص ؟77١.‏ ١'.مجمع‏ البيان: ج اا ص .١1060‏ 


مووموووومووووووووووموموووموموو وموس 
الباب الحادى عشر 


الباب الحادى عشر 


فى إبطال ما يفعلونه من الذّكر الخفىّ و الجلىّ على ما ابتدعوه. 

إعلم: أنّ كل أمر من أمور الدّنيا و الدّين له ثلاث مراتب؛ إفراط و تفريط و عدل 
بمعنى الرّيادة و النقصان و التّوسّط و لا شكٌ أنّ الأولَيْن مذمومان قبيحان عقلاً و 
شرعاً فهُما محرّمان فى الأمور الدّينيّة و الأحكام الشّرعيّة لا ستلزامهما مخالفة 
الشّرع و كذا فى أمور الدّنيا لأنّ لها أحكاماً شرعيّة فإذا حصلت مخالفتها ثبت 
التَحريم. و الطّرف الثالث أعنى التّوسّط و العدل هو الممدوح شرعاً المحمود عقلاً 
بل هو الواجب و قد قالبئ3: «الجاهل إِمَا مُفْرِطٌ وَ إِمَا مُقَرَط '». 

و قال ة:«خَيْرُ الأمُورٍ أَرْساطها» و الشواهد على ذلك كثيرة إذا عرفت ذلك 
فاعلم أنّ الصّوفيَّة قد خرجوا فى جميع ما سلكوا و اختصّوا به إلى حدّ الإفراط أو 
التفريط و فى هذا الباب قد خرجوا إلى الحدَّيْن معاً فتارة يرفعون أصواتهم بالذّكر 
حتّى يتجاوز حدّ العلرٌ لفرط المبالغة و الغلرٌ مع الوصول إلى حدّ الغنا و تارة يخفونه 
فى أنفسهم على وجه لم يرد به شرع بل هو مخترع مبتدع فإِنّهم يتصوّرون مجرّد 
خروج حروف لا إله إلا الله من جوانب القلب و الباطن على وجه معروف عندهم 


١.فى‏ البحار: ج .١‏ ص ١84‏ «لا يُرىَّ الْجاجِلْ إلا مُفْرِطاً أؤ مُنَدَطأً». القواعد الفقهيّة: ج .١‏ ص 


0 ؛ خزانة الأدب: ج ؟. ص .٠١7‏ 
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مفصّل بينهم. فيخرجون بعض الحروف قرّة لا فعلاً و نطقاً من الجانب الأيمن و 
بعضها من الأيسر و بعضها من فوق و بعضها من تحت من غير أن ينطقوا بألسنتهم 
بل يحرّكون رؤسهم و أبدانهم حركة عنيفة لأجل ذلك و يجهدون أنفسهم فيه و من 
عرف أحوالهم و اطّلع عليهم عرف أن أمرهم فى الحالَئِن مقصور على الظاهر دون 
الباطن و لا شك أنّ الشّيطان قصد صرفهم عن العبادة الشّرعيّة فى الحالَيّن فصارت 
همّتهم مصروفة إلى المبالغة فى إخراج الحروف و تحسين الصّوت و نحوهما مع أنّه 
لا يوافق الشّرع شيىء ممّا يفعلونه و هذا كاف فى فساد طريقهم غير أنَا نذكر فى 
ذلك إثنى عشر وجهاً. 

الاول: عدم ظهور دلالة قطعيّة على ذلك كما مرّ مراراً و لا يخفى أنّ إثبات عبادة 
شرعيّة بغير دليل تشريع مردود. 

الثانى: مخالفة ذلك لعمل الشّيعة و إجماعهم قديماً و حديثاً إلى قريب من هذا 
الزّمان كما عرفت و ستعرف دخول المعصومين 228 فى ذلك الإجماع و خروج هؤلاء 
الشدّاذ لا يقدح لما عرفت من فساد أقوالهم و أفعالهم. 

الثالث: مخالفة لطريقة النّبَِ و الأئمّة20 إذ قد نقلت أحوالهم و آثارهم على غير 
هذا الوجه كما ستعرف إن شاء الله. 

الرابع: الآآيات الشّريفة القرآنيّة الدَالّة على النّهى عن الإفراط فى رفع الصّوت 
بالذك ركقوله تعالى: 9و اذْكُرْ رَيّك فى نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَحْيِقَة وَدُونَالْجَهْرِ مِنَ القَول» 
١و‏ لا تجْهَرْ بصلاتك وَ لا تُافِتْ بها و ابْتَغْ بَيْنَ ذلك سَبيلاً 4١‏ ( وَاذْعُوا ربكم 
تصَوٌعاً وَخُْية نَّهُ ليث للعتّدِين "4 إلى غير ذلك من الآيات و منافاتها لعل 
الصّوت إلى هذا الحدّ الى يفعلونه ظاهرة مع أَنّهم يصلون فيه إلى حدّ الغنا و قد 


.00 ؟. الأعراف: الآية‎ .1٠١ الاسراء: الآية‎ .١ 
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تقدّم من أدلّة تحريمه ما لا مزيد عليه فى مثله. 
الخامس: ما رواه الكلينى عن أبى عبد اللْهظةٍ قال: «كان أب كَثِيرَ الذَكْر لقَدكُنْتُ 
أشي مَعَهُوَ أنَّهُليذْكُْ الله وَ كل مَعَهُالطّعام وَأَنَّهُلَيذكُة الله وَلَقَدكانَ يحَكتُه َه الْقَومُ 
وَمايَتعَلُهُ ذيك عَنْ ذكر الله وَكْنْتُ أرئ لِسائَهُ لازقاً يحَنَكِهِ يَقُول: لا إل إلا 


الله '». 


أقول: هذا دالٌ على خلاف طريقتهم فى المقامَئْن كما ترى. 

السادس: ما رواه ايضاً عنهكِةٍ قال: «قال اله عرّوجلٌ: مَنْ ذَكَرَن برأ ذَكَدْنُهُ 
عَلانِيَةٌ '». 

السابع: ما رواه ايضاً عن امير المؤمنين 32 قال: «مَنْ ذَكرَ الله عرّوجل فى الييرٌ 
قد دكَرَاقّهكثيراً إنَّالمنافِقينَكاثوا يَذْكُرُونَ اللّهعَلانِيَةَ وَلا يدْكْرُونَهُ فى الي فّقالَ 
5 


و يُراوْنَ النّاس ولا يدك ون الله ! قليلاً"». 


١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 544 ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟. ص ١181١‏ و ج لاء ص 185 ؛ بحار الأنوار: 
ج١6.‏ ص 18١‏ ؛ التّظرات حول الإعداد الرّوحى: ص 58" ؛ عدّة الدّاعى: ص 37 ؛ الأنوار 
البهيّة: ص الفصول المهمّة: ج . ص ٠77؛‏ موسوعة المصطفى و العترة: ص .٠١17‏ 
".وسائل الشيعة: ج ؟, ص وج لا ص ١25‏ ؛عدّة الدّاعى: ص '؟؟ ؛ الجواهر السّنيّة: 
ص 78 ؛ بحار الأنوار: ج .4١‏ ص 517؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١8‏ ص 784؛ موسوعة 
أحاديث أهل البيت: اج ؟. ص ١7‏ ؛ التّفسير الأصفئ: ج .١‏ ص 575١‏ ؛ التفسير الصّافى: ج ؟. ص 
؟ع1, 

”.النّساء: الآية 7 ؛التفسير الصّافى: ج ؟. ص 86" ؛ الكافى: ج ؟. ص 280١‏ ؛ من لا يحضره 


الفقيه: ج ؟. هامش ص ١5‏ ؟ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟. ص ١١84‏ وج لاء ص ١87‏ ؛ عدّة الدّاعى: 
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أقول: الى يفهم من الذّكر فى السّرٌّ هو الإخفات بذكر الله مع التّطق باللّسان و 
منافاة ذلك لعلرٌ الضّوت الُذى هو شعارهم ظاهرة. و يعلم من ذلك أن فعلهم مرجوح 
و تركه أولى و يأتى تمام الكلام إن شاء الله. 

الثامن: ما رواه بإسناده قال: «قالَ الله عرّو جل لعيسئ 32 أَذْكُدنى فى تَفْسِك, 
أذكُرك في نفسى '». 

التاسع: مارواه عن أحدهما قال: «لا يكيب الى إلا ما سيعَ وَقَدْ قال الله 
( وَاذْكُرْ رك فى تَْسِك "© فَلا يعْلَمُ نَوابَ ذلك الذّكرٌ فى تَفْس الدَجُل إلا اله 
لعظمته ». 


ص 757 ؛ بحار الأنوار: ج .5١‏ ص 57؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١0‏ ص 129 ؛ موسوعة 
أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص ١8‏ وج ه, ص 17 ؛ التفسير الأصفئ: ج ١‏ ص 768 ؛ تفسير نور 
التقلين: ج .١‏ ص 868 ؛ تفسير كنز الدّقائق: ج ؟. ص ”ءع. 

١.الكافى:‏ ج ؟. ص 2١١‏ وج 8. ص 58١؛‏ تحف العقول: ص 558 ؛ الجواهر السّنيّة: ص ٠١8‏ 
؛ بحار الأنوار: ج ؟١.‏ ص 150 و ج /اهء ص ٠٠"؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١0‏ ص 7217 ؛ 
الّفسير الصّافى: ج .١‏ ص 52١‏ ؛ تفسير نور التقلين: ج ؟. ص ١١5‏ ؛ أعلام الدّين: ص 377 ؛ 
الحقّ المبين: ص ١/1؛‏ العقائد الإسلاميّة: ج ؟. ص 80. 

”. النّساء: الآية ؟9؟١.‏ 

*.الكافى: ج ؟. ص 2807 ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟. ص ١١88‏ وج لاء ص 187 ؛ عدّة الدّاعى: 
ص ؟؟؟؛ مستدرك الوسائل: ج ه. ص 715؛ بحار الأنوار: ج 0. ص 7737 وج 87. ص ظل/او 
اج .6١‏ ص 181 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .,١0‏ ص 69؛ تفسير العيّاشى: ج 7. ص ؟؟ ؛ 


التفسير الأصفئ: ج ١1‏ ص 55١‏ ؛ التّفسير الصّافى: ج ؟. ص 585 ؛ تفسير نور القّقلين: ج ؟, 
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أقول: دلالة هذا و أمثاله على مرجوحيّة علرٌ الصّوت المفرط و غيره بالذّكر 
واضحة و ذكر الله فى التّفس إِنّما يفهم منه إستحضار عظمة الله فى القلب فإنّه مقابل 
النّسيان و أمّا مجوّد تصوّر إخراج الحروف من جوانب القلب كما مرّ قلا يفهم من 
شيىء من الآثار و الأخبار عن الأئمّة الأطهار260. 

العاشن: ما روا الطيرسن فن كير قوله فعالى:( أدْغوا رركم تشَرّعا و 

عن النبِىَيَفِيُ أنّه كان فى غزاة فأشرفوا على وادٍ فجعل النّاس يهلّلون و يكبرون 
و يرفعون أصواتهم فقاليَظ:«أَمهَا النّاسٌ إِرْبَعُوا عَلى أَنفْسِكم أما إِنَكُم لا تَدْعُونَ 
الأصَّ وَلاغائياً إنَكُم تَدْعُونَ تميعاً قريباً ١‏ . 

الحادى عشر: ما رواه الشيخ بهاء الذين فى الكشكول عن اللَِعَلٌ قال: «لا 
قوم السَاعَةٌ حق يرج قوم من م يمال لم: صوفية أ 2 اق وَإنُم يوه أ 
1 لون لِلذَكْرِوَ يََعُونَ أصواتُم الذُكْرِ يَظنُون َنم مِنَ الأبْرارٍ وَ هُم أضَلَّ مِنَ 
الْكقَارِوَأَئكُم مِنْ أَهْلٍ التار, لهُم عَبْقَهُكَشَبْفَة اهار '». الحديث. 


ص ١١5‏ ؛ مكيال المكارم: ج ؟. ص 87. 

١.مجمع‏ البيان: ج 8. ص 5!5؛ المجموع: ج ؟. ص 587 واج 5. ص 790 وج 8. ص 41١7‏ 
فتح المبين: ج .١‏ ص 5١8‏ ؛ حاشية ردٌ المختار: ج ع. ص 9/17؛ وسائل الشيعة: ج ؟. ص 
6 وج /اء ص 1815 ؛ عدّة الدّاعى: ص 765 ؛ بحار الأنوار: ج .4٠‏ ص 757؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج .١6‏ ص ١7؟؛‏ صحيح البخارى: ج 0. ص هلاو ج ع. ص ١219‏ وج لاء ص 27١؛‏ 
صحيح مسلم: ج 8. ص "/؛ السّئن الكبرى: ج ؟. ص ١85‏ ؛ كنز العمّال: ج 1 ص .1١‏ 

".لم نعثر فى الكشكول المطبوع و لكن أورده المحدّث القمّى» فى السفينة عن الكشكول 


راجع» ج ؟'. ص 68. 
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الثانى عشر: ما رواه الشيخ فى التّهذيب عن أبى عبد اللهكة قال: «جَنبُو 
مَساجِدكُم ابيع وَالشَّراء و الْجحانينَ وَالصٌبيانَوَالأحكام وَالضَالةوَالحُدُود وَرَفعَ 
الأضوات ١‏ 6. 

وقد روى فى عدة دّة أحاديث:«أنَّالْعبادَةَ فى السرٌ مضل مِنَالْعبادَة فى الْعلانيّة 0 
3 اتير ِالْسسَئَةِ لَهُ مَيْعُون حمسن » و المعنيان مع تكوّرهما دالآن على المقصود 
هناء 

فإن قلت: التّفضيل يدل على ثبوت الفضل للقسم الآخر و بعض ما مرّ غير واضح 
الدّلالة على المنع و الأخير محمول على الكراهيّة. 

قلت: أمَا التَفضيل فقد استُعمل كثيراً مع عدم المشاركة. سلّمنا لكن دلالة جميع ما 


١.تهذيب‏ الأحكام: ج *. ص 765 ؛ الخلاف: ج .١‏ ص 5888 ؛ المبسوط: ج 8. ص ١؛‏ 
المعتبر: ج ؟. ص 565 ؛ تذكرة الفقهاء: ج ؟, ص 559 ؛ مختلف الشّيعة: ج . ص 17 ؛ كشف 
اللّنام: ج .١‏ ص 7١7‏ وج 5؟. ص 777 وج 5. ص 778 وج ,٠١‏ ص ؟5؛ الخصال: ص ١٠5؛‏ 
علل الشّرايع: ج ؟. ص 5١7؛‏ مستدرك سفينة البحار: ص /ا/ا5. 

'.تذكرة الفقهاء: ج ؟. ص 510 ؛ منتهى المطلب: ج .١‏ ص 267 ؛ الحدائق التاضرة: ج 57 
ص 375 ؛ الكافى: ج ؟. ص 8 ؛ من لا يحضره الفقيه: ج ؟, ص 7 ؛ وسائل الشّيعة: ج ١ص‏ 
/ان و /الاوج ع, ص 708 واج 5. ص 510؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 52١‏ ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج .١‏ ص /ا/او ج 8, ص 578 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ع. ص ”ع. 
.الكافى: ج ؟. ص 588 و ج ؟., ص ١5‏ ؛ ثواب الأعمال: ص 14 ؛ وسائل الشيعة: ج 5 ص 
ع0؟ وج ,١١‏ ص 70٠‏ وج 18, ص لاء؛ بحار الأثوار: ج لاع. ص 180١‏ وج ١/ء‏ ص 5708؛ 
الأنوار البهيّة: ص 7١8‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 8 ص 788 و ج ,١7‏ ص ٠8‏ ؟؛ مستدرك 


سفيئة البحار: ص .62١‏ 
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مر من التّفضيل و النّهى و غيرهما على المرجوحيّة واضحة كما ترى و المداومة على 
المرجوح شرعاً فضلاً عن محرّم كافية فى مخالفة الشّرع فكيف إذا إنضم إلى ذلك 
إعتقاد رجحان المرجوح على أنّ ما وصل إلى حدّ الإفراط فلا ريب فى عدم جوازه و 
كذا ما يسمّونه ذكراً خفياً فإنّه لا يصدق عليه الذّكر سرّأً و لا الذكر فى النّفس و لا 
يعهد شرعاً هذه الحركات بل هى من المخترعات المبتدعات و الله تعالى أعلم. 


زه هاه فو هق ةيةه ووؤة و وأو ةو 6ق ة0هةةهق6 ةق 6ه شق وق قن 
الباب الثانى عشر 


الباب الثانى عشر 


فى إبطال ما صار شعاراً لهم من موالاة أعداء الله و معاداة أولياء الله. 

قد عرفت و عرف كل من تتبّع طريقة العامّة و الخاصّة أنّ التَصرّف من طريق 
المخالفين لأهل البيت22 و لمّا تبعهم هؤلاء المنتمون إلى التَشيّع إستلزم ذلك 
محبّتهم لمشايخ الصّوفيّة الذين هم أعداؤهم اي و انجرٌ الأمر إلى عداوة علماء 
الإماميّة لمباينة الطريقتين بالكلية كما هو ظاهر حتّى صاروا يدّعون تارة أنّ اكثر 
مشايخ الصّوفيّة كانوا شيعة و تارة أن أكثر علماء الشّيعة كانوا صوفيّة و دعواهم فى 
الموضعين ظاهرة الفساد مستلزمة لموالاة أعداء الله و معاداة أولياء الله و ذلك محرّم 
شرعاً و تحريمه واضح و نزيده توضيحاً بوجوه إثنى عشر. 

الاول: عدم ظهور دلالة على الجواز مع ظهورها على المنع كما يأتى هنا و فى 
الفصول إن شاء الله. 

الثانى: قضاء الضّرورة من الدّين كما هو ظاهر. 

الثالث: قضاء صريح العقل بقبحه و أنّ من والا عدر أحد فقد عاداه و بالعكس. و 
قد شاع من كلام الحكماء و العلماء قولهم: الأصدقاء: ثلاثة و الأعداء: ثلاثة, 


فالأصدقاء: الصّديق و صديق الصّديق و عدر العدرٌ. و الأعداء: العدرّ و عدورٌ 
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الصّديق و صديق العدر. و ذلك ممًا يشهد بصحّته كلّ عاقل فعلم أنّ من عادئ ولا 
قاع 11 0 


الرابع: تصريح القرآن الكريم فى آب بات كثيرة كفو كقوله تعالى: لا تَجِدُقَوْمايوَمِنُونَ 


اله وَالْيَوْم الآخرٍ يُوَادُون مَنْ حادً الله وَرَ لَه وَلَوْ كاثوا آباءهم أَوْ أبناءهم أو 
إخواتهم أو عَشِيرَتَهُم 4 
و قوله تعالى: ( و لَوْكانُوا يوْمِنُونَ يله وَالنّىَّ وَ ما أَنزِلَ إِلئِه مَا اتحَذُوهُم 


أولياء"». 
و قوله تعالى:9 . .. لا تتّخْذُوا عَدْوَى وَعَدْدَكُم أؤلياء.. 4 
إلى غير ذلك من الآيات. 
عو ري اال ا تعالى:( ما جَعَل الله “لِرَجُلٍ مِنْ قَلبَينِ فى 
جَوْفِهِ '4. فقال: «مَاجَعَل الله لرَجُلٍ مِنْ فلن فى جَوْفِهِ يِب يهذا 5 0 
أغداهم. من أحَبّ دنا قيس منان. ّ 
الخامس: الإجماع من جميع الإماميّة و جميع المسلمين على ذلك و معلوم دخول 


المعصوم فيه بالضّرورة و الثقل. 
.١‏ المجادلة: الآية 737. ؟. المائدة: الآية .4١‏ 
*. الممتحنة: الآية .١‏ ؟. الأحزاب: | ذية ؟. 


0.تفسير البرهان: ج . ص 55١‏ ؛ الأمالى للمفيد: ص 597 ؛ بحار الأنوار: ج 0ع. ص 78؛ 
موسوعة أحاديث أهل البيت: ج . ص 71/7 واج .١‏ ص 55١‏ ؛ تفسير أبو حمزة التمالى: ص 
؟8؟ ؛ التّبيان: ج 8. ص ١١8‏ ؛ التّفسير الصَّافى: ج ؟. ص ١27‏ وج *. ص 1 ؛ تفسير نور 
التقلين: ج ؟. ص ؟57. 
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السادس: ما روى عن رسول الْهيَِيه أنه قال:«مَنْ أ كد حَبَّ حجرأ خُشِرَ مَعَهُا». و 
عنه: «الْء مَعَ مَنْأَحَبّ " ». و عنه لقلا :«أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ حْبَبْتَ ولك مَااكْتَسَبْتَ ». 
و غير ذلك ممّا ورد فى هذا المعنى. 
السابع: ما رواه الكلينى عن أبى عبد اللْهئة قال: «إِنّ المُتَحابّينَ فى الله يَوْمٌ 
القيامَةِ على صَابرَ مِنْ نُورٍ قد أضاء نُورٌ وُجوههم ُو أجساوهم و مايرم 
كل شين حتّى يُعْرَقُوا به فيُقال : فولاء للْتُحَابُون فى الله " 6 


١.و‏ ما عثرنا عليه فى البحار عن مولانا الرَضائئُةٍ هكذا:«ؤ أن رَجُلاً تَوَلّى حجرأ لْحَشَرَه الله 
تعالى مَعَهُ ؛ التحفة السَنيّة: ص 577؛ غنائم الأيّام: ج ,١‏ ص 56 ؛ الأمالى للصّدوق: ص 778 ؛ 
عيون أخبار الرّضا: ج ؟. ص 58!؛ مسند الإمام الرّضا: ج .١‏ ص ١58‏ ؛ نهج السّعادة: ج .١‏ ص 
5 ؛ روضة الواعظين: ص 7١5؛‏ وسائل الشّيعة: ج .٠١‏ ص 7917و ج ؟1١,‏ ص 7١0؛‏ مصباح 
البلاغة: ج ؟. ص 177 ؛ مستدرك سفيئة البحار: ص ١84‏ ؛ مشكاة الأنوار:ة ص ١08‏ ؛ بحار 
الأنوار: ج ؟/. ص 87؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 051 وج ١5‏ ص 78وج 18, 
ص 870 ؛ الغدير: ج ١١‏ ص ع18١.‏ 

". مستدرك الوسائل: ج ؟. ص ع6" و فى الكافى: ج ؟. ص ١177‏ ايضاً عن الباقركة: «الْمَرْءُ 
مَعَ مَنْ أَحَبٌّ». رسائل الشّهيد الثانى: ص 7١١‏ ؛ الأمالى للصّدوق: ص 85؟ ؛ علل الشّرايع: ج 
١‏ ص 15٠‏ ؛ روضة الواعظين: ص ١١6‏ ؛ مستدرك الوسائل: ج ؟١.‏ ص 5١‏ ؛ مصباح الشّريعة: 
ص 195 ؛ الأمالى للمفيد: ص ١8١‏ ؛ الأمالى للطُوسى: ص 55١‏ ؛ مكارم الأخلاق للطبرسى: 
ص 508 ؛ الثّاقب فى المناقب: ص 56٠‏ ؛ مناقب آل أبى طالب: ج 7. ص ١177‏ ؛ العمدة: ص 
١‏ امدينة المعاجز: ج .١‏ ص 550 ؛ بحار الأنوار: ج .١1/‏ ص ١7‏ وج /ااء ص 7 ٠١‏ وج 25 
ص ١؟وج‏ ١؟,‏ ص فلا . مجالس الشّيخ: ص 7175 


؟.الكافى: ج ",ص ١58-١710‏ ؛ التتحفة السَنيّة:. ص 8؟!؛ المحاسن: ج .١‏ ص 508؟ ؛ وسائل 
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الثامن: ما رواه عن رسول الَهعَلِيٌ قال: «للتحابّو بون فى لله الله يَوْمَالقِيامَ م على أأضٍ 
ا ل نه كنا يَدَيْهِ ينه وجُوههُم أسَهُ فذياها و 

: ةب لش لمأتي لطي لَك مُقَدبٍ وَكُلَ ىا مُْسَلٍه يقول 
الناسٌ: مَنْ هولاء؟ ؟ فيقال : هولاء للتحَابُو د اله 6 

5 : ما رواه ايضاً بإسناده الصحيح عن علىّ بن الحسين 32 قال: «إذا جمَمَ الله 
عرّوجل الأمَّلِينَ وَ الآخِرينَ قام مُنادٍ فنادئ يُسْمِع النّاسء قيقول: أيْن للمحَابُونَ فى 
الو؟ قال فَيَقُوم عنّقٌ مِنَ التاس, يال كم ِو ا إلى اجن بعَيِرٍ جساب: قال: 

ماهم لللائكة فيو ُون: إلى أيْنَ؟. يوون إلى اله بير حساب فال فيدُولُون: 


١ 


َأ صََرْبٍ أن مِنَ النّاس؟ فَيقُولُونَ خنع تون ى اف كال. :ونون وَأَىُ 
شَنى كانت أغمالكُم؟ قالُوا: كامح فى الهو بد نبَغضٌ فى الله قال : فيقولُونَ: نِغم أَجْد 
الُعاملين " 6. 


الشيعة: ج .١١‏ ص 58١‏ و ج ,١8‏ ص 88١؛‏ مستدرك الوسائل: ج ؟١١,‏ ص 71717؛ بحار الأنوار: 
اج لاء ص ١198‏ وج عع, ص ١؟؟‏ وج ١لا.‏ ص 147؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١©‏ ص 5١5؟؛‏ 
موسوعة أحاديث أهل البيت: ج *. ص 18؛ جامع العادات: ج 7 ص .١158‏ 

١.الكافى:‏ ج ؟. ص ١15-١56‏ ؛ المحاسن: ج ,١‏ ص ؟18؛ وسائل الشّيعة: ج .١2‏ ص ع2١؛‏ 
بحار الأنوار: ج /ا. ص ١48‏ وج عع. ص 7517؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١©‏ ص ١57؛‏ جامع 
الشعادات: ج 1 ص .١517‏ 

؟.الكافى: ج !. ص ١18‏ ؛ المحاسن: ج .١‏ ص *8؟ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 5757 واج 
,١8‏ ص 27١؛‏ مشكاة الأنوار: ص 1/6 ؛ بحار الأنوار: ج عع, ص 8؟!؛ جامع أحاديث الشّيعة: 
ج ,١‏ ص 731١‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 08 وج . ص 78؛ تفسير نور 
التقلين: ج ؟. ص 205 ؛أخلاق أهل البيت: ص ١١٠؛‏ جامع السّعادات: ج 0. ص 507. 
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ع2 


0 : ما رواه عن أبى عبد لهذ قال: «إنَّالرَجُل لَيُحِيُكُم ومايفرٍ يَعْرفٌ ما ف ماأنمم 
؛ الله اججنّة بحبكم و إِنَالدَجْلليتِضْكُم وَ ما يَغْرفُ ماأنتم 0 فَيُْخِلُهُ 

. 0 

الحادى عشر: ما رواه عن أبى جعفراقة قال: «إذا أرَدْتَ أ مت 
اله لالت بإدكان 2 أهل عام الله وَ يعض أهل معصيّته فُفيك خَيْرٌ 

ليت و إِنْ كان يُبَغْضٌ أهل طاغَة الله وَ يحب أهل مَخصيّته فَلَيْسَ فيك خَيِرٌ و 
الله يتقضى '». 

الثانى عشر: ما روى عنهم 252 من: «أنّ لحب فى الله وَالْبُعْضَ فى الله علاماثٌ 
الإيمان بَلَ أَوْنَقُ عْرَى الإيانٍ وَ الإسلام». 

و فى ذلك من الدّلالة على الوجوب و المبالغة فيه و إستلزام التّرك للخروج عن 
الإيمان و الإسلام إلى الكفر ما هو أوضح من أن يبيّن و لنذكر ممّا دل على ذلك إثنى 
عشر حديثاً. 


- 


الاول: ما رواه الكلينى عن أبى عبد الله.32ٍ قال: «مَنْ أَحَبّ لله وَأَبْعَضَ 


١غ‎ 


و 


١.الكافى:‏ ج ؟. ص ١١8‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 559 واج .١8‏ ص 178 ؛ بحار الأنوار: 
ج عع. ص ع؟1 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١8‏ ص 350 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 2,5 
ص ء0 وج ؟. ص 148 ؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص 7 .5٠‏ 

؟.العقد الحسينى: ص ؛ المحاسن: ج .١‏ ص 5817 ؛ علل الشرايع: ج ١‏ ص ١١7‏ ؛ الكافى: ج 
؟, ص ١117‏ ؛ مصادقة اللإخوان: ص 280١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 560 وج .١٠8‏ ص 87١؛‏ 
مشكاة الأنوار: ص 517 ؛ بحار الأنوار: ج عع. ص 557 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص 
5٠‏ ؛ درر الأخبار: ص 577 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج . ص 77 ؛ أخلاق أهل البيت: 
ص 7 ١٠؛‏ جامع العادات: ج . ص .١51‏ 


7؟؟ / رسالة الإثنى عشرية 
أغطئ لله 'فَهُوَ ممّنْ كمُل إِعِانهُ " 6 
الثانى: ما رواه عنه اق قال: «مِنْ أَؤْتَق عُرَى الا يانٍ أنْ تحب فى الله وَتبغِْضَ فى 
الله وَ تغط فى الله و تمت فى الله ». 
5 مر 3 ؟. .> 
الثالث: ما رواه عن رسول الله ِل قال: «ود المؤمن فى الله مِنْ أَعظْم شعَبٍ 
الإيانٍ ألا وَ مَنْ أَحَبّ فى الله وَأَيْكَضَ فى الله وَمَنَعَ فى الله فَهُرَ مِنْ أَضْفياءِ الله '». 
الرابع: ما رواه عن أبى عبدالله 32 أنّه سأله عن الحبٌّ و البغض أمِنَ الإيمان هو؟ 
فقال: 


١.المحاسن:‏ ج .١‏ ص 127 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص ١5؟‏ وج ,.٠8‏ ص 180١؛‏ عدّة 
الدّاعى: هامش ص 177 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١8‏ ص .2١8‏ موسوعة أحاديث أهل 
البيت: ج ؟. ص 78 ؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص ؟50. 

'.الكافى: ج ؟. ص ١50-175‏ ؛ كلمة التقوى: ج ؟. ص 775؛ الأمالى للصّدوق: ص ؟/ا؛ 
المحاسن: ج ,١‏ ص 1217 ؛ ثواب الأعمال: ص ١188‏ ؛ تحف العقول: ص ١72؛‏ روضة الواعظين: 
ص 5١7‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج 1١‏ ١1؟‏ وج .١8‏ ص ١80‏ ؛ مستدرك الوسائل: ج 7؟. ص 7١١‏ 
؛ كتاب الزّهد: ص ١‏ ؛ الأمالى للمفيد: ص ١8١‏ ؛ مشكاة الأنوار: ص 187 ؛ بحار الأنوار: ج 
عع, ص 772 واج لاع ص 778 واج 8/اء ص 5688 واج ,1١١‏ ص 17؛ جامع أحاديث الشّيعة: 
ج .١8‏ ص 7٠١7‏ ؛ تفسير نور التّقلين: ج ه. ص 7١5”‏ ؛ أعيان الشّيعة: ج .١‏ ص 87١‏ ؛ الإمام 
الصّادق علم و عقيدة: ص .١7٠‏ .الكافى: ج 7. ص ١18‏ -170. 

؟.الكافى: ج ؟. ص 50-175١؛‏ بحار الأنوار: ج .١١‏ ص 77 وج ا؟. ص ١181‏ وج عع ص 
٠‏ جامع السّعادات: ج . ص ١1١1‏ ؛ تحف العقول: ص 58 ؛ وسائل الشّيعة: ج ١١‏ ص 5919١‏ 
وج ١8‏ ص عع ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١2‏ ص ١٠7؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟, 


ص ١86‏ وج , ص 38 ؛ أعيان الشّيعة: ج ,١‏ ص 107 أخلاق أهل البيت: ص .٠١١‏ 
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«وَ هَلٍ الإيهان إلا لحب وَالْْْضٌ ثُمتَلاقو لَهُ تعالى: ( حَبّبَ إِلَيكُمُ الايمان و رَبَنَهُ 
فى قلوبكُم وكّرة إَْكُم اْكفرَوَالمُسُوقَ وَالْعِضْيانَ أولئك هُمٌالرَاشِدون'4. 

و مثله ما رواه الصّدوق فى الخصال عن أبى عبد اللهاظِةٍ قال: «هَلٍ الدينٌ 
الحبٌ إن الله يقول: ' (إِنْكنْم تحيُونَ الله فَاتَبعُوى يحيبَكُمْ الله "4. 

الخامس: ما رواه الكلينى عن رسول الدع أنه قال لأصحابه:«أيّ عُرّى الإيهان 
أْتّق؟ قالوا: الهُوَرسُْوثُهأعلَمٌوَ قال:بَْضّهُم:الصّلْووَقالَبَعضُهُم:الرّكُوةوَ قال 
َعضّجُم: الصّيام. وَ قال بَعْضهُم: 57 وَ قال بَعْضّهُم: الجهاد قال رسشول 


ألله وَالتَبرَى من غ أعداء الله '». 


١.الحجرات:‏ الآية 7 ؛ المحاسن: ج ١‏ ص 32817 ؛ الكافى: ج ؟, ص ١70‏ ؛ وسائل الشيعة: ج 
,١‏ ص 558 واج 18 ص 1/١‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟ع. ص 05 وج عع. ص ١5؟؛‏ جامع 
أحاديث الشّيعة: بج 6لا ص م ٠‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: جك مقع اص 4 
التّفسير الصّافى: ج 6 ص وج ع. ص 0818 ؛ تفسير نور الثٌّقلين: ج 6 ص 48 ؛ أعيان 
الشّيعة: ج لاء ص ؟/!؛ جامع السّعادات: ج ؟. ص .١128‏ 

". الخصال: ص "ابح إزفة 

”.آل عمران: الآية ١‏ ؛ روضة الواعظين: ص 5١6‏ ؛ مستدركى الوسائل: ج ؟١١.‏ ص 777 ؛ 
مشكاة الأنوار: ص 5١7‏ ؛ بحار الأنوار: ج عع, ص 7357 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١8‏ ص 
التفسير الصّافى: ج .١‏ ص 575؛ تفسير نور التّقلين: ج .١‏ ص 77 ؛ تفسير كنز الدّقائق 
ج ".ص 68. 

؟.الكافى: ج ؟. ص ١18-١١0‏ ؛ التّحفة السّنيّة: ص 58" ؛ الحدائق الناضرة: ج 218 ص 


١‏ المحاسن: ج .١‏ ص ١68‏ ؛ تحف العقول: ص 88 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 551 و اج 


؟؟7 / رسالة الإثنى عشرية 


السادس: ما رواه عن أبى عبد اللههة قال: «ثّلاثٌ مِنْ علامات الموْمِنْ: عِلْحُهُ 


ا به ل اقم رد ل 
بالله وَمَنْ يحب وَ مَنْ يُبْفِضٌ '». 


السابع: ما رواه عنهائة قال:«قَْيَكُونُحُبٌٍّ ف اللّهوَ رَسُولِهِ وَحُبٌّ فى الدُنياء قها 
كان فى الله وَ َسُولِهِ قَتوابُهُ عَل الله و ماكان فى اناس ِشَنِى م "». 

الثامن: ما رواه عنه كا قال: «[ الْسلِمَينِ ليذتقيا نْء نََفْضَلَهًا أَسَدُمْ حا 
لصاحبه '». 

6 : ما رواه عنهاظة قال: «ما الت مُوْمنان قط إلاكانَأفْضَلهما أَسَدُهما حا 
لأخيه ” 53 


١8‏ ص /107؛ مشكاة الأنوار: ص 8١!؛‏ عدّة الدّاعى: هامش ص ١/5‏ ؛ بحار الأنوار: ج عع, 
ص 751 واج ؟لاء ص ١04‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 80 ؛ أعيان الشّيعة: ج ,١‏ 
ص ١‏ ١؛‏ جامع الشعادات: ج 7 ص 157. 

١.الكافى:‏ ج ؟. ص -١150‏ 178 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١,‏ ص ؟١؟‏ ؛ المحاسن: ج ,١‏ 
ص ١67‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 577 واج ,١2‏ ص 188 ؛ بحار الأنوار: ج عع. ص ع؟؟؛ 
مستدرك سفينة البحار: ص 71/١‏ 

؟.الكافى: ج ؟. ص ١١17‏ ؛ المحاسن: ج .١‏ ص 180 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 5197 ؛ 
مصادقة الإخوان: ص 8١‏ ؛ بحار الأنوار: ج عع. ص 588 و ج ,.٠١٠١‏ ص 17؛ وسائل الشّيعة: ج 
١1‏ ص 188 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١2‏ ص 717. 

“.الكافى: ج ؟. ص 177 ؛ المحاسن: ج .١‏ ص 187 ؛ وسائل الشّيعة: ج ١١‏ ص 599 وج 
.١8‏ ص 177 ؛ بحار الأنوار: ج #ع. ص ١78و‏ ج ١‏ ص 5948؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١8‏ 
ص 770 ؛ موسوعة أهل البيت: ج ؟. ص 70. 


؟.كتاب المؤمن: ص ١؛‏ وسائل الشّيعة: ج ,١١‏ ص 589 وج ٠8‏ ص 178 ؛ مستدرك 
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العاشر: ما رواه عنهيظة قال: «كُلُ مَنْ لَييِبٌ عل الدين و لَْيبِْضْ عَلَ الدّين» 
قلا دين لَّهُ'». 

الحادى عشر: ما رواه فى خطبة امير المؤمنين32 فى جوابه لهمّام حيث ذكر: 
«مِنْ جُملّة علامات الموّمن, لحب فى الله وَالْبعْضٌ فى الله وَ الموالاة فى الله "». 

الثانى عشر: ما رواه الصدوق فى الخصال عن أبى عبد اللهسقِةٍ قال: «مِنْ حُبّ 
الرّجُلٍ ديه حُبّهُ لإخوانه '». 

د فى المجالس عن رسول الل قال لبعض أصحايد:«أ حْبثْ فى الله وَابْغْض 
في اللو وال ف الثو و عاد ف اله نلا ينال ولاية / بذلك وَلايَجِد أحدطكم 
الإيمان وَ إِنْ كَمْرتْ صَلونُهُ وَصيامٌهُ هُحّ يَكُونَكذلكت وقد سِ 
أكْثَرُها فى الدنيا. عَلَيْا يتحابُون وَعَلنها يتََاغَضُون وَذْلِكَ لا يُفنى عَنْهُم مِنَ الله 


الوسائل: ج 9. ص ؟ء؛ مشكاة الأنوار: ص 8١!؛‏ بحار الأنوار: ج عع. ص ١0١‏ وج ,/١‏ ص 
4 جامع أحاديث الشّيعة: ج .١8‏ ص ؟؟7؟؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج . ص 8؟. 
١.الكافى:‏ ج ؟. ص ١١5‏ ؛ الحدائق التّاضرة: ج .١4‏ ص 185 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١8‏ ص 
١17‏ وج 15 ص 55١‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١©‏ ص 7710 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: 
ج .ص 59 واج 4, ص 7915؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص 7 ٠؛‏ أخلاق أهل البيت: ص ٠١5‏ 
؛ جامع الشعادات: ج *. ص .١158‏ 

".لم نعثر فى خطبة الهمّام فى ذكر أوصاف المؤمن هذه الكلمات ؛ تحف العقول: ص 00؛ 
مستدرك الوسائل: ج .١١‏ ص 71718 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 717. 

.الخصال: ص 7؛ مصادقة الإخوان: ص ؟؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 58١‏ وج ١٠8‏ ص 
4 ؛ بحار الأنوار: ج عع. ص 757 وج .!١‏ ص 774 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١5‏ ص 


؟77؛ شرح إحقاق الحقّ: ج 74. ص 5١١‏ ؛ الإمام الصّادق: ص ؟58. 


ع؟؟ / رسالة الإثنى عشرية 
شَيئاً. فقال لَهُ: مَن وَل الله حّ أُواليّهُ؟ وَ مَ مَنْ عَدوُ الله حّ أعاد 
رأس عل بنٍ أبى طالب 39 وَ قال: وال هذا وَلَوْكان قات 
عَددَ هذا وَّلَوْكانَ أباك أو وَلَدَى '». 

و أمًا الفصول: ففيما يلحق بذلك و يناسبه و هى إثنا عشر فصلاً. 


الفصل الاول 

فى تحريم الإقتداء بأعداء الدّين و مشابهتهم و مشاكلتهم و يدل على ذلك إثنا 
عشر وجهاً. 

الاول: عدم ظهور دليل على الجواز مع قيام الدّليل على المنع. 

الثانى: القطع بأنّه يقبح عقلاً و شرعاً و عرفاً ممائلة أعداء الدّين فيما هو مختصّ 
بهم و أنّه يستلزم عدم ثبات الدّين و قلّة البصيرة فيه و يلزم من ذلك ترك الإقتداء 
بأهل الدّين من النّبَ و الأئمّة 222 و قد ثبت وجوب الاقتداء المذكور و تحريم تركه. 

الثالث: إجماع الشّيعة بل جميع المسلمين على قبح ذلك و إنكاره و ذمّ فاعله. 

الرابع: قوله تعالى: ١‏ وَّلا يَكُونُوا كَالدَّينَ أُوبُوا الكتاب؛ "4 ( وَ لاتكُوتُوا 
كالدين ددا موسق "4 


١.عيون‏ أخبار الوّضا: اج ”,ص 7587 ؛ معانى الأخبار: ص 754 ؛ روضة الواعظين: ص 7١؟‏ ؛ 
وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص ٠؟‏ ج ,١٠8‏ ص 178 ؛ خاتمة المستدرك: ج 6. ص 185١؛‏ مشكاة 
الأنوار: ص 79١‏ ؛ بحار الأنوار: ج 5؟, ص ٠١‏ وج *ع, ص 3175 وج ٠١8‏ ص 4لا وج ,٠١17‏ 
ص 5١‏ ؛ درر الأخبار: ص 78 ؛ حقايق الإيمان: ص .72١‏ 


". الحديد: الآية 12 ؟. الأحزاب: الآية اع. 
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(يُضاهؤون قول الِّينَ كوا م مِنْ قَبْلُ قاتلهُمُ الله '4. ١‏ لا يَسْتَوِى أضحابُ 
النَارِ وَأْصْحابٌ لجن لْنّد'». 

إلى غير ذلك من الآيات. 

الخامس: ما رواه الصّدوق فى الفقيه عن الصّادق 32 قال: «أُوْحَى الله إلى نَىّ مِنَّ 
الأثبياء مُلْلِلْمِومنينَ: لا يَلْبَسُوا لياس أغداق وَيَطْعَمُوا مَطاعِم أغداق وَلايَسْلكُوا 
مَسالِك أغداف فَيَكُونُوا أغدانى كبا هم أغدانى ». 

السادس: ما رواه الكلينى عن أبى عبد الله!32 أنه قال لبعض أصحابه: «لا تَعَرَيّنْ 
ِل فى أخسن زِيّ قَوْمِكَ ها رُؤىَ إل فى أحسن زِيٌ قَوْمِهِ حت مات '». 

السابع: ما رواه عنهكا فى حكم إختلاف الحديث قال: «ما خالّف الْعامّةَ فيه 


.١8 ”.الحديد: الآية‎ 7٠ التوبه: الآية‎ .١ 


وى 


.من لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص ١087‏ ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 117 ؛ ذكرى الشيعة: ج ”2 
ص 00 ؛ روض الجنان: ص "١8‏ ؛ ذخيرة المعاد: ج ١‏ ق 1 774؛ كشف الغطاء: ج .١‏ ص ٠١37‏ 
؛ علل الشّرايع: ج 7. ص 8؟7؛ عيون أخبار الوّضا: ج .١‏ ص 78 5 من لا يحضره الفقيه: ج ,١‏ 
ص 107 ؛ تهذيب الأحكام: ج ء, ص ١171‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج . ص 775 و ج ؟. ص 780و 
ج ١١.ص‏ ١١١و‏ ج8١ء‏ ص ١52‏ وج ١7‏ ص 71١‏ وج 10, ص 25؛ مستدرك الوسائل: 
اج 5, ص 7١١‏ وج .١١‏ ص ١١9‏ وج 18., ص 797 ؛ مشكاة الأنوار: ص 86١‏ ؛ الجواهر 
السَنيّة: ص 17؟7؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 7؟. ص 578. 

؟.الكافى: ج ع. ص ؟؟ ؛ الموسوعة الفقهيّة الميشرة: ص ٠١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج . ص 7517 
وج 0 ص 8 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١2‏ ص 27/4؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟ 


7 ؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص ؟٠ع.‏ 
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الدشاد '». 

أقول: و فى معناه أحاديث متعدّدة دالّة على وجوب إجتناب العامّة و ترك 
أقوالهم و أفعالهم و الأمر بمخالفتهم. 

الثامن: ما رواه عنهظة أنه قيل له: أصلّى فى القلنسوة السّواد. فقال: «لا تُصَلٌ 


فيها فَإِنّهالِياسٌ أهل الثّار" 6 
التاسع: ما رواه عنهاقة قال: «وّلا تقو بإزارٍ قَوْقَالْقَميصٍ إذا أنْتَ صَلَيْتَ فَنَّهُ 
مِنْ زى نّ الجاهليّة "». 


١.الكافى:‏ ج ع. ص 8ع ؛ التّحفة السَنيّة: ص .8 ؛ الحدائق التناضرة: ج .١‏ ص 1١‏ ؛ وسائل 
الشّيعة: ج ١4‏ ص ع/او ج /71. ص 7١٠؛‏ مستدرك الوسائل: ج ,١/‏ ص ٠7‏ 5؛ الإحتجاج: ج 
؟. ص ٠١17‏ ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 86٠‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 717 وج ٠١١‏ ص 7؟7؛ 
موسوعة أحاديث أهل البيت: ج . ص 86 وج 6. ص 1514 وج لاء ص ٠١7‏ ؛ الوافية: ص 7١8‏ 
؛ الأصول الأصيلة: ص 3١‏ ؛ نهاية الأفكار: ج ؟. ق ؟. ص 188 ؛ موسوعة المصطفى و العترة: 
ص ءع, 

؟.الكافى: ج *. ص 507 ؛ و قد ألف العلآمه شيخ محمّد رضا الإصفهانئ نزيل كربلا كتاباً فى 
حرمة لبس السّواد ؛ الخلاف: ج .١‏ ص 808 ؛ جامع الخلاف و الوفاق: ص ١0؛‏ منتهى المطلب: 
ج .١‏ ص 7719 واج ؟, ص 7617 ؛ ذكرى الشّيعة: ج . ص 00 ؛ ذخيرة المعاد: ج ١.ق‏ ؟. ص 
؛ مستند الشّيعة: ج ؟, ص 715 ؛ جواهر الكلام: ج 8, ص 71١‏ ؛ الينابيع الفقهيّة: ج 10 
ص ع9 ؛ علل الشّرايع: ج ؟. ص 55*8؛ من لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص 10١‏ ؛ تهذيب 
الأحكام: ج ؟. ص 7١7‏ ؛ بحار الأنوار: ج .8١‏ ص 159 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص 
81/!؛ مستدرك سفيئة البحار: ص 778. 


"'.الكافى: ج 27 ص 550 ؛ الحدائق النّاضرة: ج لا. ص ١14‏ ؛ رياض المسائل: ج ؟. ص ٠١7‏ 


رسالة الإثنى عشرية ر 565 


العاشر: ما رواه الشّيخ عنهظة فى مذمّة الحديد فى جملة حديث: «إِنَّهُ مِنْ حِلْيَةِ 


أهل التار '». 
الحادى عشر: ما رواه عنه اغا فى البرطلة قال: «لا تَليسها حَوْلَالْكَعْبَة قَإنها مِنْ 
زىّ الْمَجُود 0 


الثانى عشر: ما رواه الكلينى و غيره فى أحاديث الجهاد: « أن النَّىَّوَ أميرٌ 
المؤْمنينَ: كانا يجْعلانِ لنْمْسِلِمِينَ في لزب شعاراً مخالفاً لشعار الُشركينَ وَكانا 


؛ غنائم الأيّام: ج ؟. ص 08 ؛ مناهج الأحكام: ص ١187‏ ؛ مصباح الفقيه: ج 9ق ,١‏ 87١؛‏ 
الإستبصار: ج .١‏ ص 588؛ وسائل الشّيعة: ج . ص 47؟ وج ؟. ص 748؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج ؟. ص .58١‏ 

١.التّهذيب:‏ ج .١‏ ص 58؟ ؛ الخلاف: ج .١‏ ص 208 ؛ مختلف الشّيعة: ج 7 ص 84 ؛ منتهى 
المطلب: ج .١‏ ص 77٠١‏ وج ؟. ص 55١‏ ؛ ذخيرة المعاد: ج .١‏ ق؟. ص 77١‏ ؛ الحدائق 
التاضرة: ج 0. ص 758 ؛ غنائم الأيّام: ج ؟. ص /17؟؛ جواهر الكلام: ج 8 ص 188 ؛ مصباح 
الفقيه: ج ١.ق‏ ؟. ص 75 و ج ؟.ق ١‏ ص 1617 ؛ اللّمعات الثَيّرة : ص "٠ ١‏ ؛ الينابيع الفقهيّة: 
ج /1ء ص 1117 ؛ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 7377؛ وسائل الشّيعة: ج ؟, ص 5١5‏ وج 7 ص 
٠٠؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟. ص 59717. 

".التهذيب: ج .١‏ ص 568 ؛ الجامع للشّرايع: ص ١14‏ ؛ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 550 وج 8 
ص ١15‏ ؛ مختلف الشّيعة: ج ع. ص 187 ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 7 ؛ كشف اللتام: ج 0, 
ص 558 وج ١‏ ص 55 ؛ الحدائق النّاضرة: ج .١©‏ ص 765 ؛ جواهر الكلام: ج 214 5919؛ 
من لايحضره الفقيه: ج ؟. ص 5١١‏ ؛ تهذيب الأحكام: ج 0. ص ١75‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ؟. ص 
١‏ وج 0. ص ٠ع‏ وج 9. ص /1ا؟ واج 17. ص 57١‏ ؛ مكارم الأخلاق للطّبرسى: ص ١؟١؛‏ 


جامع أحاديث الشّيعة: ج .١١‏ ص 10وج 18. ص 818/. 


٠‏ / رسالة الإثنى عشرية 
َقثُلانٍ مَنْ حَالّفَ شِعارَ المسلمين» 
أقول: لا يخفى أن الوحدة المذكورة منها ما يدلّ على التُحريم, و منها ما يدل 
على النّهى و المرجوحيّة لكن بدليل آخر فظهر أن المشاكلة المذكورة محرّمة إلا فيما 
دل الدّليل فيه على نفى النّحريم إذا عرفت ذلك علمت أنّ هذه الوجوه دالّة على الرّدٌ 
على الصّوفيَّة فإنٌ مشايخهم و رؤسائهم من العامّة فيجب إجتنابهم و ترك مشاكلتهم 
و الإقتداء بهم فى أقوالهم و أفعالهم و مسالكهم المخالفة للشّرع. 


الفصل الثانى 

فى تحريم الإبتداع فى الدّين و يدل على ذلك إثنا عشر وجهاً. 

الاول: قضاء الضّرورة به فإنّه من أوضح ضروريات الدّين و قد إنعقد على 
التتحريم هنا إجماع المسلمين. 

الثانى: ما رواه الصّدوق فى الفقيه بأسانيده الصحيحة عن أبى عبد الله اق 
قال:«كان في المانٍ الأول رَجُلَ طَلَب الدّنيا من حَلالٍ فَلَمَْقِْرْ عَلَيها وَ طَلَيها مِنْ 


0100000 


حرام قَلَمْ يَقْوِرْ لها عَلَّمها فَأتاهٌالشَيْطانٌ قال لَّهُ يا هذا! إن قَد طلَبتَ الدييا م مِنْ حَلالٍ 


مامه 


قَلَمْ تقد لها لبها م حرام فم تفرر لها قلا لُك عل شن تك بَنه 
دياك هد به تبعكّ؟ 


قال: بلى؛ 
قال ادبن وتوا التلس إلهه. 0 لَه النَاسٌ فَأُطاعوةوَ 
000 نه َكرَ ققال: ماصََغْتُ؟ إِتَدَعْتُ دين وَ دَعَوْتُ النّاسَ إِلّيهِ وَ 


رَئْ لى مِنْ تَويَةٍ يَة إلا أن ل 0 
000 عَوْمُكُم ِل باطِلٌ و إا يدنه فَجعَلوا يقُولون: كذ يتم 


رسالة الإثنى عشربة ر/ "80١‏ 
امن لتك سكت فى دييكت فَرَجَْتَ عَنْهُ قل رَأَئ ذلك عَمَدَ إل سلْسلة قوت 
ا ود تجَعلها فى عَنقِوَ قال لا أُِلّها حت ينُب اله عل قال: فَأْوْحَى 0 
مِن الأبياء قل: لِقُلانِ وَعِرّقٍ وَجَلالي لَوْ َعَوْتَى حت تنْقَطِعَ أوْصالك مَااسْتَجَبْتُ 
لك حقّ تَدْدٌ مَنْ مات عَلَىْ ما دَعَوْنَهُ لَه فعَرْجِعْ عَنْهُ (». 

الثالث: الآيات الشّريفة القرآنيّة كقوله تعالى: ( رايم ما أْرَلَ الله لكم مِنْ 
ِرْقٍ فَجَلَعم مِنْه نْهُ َراماً وَحَلالاً قل آ له أذْنَ لكّم أم عَلَ الله تَفتّرون "4. ١‏ إِنْ هِىَ 
إل أشماء سييموها أن وآباكُم ماأَئْرَلَ انه “بها مِنْ سُلْطانٍ "». 

( إِيتُونى يكتاب مِنْ قَبْلٍ هذا أؤ 5 أثار رَِمِْعِلْمٍ "4. إلى غير ذلك. 

الرابع: ما 7 العامّة و الخاصّة عنهعلا أنه قال: «إبَبِعُوا وَلاتَبَْدِعُوا©». 


قال: «إذا ظَهَرَتِ| لدع فى أمّى فَليظهَرٍ الْعاِعِلْمَهُ قن ل يَفْعَل فَعَلَيْه َْنَهُ الله 00 


١.من‏ لا يحضره الفقيه: ج . ص 877 ؛ المحاسن: ج .١‏ ص 5١8‏ ؛ ثواب الأعمال: ص 7017 ؛ 
علل الشرايع: ج ؟. ص 557 ؛ وسائل الشّيعة: ج ,١١‏ ص 7659 وج ,١8‏ ص 8 ؛ الجواهر 
السَنيّة: ص ع؟؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 597 واج 1ع. ص 4١1؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج 
؟١.‏ ص 08"؛ مستدرك سفينة البحار: ص 57 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 7 ص 77/7. 
". يونس: الآية 04. ". النجم: الآية 17؟. 

؟. الأحقاف: الآية *. 

0.دعائم الإسلام: ج .١‏ ص 45 ؛ تفسير الرّازى: ج .١‏ ص 117 ؛ المعجم الكبير: ج 4. ص 
87 ؛ تفسير قرطبى: ج لاء ص ١7١‏ ؛ مستدرك الوسائل: ج ؟١.‏ ص 25!؛ مجمع الرّوائد: ج 
.١‏ ص 18١‏ ؛ كنز العمّال: ج .١‏ ص 77١‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 17؟؟؛ كشف 
الخفاء: ج .١‏ ص ع7. 


ع.دعائم الإسلام: ج ١‏ ص 84 ؛ تفسير الرازى: جج ١ص‏ 17١١؛‏ المعجم الكبير: جَ 4س 


؟ / رسالة الإثنى عشرية 
. أقول: نيه دلالة على وجوب إبطال البدع و الرّدٌ على أهلها و إستحقاق من ترك 
ذلك اللّعن فكيف لا يستحقّه أهل البدع. 
الخامس: ما رواه ايضاً عنديقة قال: «مَنْ أ ذا ِْعَةمَعَظّمَهُ ما سَعى فى هَدْم 
الإسلام '». 
و قال: «أَ اللّهُلصاحب الْيدْعَةَ بالتَْبَةِ». قيل يا رسول الله و كيف ذلكى؟ قال: 
دك أرب قَلبِد مها '». 
السادس: : ما رواه عنه قال: دإ ندعل بذع تَكُونٌ مِنْ بتفدى يُكاد بها 
الإهان, وَليَاً من أهْل بَئتى موكلا به يَذْبٌ عَنْهُ ينْطِقُ يهام مِنَ الله وَ يكل لق وَ 
2 0 عَنٍ الضّعفاء ماروا يا أولى الأبصار و تَوَكنُوا 
عَلَ الله "' 6 


؟8!؛ تفسير قرطبى: ج لا. ص ١7١‏ ؛ مستدرك الوسائل: ج ؟١.‏ ص 28؟7؛ مجمع الرّوائد: ج 
.١‏ ص 18١‏ ؛ كنز العمّال: ج ١‏ ص 0 جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 1؟5؟؛ كشف 
الخفاء: ج ١‏ ص ع5. 

١.الكافى:‏ ج ع. ص 26 ؛ عوائد الأيّام: ص ١57؛‏ المحاسن: ج .١‏ ص 7٠١8‏ ؛ وسائل الشّيعة: 
ج ١١‏ ص 8١8‏ وج 8١.ء‏ ص 127 ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 078 ؛ مستدرك سفينة البحار: 
ص ١5‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 5 ١؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١٠.‏ ص ؟؟5. 

١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 86 ؛ المحاسن: ج .١‏ ص ٠١7‏ ؛ ثواب الأعمال: ص 08" ؛ علل الشرايع: 
اج ؟. ص 5317 ؛ مستدرك الوسائل: ج .١7‏ ص ٠١8‏ ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 805 ؛ بحار 
الأنوار: ج ؟. ص 98؟ واج وع. ص 7١5‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 708؛ مستدرك 
سفينة البحار: ص ١5‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 18. 


".الكافى: ج .١‏ ص 80 ؛ قال العلآمة المجلسى فى الروضه: ج 9. ص 755 و أمًا اليوم و إن كان 


رسالة الإثنى عشرية / 701 
أقول: فيه دلالة على وجوب الرّجوع إلى أهل العصمة أو كلامهم عند ظهور 
البدعة مضافاً إلى ما سبق. 
السابع: ما رواه ايضاً عن امير المؤمنين 390 قال: اما دوقع الت أخوا تيع 


وَأَحكام تُبتَدَعْ. يحالف فيهاكتابُ الله يتوَلى فيها رجال رجالاً َل أنَالْباطلَ خَلْصَ 
ا ا ا 
ضِعْتُ وَ مِنْ هذا ضِعْتٌ و يجان فيجيئانٍ مع فَعِنْد ذِك «فهشايك» إِنتَخوذ 
الشّئِطان عَلىْأوليائه وَ جا الَّذِينَ سَبَقَتْ سَبَقَتْ لم مِنَ الله الحُشا ١‏ 26 

الثامن: ما رواه عنهظِة: «إِنَابْعَضرَ بض الات إل الله عرّوجل لَرَجُلَيْنِ: رَجُلْ وَكَلَهُ 
الله إن تفْسِه فَهُرَ جائرٌ عَنْ عق قد السّبيلٍ َْعُوفٌ يكلام بدْعَةٍ و دعاءِ ضَلالةٍ فَهُوَ 


ئنهن فتن به ضال عَنْ هَذي مَنْ كان قبْلهُ مُضِلِ ين اقتّدى به فى حيوته وَبَعْدَ 


الول غائباً فآثار الأئمّة المعصومين غ2 ظاهرة و العلماء المؤيّدين عن الله موجودون مع أنه 
إشتهر كثيراً هدايات الصاحب نكا لجماعة من العلماء عند المشكلات. و الحمد لله رب العالمين 
على أنه كلّما أشكل عَلَىَ تشوّفت بخدمته كه فى الرَويا الصادقة الظاهرة آثارها كما ورد فى 
الأخبار أن غيبته كفيبة الشّمس تحت السّحاب و نفعها ظاهر لا يخفئ. المحاسن: ج .١‏ ص 

8 , بحار الأنوار: ج ؟. ص .1١0‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ”اص 18. 

١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 86 ؛ نهج البلاغة: خط 8١‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 510 و ج ؟7, ص 
1 ؛ عوائد الأيّام: ص 9١5؛‏ مستدرك سفينة البحار: ص ١75‏ ؛ المحاسن: ج ادص 35١8‏ ؛ 
درر الأخبار: ص 0٠‏ ؛ الكافى: ج .١‏ ص 088؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟'.ص 6١وج‏ 4 
ص *88؟ ؛ مصباح البلاغة: ج ", ص 65 ؛ شرح نهج البلاغة: نج "ىا ص 6 ؛ الفصول المهمّة: ج 
١ص‏ 0 ؛ جواهر التاريخ: ج ,ص 665. 


*6؟ / رسالة الإثنى عشرية 
مَوْتَه 0“ الحديث. 

التاسع: ما رواه بإسناده الصّحيح. عن أبى جعفر و أبى عبد لثممك قالا: «كُّلُ 
ِدْعَةٍ ضلالَة وَكُلّ ضَلالة سَبينُها إلى الثّار'». 

و عن رسول الي قال: «كُل بِدْعَةٍ ضلالَة وَكُلَضَلالَة فى الثّار"». 


م 


العاشر: ما رواه عنه 3 قال: «لا بَتَّخُوا مِنْ نْ دون ذو الله وَلِيجَة ف فَلا تَكُونُوا مؤمنينَ 


عوك 


١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 00 ؛ نهج البلاغة: خطب 17 ؛ دعائم الإسلام: ج .١‏ ص 17 ؛ وسائل 
الشيعة: ج .١4‏ ص 75 و ج 77, ص 75 ؛ مستدرك الوسائل: ج /ا١.‏ ص 80" ؛ الاإحتجاج: ج 
١‏ ص 550؛ منية المريد: ص 58١‏ ؛ بحار الأنوار: ج '. ص 780 وج ,٠١١‏ ص ع72؛ جامع 
أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص 7١7؛‏ ثلاثيات الكلينى: ص 184 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 
؟. ص 87 ؛ الأصول الأصيلة: ص ٠٠١‏ ؛ كشف اليقين: ص .١185‏ 

؟.كشف الغطاء: ج .١‏ ص 18 ؛ من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص ١171‏ ؛ الإستبصار: ج .١‏ ص 
لمع#؛ جامع احاديث الشيعه: ج لا. ص .5١١‏ 

"'.الكافى: ج .١‏ ص 05- 7ل ؛ الإنتصار: ص //16 ؛ الخلاف: ج .١‏ ص 0١١‏ ؛ تذكرة الفقهاء: ج 
١ص ١58‏ وج ؟, ص 19 ؛ مشارق الشّموس: ج .١‏ ص ١178‏ ؛ عوائد الأيّام: ص 4١7؛‏ مستند 
الشّيعة: ج . ص ١9‏ ؛ جواهر الكلام: ج ؟. ص ١/8‏ وج ١7‏ ص ١517‏ ؛ دعائم الإسلام: ج ,١‏ 
ص 85 ؛ عيون أخبار الرّضا: ج .١‏ ص ١7١‏ ؛ الخصال: ص ع١‏ 6؛ وسائل الشّيعة: ج 0 ص ٠7‏ ؟ 
وج .ص 758 وج .١١‏ ص ١5‏ وج ,١5‏ ص 71!؛ مستدرك الوسائل: ج .٠١‏ ص 710 و 
اج ١7١‏ ص 776 ؛ الصّراط المستقيم: ج ١‏ ص 77 ؛ بحار الأنوار: ج .٠١‏ ص 510 وج 2,17 
©1؟وج؟٠١,‏ ص95 وج ٠5ص‏ 08وج ال ص ١88‏ وج 0؟, ص 5١١‏ ؛ الغدير: ج ,١‏ 


ص 7؛ مستدرك سفينة البحار: ص 15 ؛ مسند الإمام الرّضا: ج ؟. ص 511. 


رسالة الإثنى عشرية ر 7808 
27 ذعَةَ وَ شمْيَة 0 امار 
قَإنّكل نَسَبٍ وَسَبَبٍ و قَرابَةٍ وَولِيجَةٍ وَ 2 د َه الآ »١‏ 
ل 


7 
سند أ». 


و عنهاظة قال: «ما مِنْ أحَد د إبتدع بدعة دع 
الحادى عشر: ما رواه عنهاقة 0 


و 


3 


5-0 


َْرَئُهُ إلى سنَة فَقَدِ اهتّدئ و مَنْكانّث فَْرَئهُ إلى بدْعَةِ فَقَدْغَُوئ " 6. 

الثانى عشر: ما رواه الشّيخ فى كتاب الغيبة. عن سعد بن عبد الله. عن أبى هاشم 
الجعفرى قال: كنت عند أبى محتديقة فقال: «إذا قام الْقائمأْمَرَ يعدم المنائر وَ 
القاصير الّى فى المُساجد. فَقُلْثُ فى تَفْسى لأىّ مَْنى هذا؟ فَأفْبَلَ عَلَ فقال: مَْنى هذا 
يها دن مُتَدعَه ل ينها نَى و لاحُجَةٌ '» 

أقول: إذا عرفت هذا ظير عندك بظلان ا لاشتماله على البدع السّابقة و 
غيرها الّتى لم يكن شبىء منها فى زمن الأئئّة250 منّبعا لهم و لا لشيعتهم و لا 
مأموراً به منهم كما عرفت و الله أعلم. 


١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 04 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١4‏ ص ٠١‏ و ج 1؟, ص ١76‏ ؛ موسوعة أحاديث 
أهل البيت: ج 0 ص 5 ؛ التفسير الصّافى: ج ا. ص 15!؛ تفسير نور التٌقلين: ج ؟. ص .١1517‏ 
".الكافى: ج .١‏ ص 088 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 6؟ وج ”. ص 18 وج 8, 
ص ٠١١‏ ؛ علوم القرآن: ص ؟؟5؛ الفوائد المدنيّة: ص 77١‏ 

.الكافى: ج .١‏ ص ١7و‏ ج ؟, ص 8١‏ ؛ مشكاة الأنوار: ص ع8؟ ؛ عوالى اللثالى: ج . ص 
12!؛ بحار الأنوار: ج 4ع. ص ١١؟؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص 177؛ موسوعة أحاديث 
أهل البيت: ج ه. ص .١١‏ 

؟.الغيبة: ص 177 ؛ كشف اللّئام: ج *. ص ؟177؛ بحار الأنوار: ج .8٠‏ ص 70٠١‏ ؛ أعلام الورى: 
اج ”.ص ١167‏ ؛كشف الغمّة: ج 7 ص 5١8‏ 
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الفصل الثالث 

فى ذكر بعض المطاعن مشايخ الصّوفيّة و ما ظهر من قبايحهم و فضايحهم. 

إعلم: أنّ إعتقاد هؤلاء فى مشايخ المخالفين المعاندين المتعصّبين و حسن ظنّهم 
بهم و صرف أعمارهم فى تتيّع آثارهم و سلوك طريقتهم أحوج إلى ذكر بعض 
معايبهم و مثالبهم تنبيهاً للغافل و تذكيراً للعاقل ليحذّر من إِتّباعهم و يتبرّء منهم و 
من أتباعهم. 

و قد تقدّم الحديث الدّال على النّهى عن الإغترار بهم و بإمثالهم فى الباب الثانى 
و إذا نظرت فى أحوال هذا الرّمان ظهر لك كثرة الرّيا و التلبيس و تحقّقت أنّه لا 
يجوز العمل بظاهر أحوال المظهرين للعبادة و الرّهادة و تقليدهم فى أقوالهم و 
أفعالهم الّتى لم يتحقّق موافقتها للشّرع و ناهيك بحال إبليس فقد روى عنه من 
المواعظ و التّصايح و الحكم المتفرّقة فى الأحاديث و ما يزيد عمًا يفعله كثير من 
هؤلاء و قد عَبَدَ الله مع الملائكة إثنى عشر ألف سنة ثم عصاه فى سجدة واحدة فكفر 
و اسبّحقَ الخلود فى النّار. و روى أنّه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف سنة 'فكيف 
يجوز لعاقل أن يغترٌ بأحد من أعداء الدّين إذا بلغه عنه موعظة أو إظهار زهد أو 
عبادة أو نحو ذلك فيقلّده فى آثاره القبيحة. 

فمن جملة من اغترٌ به هؤلاء الصّوفيّة الغرّالى صاحب كتاب الإحياء فإِنّهم 
يعتمدون كلامه غاية الاعتماد. حتى أَنّهِمٍ يدّعون تشيّعه مع أنّه أكبر المعاندين و 
التاصبين ولنذكر ممّا ظهر منه من ذلك إثنى عشر أمراً. 

الاول: دعواه أنّه بعد المجاهدات العظيمة و الرّياضات الكثيرة و وصوله إلى 
مرتبة الكشف إنكشف له فضل أبى بكر على علىئّ/3 بمراتب. كما هو ظاهر لمن 


.770 البحار: ج لاع ص‎ ١ 
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طالع كتابه و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك فى بحث الكشف. 

الثانى: ما صرّح به فيه من نسبة الظلم و الشَّرّ و الكفر إلى الله على قاعدة 
الاشاعرة. فقال: فمنه. أى من الله الخير و الشَّرّ و الإيمان و الكفر إلى آخر كلامه كما 
هو موجود فى كتابه, و نقله عنه ابن طاووس فى كتاب الطّرايف. فكيف يجوز لمن 
ينتسب إلى الإماميّة أن يقلّده و يحسن الظَّنّ و هذا إقراره و إعتقاده. 

الثالث: ما صرّح به فيه من عدم جواز سبّ يزيد و الحَجَّاجٍ و قد تقدّمت عبارته 
وهل يوجد نصب و عداوة لآل محمّد أبلغ من هذا مع أنّه قد شاع و ذاع من رواية 
العامّة و الخاصّة الحديث المشهور أنّ أبا سفيان ركب بعيرأً و كان معاوية يقوده و 
يزيد يسوقه فقال رسول الْهيِ: «لَعَنَ اله الراكبَ و الْقَائْدَ وَالسّائِق '». 

فهل يعتقد الغرّالى أن النبىَيَفِيْهُ فعل ما لا يحل و لا يجوز أو يعتقد أنّ ما أظهره 
يزيد من الإسلام كان صحيحاً و ذلك خلاف إجماع الإماميّة و إذا لاحظت هذا 
الحديث مع قوله تعالى: ( و ما يَنْطِقٌ عَنٍ المُوئ إن هُوَ إِلّا وَحْىٌ يُوحئ '». 

و الحديث الّذى رواه الكشّى عن رسول الْهيَِي أنّه قال: «مَنْ تمن يلْعَنَ مَنْ 
لَعَنَهُ اله فَعلَيْه لَعنَهُ الله '». 


١.الخصال:‏ ص ١75‏ ط. النجف ؛ بحار الأنوار: ج ٠‏ ص 718 وج *5, ص 7٠١8‏ ؛ كتاب 
الأربعين: ص ٠١7‏ ؛ مناقب أهل البيت: ص 588 ؛ الغدير: ج .٠١‏ ص 69 ؛ شرح نهج البلاغة: 
ج 16. ص 1,7,8 ؛ مجمع التّورين: ص ١١7‏ 

". النجم: الآية ؟. 

”الكَشّى: ص 565 ؛ الإمام على بن أبى طالب: ص ١1/!؛‏ موسوعة الإمام الجواد: ج .١‏ ص 
6 وج '. ص 05١‏ ؛ إختيار معرفة الرّجال: ج ؟. ص 4١١‏ ؛ قاموس الوّجال: ج .٠١‏ ص 
4ع 
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وما يأتى فى الحَلاج و أمثاله ظهر لك نتيجة المقدّمتين المؤلفتين من الحديثين 
إن لم تخرج عن سمت الإنصاف ثمّ انظر فى قوله تعالى:( و مَنْ يَْلُ مُوْمِنَا تعمد 
تَجَرَاءٌُ جَهَمْخالِداً فها وَعَضِبَ الْهعَلَيْهِ وَلعَنَهُا4. 

أفيعتقد الغرّالى أن الحسين 320 لم يكن مؤمناً فلذلك لا يجوز لعن قاتله كما يجوز 
لعن قاتل كل مؤمن فاعتبروا يا أولى الأبصار؟!. 

الرابع: ما قاله فى رسالة سمّاها المنقذ من الضّلالة "يتضمّن الرّد على من يقول 
بالأخذ عن المعصوم و سمّاهم أهل التّعليم لقولهم نهم يتعلّمون من المعصوم بعد أن 
ترك التدريس و الإشتغال بالعلوم و تجرّد للخلوة و الإنقطاع و الرّياضة مدّة عشر 
سنين قال: فانكشف لى أمور لا يمكن وصفها و علمت يقيناً أن الصَّوفيَّة هم 
السّالكون لطريق الله حتّى أنّهم. و هم فى يقظتهم يشاهدون الملئكة و أرواح الأنبياء 
و يسمعون منهم أصوات أو يقتبسون منهم فوائد ثم ترّقى الحال إلى مشاهدة الصّوّر 
و الأمثال و الأشكال. قال: و ممّا بان لى فى هذه الأمور حقيقة النّبِرّة و خاصيّتها. 

ثم ذكر كلاماً فى دعوى الكشف حتّى شرع فى التُصريح ببطلان مذهب الإماميّة 
ققال: شاع بين الخلق تحديثهم بمعرفة الأمور من جهة المعصوم فابتدأت بطلب 
كتبهم و جمع مقالاتهم و قدكان بلغنى بعض الكلمات المستحدثة فرتّبتها و استوفيت 
الجواب عنها حتّى أنكر بعض أهل الحقّ متابعتهم فى تقرير حجّتهم و قال: هذا سعى 
لهم فإنّهِم كانوا يعجزون عن نصرة مذاهبهم بمثل هذه الشّبهات لولا تحقيقك لها و 
ترتيبك إِيّاها و هذا الإنكار حقّ من وجه. 


.37 النساء: الآية‎ .١ 
؟. راجع المنقذ من الضّلال مع أبحاث فى التَصوف و دراسات عن الغرّالى بقلم الدّكتور عبد‎ 
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و لقد أنكر احمد بن حنبل على الحرث المحاسبىّ تصنيفه فى الرّدّ على المعتزلة. 
فقال الحرث: الرّدٌ على المبتدعة فرض. فقال احمد: نعم و لكن حكيت شبهتهم أولاً 
ثم أجبت عنها فلم تأمن أن يطالع أحد الشّبهة فتعلق بفهمه و لا يلتفت إلى الجواب 
أو ينظر فى الجواب و لا يفهم كنهه. و ما ذكره أحمد حقّ لكن فى شبهة لم تشتهر. 
أمَا إذا اشتهرت فالجواب عنها واجب. إنتهى ما أردنا نقله. فانظر ما بلغ من شدّة 
عناده للإماميّة و أئمتهم. 

الخامس: ما ذكره ايضاً فى الرّسالة المشار إليها فى مقام الرَّدّ على الاماميّة الذين 
يدّعون الأخذ عن المعصوم فقال: و الحاصل أنَّه لا حاصل عندهم و لا طائل لكلامهم 
و لولا سوء نظرة الجاهل ما انتهت تلك البدعة مع ضعفها إلى هذه الدّرجة لكن شدّة 
التَعصّب دعت الذّاهبين عن الحقّ إلى تطويل التّزاع معهم فى المقدّمات و إلى 
مجاهدتهم فجاهدناهم فى دعواهم أنه الحاجة إلى التَعليم و إلى المعلّم و فى دعواهم 
أنّه لا يصلح كل معلّم بل لابدَ من معلّم معصوم و أطال فى مثل هذا المقال إلى أن 
نسب الأنبياء إلى إمكان الخطاء فى الاجتهاد فضلاً عن معصومهم. 

السادس: ما ذكره ايضاً فيها من أنّه ذكر فى القسطاس المستقيم موازين يقتضى 
رفع الإختلاف فى كل شيىء قال: فإن قيل إذا كان فى يدك مثل هذا الميزان قَلِمّ لم 
ترفع الخلاف بين الخلق قلت: لو أصغوا إلىّ لرفعت الخلاف بينهم و ذكرت طريق 
رفع الخلاف هناك و أمامك يريد رفع الخلاف بين الخلق مع عدم إصغائهم فَلِمَ لم 
يرفع الخلاف إلى الآن و لِمَ لم يرفعه علىّ ابن أبى طالب و هو رأس الأئمّة؟ و لم 
يقدر على ذلك و هل حصل بين الخلق بسبب دعوته إلا زيادة الاختلاف و أطال 
الكلام فى مثل هذا التشنيع و الدّعوئ أنه يرفع الاختلاف دون الإمام إلى غير ذلك 
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من الأقوال المباينة لاعتقاد الاماميّة '. 

السابع: ما ذكره ايضاً فى الرّسالة المذكورة قال: و ليس المقصود الآن إلا فساد 
مذهبهم يعنى الإماميّة قال: و قد ذكرت ذلك فى كتاب المستظهرين أولاً و فى كتاب 
حجّة الحقّ ثانياً و فى جواب ما ورد على من هذان ثالثاً و فى الدّرج المرقوم رابعاً 
و فى كتاب القسطاس المستقيم خامساً و هو كتاب مستقلٌ مقصوده بيان ميزان العلوم 
و إظهار الإستغناء عن الإمام. بل المقصود أنّ هؤلاء ليس معهم شيىء من الشّفا 
المنجى من ظلمات الأرض بل هم مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الامام لما 
جاريناهم فصدقناهم فى الحاجة إلى التَعلِيم و المعلّم المعصوم الّذى عيّنوه فسألناهم 
عن العلم الّذى تعلّموه منه فلم يأتوا بشيىء و أحالوا على الإمام الغائب فضيّعوا 
أعمارهم فى طلب المعلّم و لم يتعلّموا منه شيئاً كالمضمّخ بالنّجاسة يتعب فى طلب 
الماء حتَّى إذا وجده لم يستعمله و بقى مضمّخاً بالنجاسة. «إنتهى». 

فانظر إلى شدّة عداوته و نصبه و تعصّبه الباطل و ما ذاك إلا لغلية الهوئ. و 
العداوة وصل حاله و كلامه إلى هذه الرّكاكة بخلاف كلامه فى غير هذا المقام. (وَ 
مَنْ لَيبعلٍ الله ثُوراً قَالَهُ من نُورٍ». 

الثامن: ما تكرّر منه فى الاحياء و غيره من قوله: قالت الرّوافض خذلهم الله. ثمّ 
ينقل أقوال الشّيعة الإماميّة و يأخذ فى إبطالها بزعمه. و أغرب من ذلك ما نقله إبن 
أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة أنّ الغرّالى لمَا جاء من طوس إلى بغداد كان يعظ 
النّاس و يتعصّب لابليس و يقول هو سيّد الموحّدين و نقل عن إبليس حكاية تدلٌ 
على أنّه أكمل من موسى ا. 


.١‏ راجع الجواهر الغوالى من رسائل الغزالى. ص .507-5١88‏ ط المصر سنة 17607اه 
بمطبعة السّعادة. 
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التاسع: ما قاله فى كتاب الاحياء من أنّه إذا جاء إلينا رافضى و ادّعى أنّ له دماً 
عند أحد. قلنا له: دمك هدر لأنّ إستيفاه مشروط بحضور إمامك فاحضره حتّى 
يستوفى لك. «إنتهى». 

العاشر: ما صرّح به فى الإحياء من تجويز الغنا حتّى عقد لبيان أحكامه كتاباً أطال 
فيه الكلام و قد عرفت سابقاً أنّه مخالفاً لضروريات مذهب الشّيعة الإاماميّة. 

الحادى عشر: ما ذكره فى القسطاس المستقيم من الرّدٌّ على الشّيعة فى دعواهم 
الإحتياج إلى الامام المعصوم بكلام ضعيف جد و ذكر شبهات واهية و ادّعى أنّه 
وضع خمس موازين إستخرجها من القرآن لرفع الاختلاف و استدل عليها بآيات 
قاصرة الدّلالة أخصّ من الدّعوئ و مرجع دليله القياس و ذكر موازين الشّيطان و 
زعم أنّ إبراهيم الخليل!2ة إستعملها فاخطأ خطاء فاحشاً لاتباعه الشّيطان و كذلك 
الإماميّة. ثم أنّه فى آخر كلامه إدّعى الإمامة لنفسه و أنّه يجب على النّاس الرجوع 
إليه و إلى أمثاله و ناهيك بهذا الخبط دليلاً على خروجه عن الحقّ إن احتجّت إلى 
دليل. 

الثانى عشر: ما هو معلوم من تتبّع كتبه و كتب الإماميّة حيث يظهر بينهما مباينة 
كليّة فلا تراهم يذكرونه فى رجالهم و لا فى مصّفاتهم و لا ينقلون أقواله و لا 
إستدلاله و لا يحتجّون بروايته ولا له ذكر فى أصولهم ولا فى فروعهم إلا بذمٌ أو 
نحوه و كذلك هو لا ينقل عن أحد منهم شيئاً إل على وجه الانكار و التّشنيع. 

فإن قلت: ينسب إليه رسالة تسمّى سرٌ العالمين يظهر منها ميله إلى تقديم امير 
المؤمنين.2ة بالنّص على الخلافة و ذلك فى نحو ورقتين صغيرتين. 

قلت: هذه الرّسالة على تقدير صحّة نسبتها إن كانت سابقة فقد ضل بعدها عن 
الحقّ و ظاهر رسالته المنقذ أنّه كتبها فى آخر عمره بل قد صرّح فيها بذلك و ذكر 


١1‏ / رسالة الإثنى عشرية 

فيها كتبه المشهورة و تاريخها بعد الخمسمأة و وفاته سنة خمس و خمسمأة و اشتهر 
أنّ تشيّعه من صحبة المرتضى فى طريق مكّة و هو غلط فإِنّ وفاة المرتضى قبل 
ولادة الغرّالى أو قريباً منها. 

و قد أنكر بعض المحقّقين كون الرّسالة له و لو ثبت فلعلّه كتبها فى أول عمره و 
رجع عنها و لو سلم العكس فهل تجوز المتابعة له فى كتبه السَابقة على رجوعه إلى 
الحقّ أليس يلزم فساد جميع ما قدّمه و ما انكشف له و نقض ما غزله و ما الفرق بين 
كلامه اليسير فى الرّسالة المذكورة و بين ما روى عن أبى بكر و عمر من إقرارهما 
بالحقّ أحياناً مثل: : «لؤلا عَلُِ فَلَكَ عُمَر» ١‏ «كان نَتْبَيْعَةٌ أبى بكر فَلَيّهَ وَ وَقَ الله 
السلمينَ مَرّها قن عاد إلى مفلها تَقُُْوهُ أقيلوى فلت بحَيِْكُم وَ عل فيكم '». 


١.الوّسالة‏ الّعدية: ص 18 ؛ الحدائق النّاضرة: ج ؟؟. ص ١70‏ ؛ جواهر الكلام: ج 7. ص 
3 واج ,7٠‏ ص 101؛ مسند زيد بن على: ص 770 ؛ الأحكام: ج ؟. ص ١7١‏ ؛ تهذيب 
الأحكام: ج ؟. ص 7١8‏ وج ,٠١‏ ص 2١‏ ؛ المسترشد: ص 0688 ؛ دلائل الإمامة: ص ؟!؛ 
الكافى: ج /!. ص 575 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١‏ ص ٠١‏ وج 78. ص ١١5‏ وج 18 ص 585؟؛ 
نوادر المعجزات: ص 177 ؛ دعائم الإسلام: ج ١‏ ص 88 وج 7, ص 5817 ؛ مستدرك الوسائل: 
اج 7 ص 14 وج ١0‏ ص ١77‏ ؛ مناقب آل أبى طالب: ج .١‏ ص ١١وج‏ ؟. ص 185؛ من 
لايحضره الفقيه: ج ؟. ص 6؛ الإيضاح: ص ١11١‏ ؛ الفضائل: ص ١١١؛‏ خصائص الأئمّة 

0 شرح الأخبار: ج ؟. ص 5١!؛‏ المستجاد: ص .1١8‏ 

'.الاقتصاد للطّوسى: ص ٠١8‏ ؛ الرّسائل العشر: ص ١١7‏ ؛ دعائم الإسلام: ج .١‏ ص 840؛ 
الإيضاح: ص 5١؛‏ شرح الأخبار: ج 7. ص 114 ؛ الإحتجاج: ج .١‏ ص ١78!؛‏ مناقب آل أبى 
طالب: ج *. ص 57١‏ ؛ الصّراط المستقيم: ج ؟. ص ” وج ,ص ٠١8‏ ؛ بحار الأثوار: ج 


٠ص‏ 58وج لاك ص 5١وج‏ ص 5519 وج ال ص 51 وج 55 ص ١١١‏ وج 3 
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إلى غير ذلك 'فيلزم من تشيّع الغرّالى تشيّعهما و حجّية قولهما كما يدّعيه هؤلاء فى 
الغرّالى و قد ظهر منه تكفير الاماميّة فى مواضع و كيف صار علماء الشّريعة الّذين 
صرفوا أعمارهم فيها على غير الحقّ و هلاًكانوا كالغرّاليَ أو قاربوه. و ليتهم 
ألحقوهم بيزيد و الحَجّاجٍ فى عدم جواز السّبّ و الطّعن و الذَّمٌ و اللّعن فانظر فى 
ذلك و اعجب من هذه الغاية الّتى بلغوا إليها!. 


فصل 

و منهم الشّيخْ محى الدّين بن عربى و حاله ايضاً كذلك بل أقبح و لنذكر من 
بعض ما وصل إلينا من آثاره القبيحة إثنى عشر أمراً. 

م ا أسرى به إلى السّماء تسع مرّات 
فى كلام طويل يتضمّن كيفيّة الاسراء و يظهر مه أنّه يدّعى المزيّة و الفضيلة على 
الزسو لوف و ناهيك بذلك. 

الثانى: ما ذكره فيه من أنّه رأى أبابكر على العرش بعد أن كان يرى فى كل سماء 
واحداً من الأنبياء. فكانت مرتبة أبى بكر بزعمه أعلى من مراتبهم فكيف يرضى منه 
بذلك أحد من المسلمين. 

الثالث: أنّه إدّعى فى أوّل فصوص الحِكم. أنّه من إملاء رسول اليف و أنه 
أمرّه بعين ما كتبه مع حصول الجزم ببطلان دعواه و ترتّب المفاسد عليها لو كانت 


- 
كا 
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الرابع: ما نقل عنه و اشتهر من أنّه سمّى نفسه خاتم الولاية و سمّوه بذلك لرؤيا 


ص 1*5" ؛ شرح نهج البلاغة: ج ٠‏ ص ١‏ ؛ العثمانيّة: ص ١88‏ ؛ تاريخ اليُعقوبى: ج "١‏ ص 
الدّر التَظيم: ص 1؟5. .١‏ إحقاق الحقّء ج '. ص 558. 
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رآها فى النّوم حتّى كان يقول بى خُتمت الولاية و هذه دعوئ يجزم بكذبها. و لا أقلّ 
من الجزم بكذب من ادّعاها بعده و هم أكثر الصّوفيَّة حيث يدّعون الولاية. 

الخامس: ما ذكره فى الفتوحات من الأخبار الّتى يجزم بكذبها و يحيلها العقل و 
يظهر منها دعوئ علم الغيب و الجرأة على الإفتراء و الكذب. 

السادس: ما ذكره فيها من أنّ الشّيطان خدع الشّيعة خصوصاً الاماميّة أنّه ينبغى 
محبّة أهل البيت حتّى تجاوزوا الحدّ فأبغضوا بعض الصّحابة و سبّوهم و توهّموا أنّ 
أهل البيت يرضون بهذا. 

السابع: ما ذكره فى حقّ الشّيعة الإماميّة من أَنّهم من جملة من ضل عن الطّريق و 
أضلّ و هذا كاف فيما نحن بصدده. 

الثامن: ما ذكره فى الباب الثالث و السّبعين من الفتوحات أنّه كان رجلاً من 
عدول الشافعية لا يظنّ بأحدهما الرّفض مع رجل من أولياء الرّجعة. فقال لهما إن 
أراكما بصورة الخنزير و هذه علامة بينى و بين الله أن يرينى الرَافضى فى هذه 
الصّورة فتابا فى الباطن و رجعا عن مذهب الرّافضيّة فقال: الآن تبتما و رجعتما فإِنّى 
رأيتكما فى صورة الإنسان فاعترفا بذلك و تعجّبا منه. 

التاسع: ما نقله عنه شارح الفصوص من أنه جلس تسعة أشهر فى الخلوة لم يأكل 
طعاماً و بعدها أمر بالخروج و بشّر بأنّه خاتم الولاية المحمّديّة و قيل له: دليلك أنّ 
العلامة الّتى كانت بين كتفى الرّسول الدَّالّة على أنَّه خاتم النَّبِرّة هى علامة بين كتفيك 
تدلّ على أنّك خاتم الولاية و ذلك مجرّد دعوى منه يجزم بكذبها كما عرفت. ١‏ 


.١‏ راجع الباب الثّالث و الشبعون من الفتوحات: ج ,. ص 8, ط. دار الكتب العربيّة الكبرئ و 
لفظ عبارته هكذا: و لقد جرى لهذا مثل هذا مع رجلين إلى أن قال: فإنّ الله كشف له عن بواطنهما 
فى صورة خنازير و هى علامة الّتى جعل الله له فى أهل هذا المذهب «إنتهى» و المصئّف 
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العاشر: ما نقل عنه فى الفواتح أنّه قال: القطب الّذى يسمّى غوثاً هو محل نظر 
الحقّ تعالى. و هو فى كلّ زمان شخص و قال: إنّ الخلافة قد تكون ظاهرة و باطنة و 
عد من جمع الأمرين أبابكر و عثمان و معاوية و يزيد و عمر بن عبد الععزيز و 
المتوكّل و عد الشّافعى من الأوتاد. 

الحادى عشر: التَتبّع لطريقته و كتبه و آثاره فإنّه يظهر منها مباينته لمذهب 
الشيعة الاماميّة و خروجه عن طريقتهم بالكليّة. 

الثانى عشر: تتبّع كتب الشيعة لإنّه يظهر منها مثل ذلك كما مرّ مثله فى الغرَّالَىَ و 
مع ذلك ترى لهؤلاء الصّوفيّة إعتقاداً عظيماً و إعتمادأ على كلامهما و حسن ظنّ بهما 
و تقليداً لهما و الله أعلم. 


و منهم الحسن البصرى و إنحرافه عن أهل البيت220 و عدوله عن متابعتهم 
ظاهر غير أن نذكر بعض ما ورد فيه. 
روى الكلينى عن أبى عبد ه32 قال: «أما وَ الله َو كلم ماأقُول لأفْرَزت أَنَكُم 


لخّص عبارته غاية التلخيص و قد ألف العامّة كتباً على رد محيى الدّين نذكر بعضها. 

الأولئ: فاضحة الملحدين و ناصحة الموحّدين فى ردّ محى الدّين و أمثاله من المتصوّفين ألفه 
محمّد بن محمّد بن محمّد اليخارى المتوقى سنة 87 ه و النّسخة موجودة فى مكتبة صديقنا 
العلآمة الفاضل الحاج السَيّد مهدى اللآزوردى الحسينئ. 

الثّانية: كشف العقائد لحامى فريد و هو مختصر كشف الغطاء لحسين بن عبد الوّحمن الأهدل 


الحسينئّ و هما فى العقائد الإسلامئّ و ردّ ابن عربى و أتباعه. 


ع6؟ / رسالة الإئنى عشرية 
أصحاب. هذا ابُو حَنِيقَة لَهُأُصحابٌ و هذا الْحَسَنٌ البصرئٌ لَهُأْصْحابٌ '». 

أقول: هذا كما ترى صريح فى ذمّه و عدوله عن متابعة الحقّ و أهله و كونه من 
قسم أبى حنيفة و الإشارة إليه بهذا إمَا لظهرره فى ذلك أو لإرادة تحقيره. 

و عن أبى جعفرية أنه قيل له: إن الحسن البصرى يزعم أنّ الّذين يكتمون العلم 
تؤذى ربح بطونهم أهل الثّار فقال ابو جعفرم2ة: «قَهَلَكَ إذأ مُوْمنٌ آل فِرْعَوْنَ 
مازال هموما نبت اله ُوحا فيه الْسَنٌ كيناًوَ الا قَوَ الهلا يُوجَد 
الْعِلْمٌإلا هيهنًا'» و حديث الصرف معروف و تكذيب الإمامظة له ظاهر و يأتى فى 
سفيان التّورى حديث صريح فى ذم الحسن البصرى ايضاً. 

و روى الطبرسىّ فى الإحتجاج قال: لمّا فرغ امير المؤمنين20ة من قتال أهل 
البصرة مرّ بالحسن البصرى و هو يتوضأ فقال «يا حَسَن أسْبعْ وُضوتّكى» فقال: و 
الله يا امير المؤمنين لقد قتلتَ بالأمس أناساً «كانوا» يشهدون أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له و أنّ محمّدأ عبده و رسوله يصلّون الخمس و يسبغون الوضوء فقال له 
امير المؤمنين921: «قد كان ما رَأْيْتَ فَاسَعَكٌ أنْ تُعينَ عَلَيّنا عَدُوَنا؟» فقال: و الله 
لأصدّقنّك يا أمير المؤمنين لقد خرجت فى أول يوم فاغتسلت و تحنّطت و صببت 


١.الكافى:‏ ج ؟. ص 177 ح 0؛ مختصر بصائر الدّرجات: ص ٠١١‏ ؛ بحار الأنوار: ج ل/ا؟, ص 
الالواج ",ص 1/7؛ مستدرك سفيئة البحار: ص 5217 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 1: 
ص 6ن. 

؟.بصائر الدّرجات: ص 9" ؛ الكافى: ج ؟. ص ١١7‏ ؛ وسائل الشيعة: ج .١8‏ ص 8 و ج 7”, 
ص ١9‏ ؛ الإحتجاج: ج ؟. ص ١/؛‏ المختصر: ص 55 ؛ منية المريد: ص 188 ؛ الفصول المهمّة: 
ج ١‏ ص 8007 ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص اع وج 77 ص ٠١١‏ وج 57, ص 7؟1؛ جامع 
أحاديث الشّيعة: ج ١‏ ص .17١‏ 
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على سلاحى و أنا لا أشكَ فى أنّ التَخلّف عن أُم المؤمنين عايشة هو الكفر. فلمًا 
انتهيت إلى موضع نادى منادياً يا حسن إرجع فإنّ القاتل و المقتول فى الثّار فرجعت 
ذعراً و جلست فى بيتى. 

فلم كان فى اليوم الثانى لم أشكٌ أنّ التخلّف عن أَمّ المؤمنين هو الكفر. فتحنّطت 
و صببت على سلاحى و خرجت أريد القتال حبَّى انتهيت إلى ذلك الموضع فنادانى 
من خلفى يا حسن إرجع فإنّ القاتل و المقتول فى النّار. 

فقال امير المؤمنين94:«صَدَكْتَ, أتَدْري مَنْ ذلك المنادي؟ قالَ: لا. قالّ: ذا 
أخُوى إنليسٌ وَ صَدَقفَكَ أن الْقاتِلَ وَ المقُتولَ مَنْجُم فى النّار» فقال الحسن البصرى 
الآن عرفت أنّ القوم هلكئ '. 

و عن أبى يحبى الواسطى قال: لمّا افتتح امير المؤمنين90 البصرة إجتمع عليه 
النّاس و فيهم الحسن البصرى و معه الألواح, فكان كلّما لفظ امير المؤمنين ا92 لفظة. 
كتبها: فقال امير المؤمنين.2ِ3 بأعلى صوته: «ما تَصْنع؟». 

فقال: نكتب آثاركم لنحدّث بها بعدكم. 

فقال امير المؤمنين 2031 «أما إِنَّلِكل قَوْم سامرياً وَ هذاسامريٌ هذ و الأمّةِ أها 
إنَدلا يَقُولُ لا ساس وَلكِنَّهُ يقل لقتال '».” 

و عن علىّ بن الحسين 92 أنّه مر بالحسن البصرى و هو يعظ النّاس بينئ فوقف 
عليه ثم قال له:«أشيكك أستلك عَنٍ الحال الّى أت عَلَيْها مُقيم أتّرْضاهالنَقيى 


١.الإحتجاج:‏ ج .١‏ ص 10١‏ ؛ بحار الأنوار: ج الا ص 7١2‏ وج 7؟, ص 151. 

؟.بحار الأنوار: ج 8؟. ص ١05‏ وج ؟؟. ص 1؟1١؛‏ تفسير نور التّقلين: ج *. ص 517؟؛ 
مستدركات علم رجال الحديث: ص 07!؛ شرح العينيّة: ص 548 ؛ الإحتجاج: ج .١‏ ص 1١0١‏ 
؛ مكاتيب الررسول: ج .١‏ ص 507؟. 
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فوابيتك و بَينَ للْهِلِلْمَوْتٍ؟ '». 
1 فقال: لا, 

قال:«أفَتُحَدتُ نفْسَك بِالتّحَوُلٍ وَ الإنتقال عَنِ الحا الّى لا تَرْضاه لِك إلى 
الحال الى تَضاها». ّ 

قال: فأطرق ملياً فقال إنَى أقول يلا حقيقة. 

قال: «أَفَتَرْجُو ١‏ يا بعد نحَكّد؟». 

قال: لا. 

قال:«أفَمرْجُوا دارأ بَعْدَ هذو الدَارٍ يَعْمَلُ فيها؟». 

قال: لا 

قال: «أَفَرَْيْتَ أَحَدَاً به مِسْكَهُ عَفْلٍ يَزضئ بهذا لِنَفْسِهِ وَيَعْظٌ النّاس؟». فترك 
الوعظ بالكليّة '. ١ ١‏ 

و عن أبى حمزة التمالى أنّ أبا جعفرائة قال للحسن البصرى:«أَنْت فَقيهُ أَهْلٍ 
الْبَصْرَة؟» قال: نعم, 

قال: «فيها أَحَدٌ تَأَخٌُ عنْدُ؟». 

قال: لا. 

قال:«كُلّهم يَأَخُْذونَ عَنْكَّ؟». 

قال تعن 

قال: «لَقَدْ تقلت ععظيماً مِنَ الأمر. بلَعَى أنَى تَقُولْ إن الله خَلَقَ الخلق فَعروَضَ 
ْم أمورَهُم». فسكت فذكر كلاماً طويلاً فى بطلان التّفويض ثمّ قال ابو جعفر921: 


١.و‏ فى المصدر المطبوع: العبارة هكذا: أترضاها لنفسك فيما بينك و بين الله إذا نزل بك غداً. 


".الإحتجاج: ج 7 ص "5 ؛ بحار الأنوار: ج ٠‏ ص 1*8 وج ع؟, ص 112. 
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وَجْهِهِ فَإِنْكُنت فَعَلْتَ ذلك قَقَدْهَلَكْتَ وَأْهْلَكْتَ» ثم ذكر أنه فسّره على غير وجهه 
و أوردكلاماً فى اختصاصهم بالعلم و تفسير القرآن إلى أن قال:«فَلَّمْينْتَه الاضطفاءٌ 
ليك بَلْ إنتهئ إلننا و كن لكك الذريّة لا أت وَأشباك يا حَسَن '». و حديث 
إبن أبى العوجا مشهور. 

و فى الكافى و الفقيه و الإحتجاج مذكور ‏ رواه عيسى بن يونس قال: كان إبن 
أبى العرجاء من تلامذة الحسن البصرى فانحرف عن التوحيد فقيل له: تركت مذهب 
صاحبك فقال: إن صاحبى كان مخلطأً طوراً يقول بِالقّدّر و طوراً بالجبر و ما أعلمه 
إعتقد مذهباً دام عليه. الحديث. 

و بالجملة فطريقته معلومة مخالفة لطريقة الشّيعة و الأئمّة و قدكان مجانباً لهم 
مشغولاً بتشييد مبانى الرّياسة و الإشتغال بالفتوى برأيه و دعا النّاس إلى نفسه و 
غير ذلك ممّا هو ظاهر من حاله. 


فصل 

و منهم سفيان التّورىّ و نصبه و عداوته ايضاً ظاهر و انحرافه عن طريقة 
الأئمَة !22 فضلاً عن شيعتهم واضح و مع ذلك قد اغترٌ به و بأمثاله بعض الشّسيعة 
فتعيّن أن تذكر بعض مطاعنه و ناهيك بما تقدّم فى الباب الثانى من جرأته على 
الصّادقيقِةٍ فى لبس تلك القّياب و نسبته له إلى مخالفة رسول الْهيلِيُ و غير ذلك. 


١.الإحتجاج:‏ ج ؟. ص 21 5/!؛ وسائل الشّيعة: ج /؟, ص 187 ؛ بحار الأنوار: ج ؟؟. ص 
3 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص 0١7؛‏ موسوعة المصطفى و العترة: ج 8. ص 55١‏ ؛ 
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و قد صرّح العلآمة و ابن داود و غيرهما بأنّ سفيان التُورىٌ ليس من أصحابنا. و 
أورده فى قسم الضعفاء المذمومين الّذين لا تقبل روايتهم مع ما هو معلوم من تتبّع 
كتب الشّيعة كما مر مثله و قد روى الكشّى و الكلينى عدّة أحاديث فى إعتراضه 
على أبى عبد الله 3 فى لبس الثّياب الجهلة و مناقشته له كما تقدّم. 

و روى الكشّى ايضاً بإسناده عن ميمون بن عبد له أنه أتى أيا عبد اله قوم 
يسألونه الحديث من أهل الأمصار فقال لى: «أتَعْرِفٌ أ أحَدا مِنْ الْقّوم؟». 

قلت: لاء 

قال: «كيف دَخَلُوا ع1؟». 

قلت: هؤلاء يطلبون الحديث من كل وجه. لا يبالون عمّن أخذوا الحديث. 

فقال لرجل منهم: «هَل سَيِعْتَ مِنْ غَيْرى الحدي يث؟». 

قال: نعم, 

قال: «فَحَدّننى ببَغض ماسيغت». 

فقال: إِنّما جئت لأسمع منك لم أجىء أحدّثك. 

فقال للآخر: «مايتعى أن مُحَدتَنى ؟ بما سيت ؟». 

فقال: حدئنى سفيان القُورىّ عن جعفر بن محمد أنه قال: «التبيدُكُلُهُ حَلالٌ ! 
الخئر» ثم سكت 


فقال ابو عبد الله :«زدذنا». 


0 


يْسَحْ عَلُ 


قال: حدّثنى سفيان, عمّن حدّثه. عن محمّد بن على أنه قال: «مَنْ يسح 
َي هر صاحبٌ يدْعَةٍ عَةِوَ مَنْ لإ باش دعن الت 


- 
اه 


0 وَنائْحِهِم فَهُرَ ضال ما اليد َقَدْ َيه مر نبي زيب فرَشّحَهُ 


لماء. وَأمًا المح عَلَ الحقَيْنِ فَقَد صَسَحَْعْمَر عَل الْخَْيْنِ تاثا فى السّفَرِ وَيَوما ْلَه 
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مه 


ى احص و أمَا لذب عق أكلها على وَ قال كُلُوها إن الله يَقُولُ ١‏ الْيَوْمْ أجل لكُمٌ 
الطَّيّباتُ وَ طَعاءٌ الّذِينَ أوتوالْكتابَ جل لكُم» 

فقال ابو عبد الله اكلا: «زذنا». 

فقال: قد حدّنتّك بما سمعت. 

فقال: «أكُل انَّذَى سيعت هذا؟» . 

قال: لاء 

قال:«زِذنا» 1 

قال: حدّثنا عمرو بن عبيد. عن الحسن قال: أشياء صدّق النّاس بها و أخذوا بما 
ليس لها فى الكتاب أصلء منها عذاب القبر و منها الميزان و منها الحوض و منها 
الشفاعة و منها النَيّة ينوى الرّجل من الخير و الشّرٌ فلا يعمله فيئاب عليه و لا يثاب 
الرّجل إلا بما عمل إن خيراً فخيراً و إن شرٌأ فشرًً. 

فقال: «زذنا». 

فقال: حدّثنا سفيان التّورىّ عن محمّد بن المنكدر أنّه رآى علي على منبر الكوفة 
يقرل: «لَيْنْ تبث برَجُل ينَضَلّى عَلى أبى بكر و مر لأجَلِدنّه 8 حَدَ المفتّرى». 

فقال ابو عبد الله اظلا: «زذنا». 

فقال: حدّثنا سفيان. عن جعفر أنّه قال: «حُبٌُ أبى بكر و عُمَر إيان وَبُعْضِهم كفرٌ». 

فقال له: «زٍ دنا». ١‏ 

قال: حدّثنا عمرو بن يونس بن عبيد, عن الحسن أنّ علياً أبطأ عن بيعة أبى بكر. 

فقال له: ما خلفك عن البيعة و الله لقد هممثُ أن أضرب عنقك فقال له عليَ: «يا 
خَلِيفَةَ رَيُ سول الله لا تَقريبٌ». 

فقال له: «زذنا». 
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فقال: حدّثنا سفيان القّورى عن الحسنء أن أبابكر أمر خالد بن الوليد أن يضرب 
عنق على ه3 إذا سلّم من صلوة الصّبح و أنّ أبابكر سلّم ما بينه و بين نفسه ثم قال يا 
خالد لا تفعل ما أمرتك به. 

فقال: «زِذنا». 

قال: عدئنا نيم ين عبد ادع تر بن متحايد أنه قالد: «وَد عل ؛ بن أبى طالب 
نيلات ينبم يِل بِظِلّهنَ َيَأكُلٌ مِنْ حَشَفَهِنٌَ و يَْبَ َه يَومْ ابل وَل 
النروانَ». و حدّثنى به سفيان. عن الحسن. 

فقال:«زِذنا». 

قال: حدّثنى عبّاد. عن جعفر بن محمّد أنّه قال: د 0 
الجمَلِ كَثْرَة الدّماءٍ قال لإْئِهِ حَسَنَ عَسَنَ يا بّىَّ هلَكْتَ قال لَّهُ به ألئِسَ قَدْمَيمُكٌ عَنْ 
هذًا القروج؟ ققال عَلى: “بابق 1 أذر أنالأثر ينهد ذا 8 

ققال: « زِذنا». 

قال: حدّثنا سفيان. عن جعفر بن محمّد أن علي لمَا قتل أهل صفَّين بكى عليهم ثمّ 
قال جمع الله بيننا و بينهم فى الجنّة. قال: فضاق بِىَ البيت. 

فقال ابو عبد الله اكلا: : «من أي البلاد أذ نت؟». 


فقال: من أهل البصرة 0 
فقال: «هذًا الْنى تحَدُثُ عَنْهُ وَ تدك | إسمهُ جَعْفَد نح هَل تغرفه؟». 
قال: لا 


قال: «فهزه الأحاديث عندك حقّ؟». 
قال: نعم» 
قال: « فَلَوْ رَأَيْتَ جَعْفرَ بن محمد قال لَّكَ هذه الأحاديثٌ كَذْبٌ لا أعرِفُها وَل 
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قال: لا. 

قال: «وّل؟». 

قال: إِنّه شهد على قوله رجال لو شهد أحدهم على عتق رجل لجاز قوله. 

فقالائة: «أكْتبٍ يشم الله ليحن الدّحيم: حَدَكَنى أبى. عَنْ جَدَى قال: «مَنْ كدب 
عَلَيْنا أَهْلَ الْبَيْتِ حَشَّرَ حَشَرَّهُ | هله يَوْمَ الْقِيامَة أعمئ وَإِنْ أذْرَكَ الدَّجَّالَ آمَنَ به '». 

و روى الكشّى ايضاً عن الرَضاءكِة أنّ سفيان بن عُبينة لقى أيا عبد الله هذ فقال: 
إلى متى هذه التّيّة و قد بلغت هذا السنّ فقال:«وَّالَدَى بَعَتَحُحمّدا بالحق لَوْأنَ رَجُلاَ 
صَلَْ ما بَينَ الّكنٍ وَ المَّامٍ ملق الله بعيرٍ ولايتنالقّ الله يئَة جاهليّة '». 

وروق لكين فى باب أن الواجب على النّاس بعد ما يقضون نسكهم أن يأتوا 
الامام. عن أبى جعفر اه قال: «إِما أمَرَ النّاس أن يَأتُوا هذه الأخجار فَيَطُودُ قُوا بها م 2 
يَأثُونافيْككلمُونا وَلايَتهم لّنا ُمٌقالَ ياسَدير ريك الصَادينَ عَنْ دين اللّه؟» ثم نظر 
إلى أبى حنيفة و سفيان التُورىَ فى ذلك الرّمان و هم حلق فى المسجد. فقال: «هؤلاء 
الصّادّون عَنْ دين اللويلا هدي من الهو لاكتاب مُبِينِ إن فؤلاء الأخايث لَوْجَلّسُوا 
فى بيُوتهم فَجالَ التاس فَلَمْ يجِدُوا أحداً يهم عَنِ الله تَبارَك وّ تعالى وَ رَسُولِه 
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حتّى يَأتونا فَنُخْبرُهُم عَنِ الله تَبارَك و تَعالى وَ عَنْ رَسُولِهِ '». 

و روى فى باب ما أمر به النَبِىَيَظيهُ من التصيحة للمسلمين. عن سفيان التُورى 
كاله ارعل ااعييينا إن عار ون بعتداكال: نايت معد إل قال له دنا عن 
خطبة رسول الله وَل بمسجد الخيف فذكرها له و من جملتها: «ثَلاثُ اَن 
قَلْبُ امْرِىءِسُسْلِم, إخلاصٌ القمل له فو ضيح ل لمي وال مبماعتوم. 

قال الَجل فلا دكين ل ل َبتك ميتلا يذب ين 0 


ا 7 2 حوري أو جَهْمئٌ قال: 0 


- 


ُلْتُ: جماعَةٌ أهل بَمْنه قالَ: فَأَحَدَالْكتاب قَرَقَهُ وَقالَ: لا محيرْ مهذا أَحَدَا '». 


- <2 
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فصل 

و منهم عمرو بن عبيد و حاله ايضاً معلوم فى فساد مذهبه و شدَّة نصبه و قد 
تقدّم فى حديث سفيان ما يدل على ذلك. 

و قد روى الكلينى و الصّدوق و الطّبرسى و غيرهم بإسانيدهم عن أبى عيد 
اله فى حديث هشام بن الحكم و إحتجاجه على عمرو بن عبيد فى الإحتياج إلى 
الامام ما يدل على مخالفته لإعتقاد الشّيعة و إنكاره لذلك و تقرير الصّادق اق لهشام 
حيث خصمه و إستحسانه لذلك '. 

و روى فى حديث دخوله مع المعتزلة على أبى عبد الله.9ة ما هو أبلغ من ذلك 
فى الفرض المطلوب من خروجه مع محمّد بن عبد الله بن الحسن و دعائه 
الصّادقلية إلى بيعته و نسبته له إلى الضّلال و غيره ممّا هو مذكور فى كتاب الجهاد 
و بالجملة فحاله أوضح من أن يبيّن '. 


فصل 

و منهم الحسين بن منصور الحلأج و أتباعه و أمثاله و قد خرج إلى الغلوَّ و 
تظاهر به كما يظهر من الإحتجاج و غيره. 

و فى كتاب عمدة المقال فى كفر أهل الضّلال للشّيخ حسن بن على بن عبد العالى 
الكركى بعد ما نقل عن الصّوفيّة القول بالحلول و الإتّحاد قال: و الّذين يميلون إلى 
هذه الطريقة الباطلة يتعصّبون لهم و يسمونّهم الأولياء و لعمرى أَنّهم رؤساء الكفرة 
الفجرة و عظماء الرّنادقة و الملاحدة قال: وكان من رؤس هذه الطّايفة الضّالّة 
المضلّة الحسين بن منصور الحلآج و ابو يزيد البسطامى و قد نقل والدى عن ثقات 


77 راجع الكافى. ج ١ص 12895. ”. نفس المصدر: ج 6. ص‎ .١ 
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الإماميّة فى كتابه الموسوم بمطاعن المجرميّة فى طعنهما أخباراً كثيرة ثم أورد ما 
نقله العلآمة فى نهج الحقّ عن الصّوفى الَذى كان لا يصلّى و يدّعى الوصول و 
إنكاره عليه ثم قال: و لقد صنّف الشّيخ المفيد كتاباً مبسوطاً مشتملاً على الدّلائل 
العقليّة و التقليّة فى ردّهم و بطلانهم و كفرهم و طغيانهم. «إنتهى». 

و قد ذكر العلآمة فى الخلاصة من جملة المذمومين. الحسين بن منصور الحلآج 
قال: و قد ذكر له الشّيخ فى كتاب الغيبة أقاصيص. «إنتهى». 

و أنا أنقل ما أورده الشّيخ و أشار إليه العلآمة و غيره قال فى كتاب الغيبة بعد ما 
ذكر أخبار السّفراء الممدوحين فى زمن الغيبة ما هذا لفظه: ذكر المذمومين الّذين 
ادّعوا البابيّة لعنهم الله: 

أوَّلهم: المعروف بالشّريعى, أخبرنا جماعة, عن التْمُكبُرى. عن محمّد بن همّام 
قال: كان الشّريعى يكّنئ بأبى محمّد و هو أُوّل من ادّعى مقاماً لم يجعله الله فيه و لم 
يكن أهلاً له و كذب على الله و على حججهل2 و نسب إليهم مالا يليق بهم فلعَتنه 
الشّيعة و تبرّأت منه و خرج فيه توقيع الإمامظاٍ بلعنه و البراءة منه ثم ظهر منه 
القول بالكفر و الإلحاد قال: وكل هؤلاء المدّعين إِنّما يكون كذبهم أولاً على الإمام و 
أنَهم وكلازه فيدعون الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم ثم يترقّى بهم القول إلى قول 
الحلأجيّة كما اشتهر من أبى جعفر الشّلمغانى و نظرائه عليهم جميعاً لعاين الله تترى. 

و منهم: محمّد بن نُصير التُميرى. ثم ذكر حاله و إلحاده و لعن التَمرى له و فساد 
إعتقاده إلى أن قال و منهم: احمد بن هلال الكرخى أنكر وكالة العمرى فَلعَئَنُه الشيعة 
و تبرّأت منه و ورود التوقيع بلعنه و البرائة منه فى جملة من لعن. 

و منهم: ابو طاهر محمّد بن علىّ بن بلال أنكر وكالة العمرى ايضاً و أمسك 
الأموال الّتى كانت عنده فتبرّأت الجماعة منه و لعنوه و خرج فيه من صاحب الرّمان 
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ما هو معروف. 

و منهم: الحسين بن منصور الحلآج روى أنّه لما أراد الله أن يظهر فضيحته. وقع 
له أن أبا سهل إسماعيل بن علىّ التُوبختى ممّن تجوّز عليه مخرقته و تتمّ عليه حيلته 
لعظم أبى سهل فى أنفس النّاس و محلّه من العلم و الأدب ثم ذكر المراسلة بينهما و 
أن أبا سهل إقترح عليه أمراً يستدلٌ به على صحّة دعواه للوكالة فصيّره أحدوثة و 
ضحكة عند الصغير و الكبير لظهور عجزه و إنقطاعه و ذكر أنّ الحلج كتب كتاباً إلى 
على بن الحسين بن بابوَيْه يستدعيه إلى الإقرار بوكالته و أنّ إبن بابوَيْه مرّقها و 
ضحك منها ثم اتّفق إجتماعه به و هو لا يعرفه فلمًا عرفه أمر إبن بابِوَيْه بضربه و 
إهانته فضرب و أخرج من المكان و لعنه و طرده من قم. 

و منهم: إبن أبى العزاقر ثم ذكر ما ظهر منه من الكذب و الكفر حتّى أمرهم ابو 
القاسم بن روح بلعنه و البراءة منه فلمًا خرج لعنه أظهروه عليه فبكا بكاء عظيماً '. 

ثم قال: إن لهذا القول باطناأ و هو أنّ اللّعن الإبعاد فمعنى لعنه الله أى أبعده من 
الئّار و العذاب فالآن قد عرفت منزلتى و أوصاهم بكتم ذلك و ذكر له أشياء كثيرة 
قبيحة. منها أنه صريح بالتّناسغ و الحلول و الإتّحاد و تعدّى إلى قول الحلاج. 

ثم ظهر التّوقيع من صاحب الزّمان بلعن أبى جعفر العزاقرى و البراءة منه و ممّن 
تابعه و شايعه و رضى بقوله إلى أن قال: و رقى ذلك إلى الرّاضى فأمر بقتله فقتل و 
استراحت الشّيعة منه و أورد التّوقيع الوارد فى لعنه و البراءة منه و الحكم بكفره و 
الأمر بمجانبته و التَوقَّى منه و من نظرائه كالشّريعى و التُميرى و الهلالى و البلالى 
و غيرهم. 

و منهم: أبو بكر البغدادى و أبودلف الكاتب و ذكر لهما نحو ذلك. «إنتهى» 


)3 راجع كتاب الغيبة من ص 755 د لدية 
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سا ابيع 


ملخّصاً. 
و فى كتاب الإحتجاج للطبرسى ذكر فى الشّريعى و محمّد بن تُصير التُميرى و 
احمد بن هلال الكرخى نحو ما قاله الشّيخ و ذكر أنّه ورد التّوقيع من صاحب 
الزمان1 بلعنهم فى جملة من لعن و البراءة منهم. 
قال: و كذلك محمّد بن على بن بلال و الحسين بن منصور الحلآج و محمّد بن 
على الشّلمغانى لعنهم الله خرج التوقيع بلعنهم و البراءة منهم جميعاً على يد أبى 
القاسم الحسين بن روح رحمه الله ثم ذكر التوقيع بطوله'. 


فصل 

و منهم: أبو يزيد البسطامى و أمثاله و قد تقدّم بعض ما ورد فى أبى يزيد مع 
الحلآج و قد قال فى بعض كلامه: سبحانى. سبحانى, ما أعظم شأنى و قال: ليس فى 
جُبَتى سوى الله. فانظر إلى من هذا كلامه و هذه دعواه و إعتقاده الّذى هو أعظم 
الكفر و الالحاد و لا سبيل إلى تأويله و لا ضرورة له إلى إطلاقه لو كان يريد به 
خلاف ظاهره بل ما هو نصّ فيه و قد عرفت فى أحاديث الباب الثانى أنّه لا يجوز 
تأويل كلامهم و ذلك النّص المشار إليه موافق لغيره من الأدلّة الشّرعية الدّالّة على 
وجوب الحكم على المقرّ بإقراره و ما يقتضيه من إسلام أو كفر أو إرتداد أو قتل أو 
مال و ليت شعرى كيف تعيّن تأويل هذا الكفر و الإلحاد و أمثاله من أقوالهم و 
أفعالهم و لو فتح هذا الباب لما أمكن الحكم بإرتداد أحد و لا فسقه و لا ثبوت حدّ 
عليه و لا مال و لا قصاص. فإنّ باب التّأويل واسع و ذلك يستلزم بطلان الشّريعة و 
هدمها و التّأويل إِنّما يلزم إذا عارضه من كلام ذلك القائل ما هو صريح فى المخالفة 


١‏ الاحتجاج: ص 15389-؟15. 
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لا يحتمل التَّأويل و كان القائل معصوماً و إلا لزم الحكم عليه بتغيير الإعتقاد فيحكم 
على غير المعصوم بحكمين فى وقتين و فى مثل هذا بل فيما دونه ما يرتاب به 
اللبيب العاقل لإحتمال كون الإسلام إن ثبت ساعة و الكفر طول العمر و أىّ ضرورة 
بنا إلى حسن الظنّ بأمثال هؤلاء فضلاً عن تقليدهم فى الأأصول و الفروع و متابعتهم 
فيما ليس بمعقول و لا مشروح. 


فصل 

و أمَا أهل هذا الرّمان من الصّوفيّة فمن نظر فى أحوالهم علم أنه مساوون 
لسادتهم و كبرائهم فى تلك الأوصاف الدّميمة و المعايب القبيحة و العيان كاف عن 
البرهان و لنذكر بطريق التّنبيه و الإشارة أقساماً كليّة يندرج كل فرد منهم تحت قسم 
منها أو قسمين فصاعداً و نقتصر على إثنى عشر قسماً. 

الاول: الّذين قد ساء ظنّهم و إعتقادهم و قل تعويلهم و إعتمادهم على الأحاديث 
المأثوره على أهل العصمة220 حتّى أظهر العداوة للعلماء و المحدّثين و قال بعض 
هؤلاء: إِنّى قد بعت كتب الحديث الأربعة بدرهم واحد و اشتريت به عشقاً. 

الثانى: الذين تجاوزوا هذا الحدّ فصرّحوا بعدم حجّية الأحاديث بالكليّة و أنّها لا 
تفيد علماً و لا ظنَاً ولا يجوز العمل بها أصلاً و أنّها دعوى من غير دليل و ناهيك 
بذلك مخالفة للشّرِع و الاجماع من الاماميّة. 

الثالث: الذين يتبرّأون من أهل العلم و الشّرع و يتعلّلون بما لا حقيقة له و لا 
أصل و يدّعون تقصيرهم فى بعض الأشياء الّتى ليست بواجبة مع أن ما يفعلونه 
موافق للشّرع و يريدون منهم المخالفة. 

الرابع: الّذين يأوّلون أكثر الشّريعة و يصرفون سائر النّصوص فى الكتاب و 
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السُنّة عن ظاهرها لدعواهم أَنّهم من أهل الباطن و يلزمهم تحريم ما أحل الله و 
تحليل ما حرّم الله. 

الخامس: الّذين يعتقدون سقوط التُكاليف عنهم و عن أمثالهم و يصرّحون 
بعضهم بأنّه إنّما يأتى ببعض العبادات للتفيّة. 

السادس: الذين يعتقدون الجسميّة و التّشبيه و يصرّحون بهما و يدّعون أنّه لم 
يعرف الله سواهم و يجوّزون الرّؤية عليه تعالى بل يدّعونها. 

السابع: الّذين يميلون إلى مذهب الحكماء و يعتقدون الجبر و قدم العالم و 
نحوهما و يظهر من بعضهم الميل و من بعضهم التّصريح بذلك. 

. الثامن: الّذين يدّعون مشاهدة الأنبياء و الأئمّة و الملئكة ليلاً و نهاراً و نوماً و 
يقظةً و أنّهم يزورونهم و يخلون بهم و يكلّمونهم حتّى فاطمة :88 مع أنّها أجنبيّة من 
ذلك المدّعئ و أىّ فرية و جرأة أعظم من ذلك. 

التاسع: الّذين يجزمون بتحريم مطلق الوقف و فسق من تناوله و إن كان من قسم 
الموقوف عليه مع أن مشروعيّته و إباحته لأهله من الضّروريات و حصول شبهة فى 
بعض أفراده لعارض مثل إختلاط بعضه ببعض لا يقتضى تحريمه من أصله بوجه و 
لا على من لا يعلم ذلك و لا يتحقّقه. و سبيله سبيل غيره من إختلاط الحلال بالحرام 
فى جميع الأموال الّتى فى أيدى النّاس المشتملة على الرّبا و الغصب و غيرهما و هل 
بقى شيىء فى الدّنيا خالياً من ذلك و قد تقدّم فى بحث طلب الرّزق صحيحة عبد الله 
بن سنان و مضمونها معلوم. 

العاشر: الّذين يعتقدون تحريم المتعة و فسق فاعلها تعلّلاً بأنّ بعض النّساء لا 
يعتدن مع أنّ الاباحة ثابتة بالكتاب و السّنّة و الإجماع و لو كان ترك بعض النّساء 
العدّة موجباً لتحريم الجميع, لزم تحريم الدّائم و ملك اليمين فإنّ كثيراً من المعتدّات 
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و ذوات الأزواج يتزوّجن دائما و كثير من الإماء حرائر فى نفس الأمر. فهل يمكن 
الحكم بتحريم الجميع؟! و كيف يجوز بناء على مذهب الإماميّة تكليف من لا يعلم 
بل ذاك تكليف مالا يطاق و هو باطل إتّفاقاً. 

الحادى عشر: الّذين يميلون إلى العلوم المذمومة المنهىّ عنها شرعاً المولّدة 
للشّبهات و الشّكوك و الاعتقادات الفاسدة و المضيّعة للعمر فى غير طائل. 

الثانى عشر: الّذين يعرضون عن جميع العلوم حتّى الواجبة عيئاً المأمور بها شرعاً 
و مجانبة أهلها و من عاشرهم عرف كل فرد منهم من أىّ قسم هو و علم مصداق 
قوله اها : «الجاهل إِمَا مُفْرطٌ أ مٌَُ فوط». 


والله أعلم. 


رسالة الإثنى عشرية 

الفصل الرّابع 

فى وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

أقول: مضمون هذا الفصل ثابت بالضّرورة كغيره من أكثر المطالب السَابقة 
الآتية لكن تعرّضت لبعض الكلام فيه لمعارضة بعض الضعفاء و إعتراضهم على من 
بنكر المنكر لقلّة إعتنائهم بحفظ المذهب و عدم مبالاتهم بنقض الملّة و هدم 
الشريعة و يتعلّلون ع لكاي و هو فى بعض الأفراد حقّ و فى بعضها دعوى فاسدة 
فإنَ كثيرأ من الأتباع يتبيّن له الحقّ فيرجع إليه و لو ترك الإنكار بالكليّة لدخلت 
الشهة على جبيع الإعانت و أنا افر متا يدل عل مقمون أبان يطل إلى ره 
وجهاً. 

الاول: الدّليل العقليّ من أنّه لطف فيكون واجباً و ما أورد عليه جوابه سهل 
مذكور فى الكلام و الفقه. 

الثانى: قضاء الضّرورة من الدّين بذلك. 

الثالث: نصّ الكتاب العزيز فى عدّة آيات كقوله تعالى: ( وَلْتَكنْ مِنْكُمْ أمَّةٌ 
يَدْعُونَ إلى الْميْرِوَيَأْمُدُونَ بالْروف وَيَنْهُونَ عَنِ الْكَرِوَ أولئك هم لمقيحونَ'4. 

و قوله تعالى: ١‏ لَوْلا يَمْهِاهُمُ الَبَانِيُونَ وَ الأخبارٌ عَنْ قَرِْمُ الاثم وَأْكْلِهِمٌ 
السَّحْت لَبئْس ماكاثُوا يصْتَعُونَ '4. 

و قوله: (الّذِينَ يتَبعُونَ التَسول... إلى قوله.. و يَنْهِاهُم عَنْ النكّر"4. 

إلى غير ذلك من الآيات. 

الرابع: الإجماع من جميع الطائفة المحقّة بل من جميع علماء الإسلام. 


.١‏ آل عمران: الآية ؟ .٠١‏ ”. المائده: الآية “اع. 


إوة الأعراف: الآية /ا61١.‏ 
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الخامس: ما رواه الشّيخ عن أبى الحسن 3 قال: «لََأْمُرُونَ ارو وَلَتَْصَوْنَ 
عَنٍ لكر أوليستَْلنَ علَيكُم 5 ِراركُم يعو خيارٌكم قلا يجا بْللَم 0. 

السادس: ما رواه عن أبى عبد اللهاكة: «إنَّ رَجُلا مِنْ حَنْعَم جا إلى رَسُولِ 
للع ققالَ أخيرنى ما أفْضَلْ الإسلام؟ قال: الإيانُ بالله. قال: تم ماذا؟. قال: ثم 
صِلَهُ الرّجِمء قالَ: تم ماذا؟. قالَ: الأمُْ اروف وَ النْهِىُ عَنِ لكر '». 

السابع: ما رواه عنهيئة قال: «الأمرُ يلون وَ الى عَنٍ انكر لَلَّانِ مِنْ 
خُلّقٍ الله. مَنْ تَصَرَهُا نَصَرَهُ الَهوَ مَنْ حَذَكما حَذَلَهُ الله '». 


١.التهذيب:‏ ج ء. ص ١,8‏ ؛ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 588 ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص ؟117؛ 
المهدّب البارع: ج ؟. هامش ص 7717؛ التّحفة السَنيّة: ص ٠١1‏ ؛ كلمة التّقوى: ج 7 ص *١٠7؛‏ 
بحار الأنوار: ج .6١‏ ص 71/1؛ جامع أحاديث الشيعة: ج .١7‏ ص 598؛ تفسير نور التقلين: ج 
؟. ص 1١8‏ ؛ مسند زيد بن على: ص 5١4‏ ؛ الأحكام: ج '. ص 207 ؛ وسائل الشّيعة: ج 1١‏ 
ص 955 واج .١‏ ص 118 ؛ مشكاة الأنوار: ص ٠١7‏ ؛ عوالى اللّثالى: ج ؟. ص ٠١7‏ واج ”2 
ص 16١‏ 

١.التهذيب:‏ ج ع. ص ١76‏ ؛ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 588 و ج 5. ص 558 ؛ مختلف الشّيعة: 
ج ؟. ص 508 ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 117 ؛ المحاسن: ج .١‏ ص 59١‏ ؛ الكافى: ج 0. ص 
8؛ وسائل الشّيعة: ج ,١١‏ ص 7948 وج 18., ص ١175؛‏ مستدرك الوسائل: ج .١0‏ ص ؟18؛ 
مشكاة الأنوار: ص ١7؛‏ بحار الأنوار: ج لاء. ص 8١‏ و ج ١/اء‏ ص 16 ؛ جامع أحاديث الشيعة: 
ج ؟١.‏ ص 787 واج ,١5‏ ص 1170؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج .١‏ ص .58٠‏ 
”.التّهذيب: ج ع. ص ١77‏ - 176 ؛ نهج البلاغه: خطبة ١02‏ ؛ بحار الأنوار: ج اا ص ١؟7‏ و 
اج 31. ص 88 ؛ شرح نهج البلاغه: ج 4. ص 5١7‏ ؛ التَاريخْ و حركة التَّقدّم: ص ١١5‏ ؛ كنز 
القمال: ج ١8‏ ص 1537. 
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الثامن: ما رواه عنه ك3 فى قوله تعالى: ( قو أَنْقْسَكُم وَأهْلِيكُم ناراً». 

كيف أقيهم؟ قال: «تَأمُرُهُم بم أمَرَ لله عرّوجل و تَنْهاهُم عَم تاهمالل عرّوجل, 
فَإنْ أطاعوك كُنْتَ قَ وََيُِم وَِنْ عَصَوْك كُنْت قَدْ قَضَيْتَ ماعلَيى '». 

التاسع: ما رواه عنه 92 أنّه لما نزلت هذه الآية جلس رجل من المسلمين يبكى و 
قال: أنا عجزت عن نفسى كلّفت أهلى فقال رسول الْهيقة:«حَسْبُك أن تأمُرَهُم يما 

و عنه لا « أَنَّهُكانَ إذا مت بجّاعة يخْتصِمُونَ لا يَجُورُهُم حت يقول تَلثاً إتََّوا الله 
يَرْقَع بها صَوْثُهُ » 


١.التهذزيب:‏ ص 174-١77‏ ؛ الكافى: ج 0. ص ”ء ؛ مستند الشّيعة: ج .١4‏ ص ١8١‏ ؛ وسائل 
الشّيعة: ج ,١١‏ ص 5١7‏ وج ,١٠8‏ ص 158 ؛ كتاب الزّهد: ص ١7‏ ؛ مشكاة الأنوار: ص 500 ؛ 
عوالى اللّثالى: ج . ص ١1١‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١5‏ ص :5 ؛ التفسير الأصفئ: ج ؟. 
ص 1717 ؛ تفسير القمّى: ج ؟. ص 7/ا؛ التفسير الصّافى: ج 0. ص ١18‏ وج لاء ص 552 ؛ 
تفسير نور التّقلين: ج 0. ص ؟/ا". 

.التتهذيب: ج ع. ص 17/8 - 18١‏ ؛ المهدّب البارع: ج .١‏ هامش ص ؟١5؛‏ جواهر الكلام: ج 
,ص 587 ؛ الأمر بالمعروف و النّهَى عن المنكر: ص ٠٠١‏ ؛ الكافى: ج 0. ص "5 ؛ روضة 
الواعظين: ص 788 ؛ وسائل الشّيعة: ج ,١‏ ص 8١7‏ وج 18, ص 178 ؛ مكارم الأخلاق 
للطّبرسى: ص 7١7‏ ؛ مشكاة الأنوار: ص ٠١١‏ ؛ عوالى اللثالى: ج . ص ١5١‏ ؛ بحار الأنوار: ج 
/1ة. ص 317؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 508 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج /. ص 
3 

". الكافى: ج 0. ص 24 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 755 وج ,١٠8‏ ص 8١1؛‏ مستدرك 


الوسائل: ج ؟١.‏ ص 18١‏ ؛ مشكاة الأنوار: ص ؟١٠؛‏ بحار الأنوار: ج 917 ص ؟1؛ جامع 
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العاشر: ما رواه عن أبى جعفريقة فى حديث قال: «إنَ الأمرَ مروف 9 
عَنِ لتك سيل الأثبياء وَ م هاج الصَّاحِينَ قري يه ليم اننا َالْفرائْضٌ وَ 
امدَاهِبُ و تل الَكاسِبُ و رُ د المظالموَ وَتَْمكُ الأْضٌ و ,2 ا 
ينتقي الأم نك نكرو بقلوبكُم و الْقَُوا ْْسِتِكُم رَصُكُوا بها جباهَهُم مم وَ لا تخافوا 
فى الهؤم لاني ١‏ 6 

القادئ عكر : ما رواه عنههِةٍ قال: «أ' حَى الله إىّالشُعيب لكة. إن مُعَرّبٌ مِنْ 

تومت مِأة ألف. أرْبَعينَ ألَْاَ مِنْ شرارهم و سِنّينَ أَْاَ مِنْ خيارهم. قالَ: يا رَبٌّ 
هْوُلاء الأغرا فا بال الأخيار؟! فَأوْحَى الهُ جَلَ جِلالَّهُ إِلَْه أنمُم داهَئُوا أَهْلَ 


ا مخاصى وَ مخ يَعْضبُوالِفَضَى " 6 


أحاديث الشّيعة: :ج ؟1١,‏ ص 880؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ,١‏ ص ١١6‏ التّهذيب: ج ءع, 
ص 180-١196‏ 

١.التهذيب:‏ ج ع. ص ١8١‏ ؛ تذكرة الفقهاء: ج ١‏ ص 504 و اج 4, ص 55٠‏ ؛ مختلف الشيّعة: 
اج ؟اص ١ع؟؛‏ المهذّب البارع: ج ؟, هامش ص 7١17‏ ؛ وسائل الشيعة: ج ١ص‏ 50# وج 
.١‏ ص ١5١‏ ؛ التفسير الصّافى: ج .١‏ ص 568 ؛ كفاية الأحكام: ج .١‏ ص ١8‏ ؟ ؛ مستند الشّيعة: 
ج ١7‏ ص 10/7 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 788 وج 8. ص 5١5‏ وج ١١‏ ص 
18 ؛ جواهر الكلام: ج ١؟.‏ ص 580؛ العروة الوثقى: ج ء. ص 86؟ ؛ الكافى: ج 0. ص 08 ؛ 
عوالى اللّئالى: ج . ص 185١؛‏ جامع الشعادات: ج ؟. ص 185. 

".التهذيب: ج ع. ص 18١‏ ؛ جواهر الكلام: ج ١؟.‏ ص 500 ؛ كلمة التقوى: ج ؟. ص 7559 ؛ 
الكافى: ج 0. ص 86 ؛ وسائل الشّيعة: ج ,١١‏ ص 6١؟‏ وج ,١8‏ ص ١52‏ ؛ مشكاة الأنوار: ص 
٠١‏ ؛ الجواهر السّنيّة: ص ١‏ ؛ بحار الأنوار: ج .١١‏ ص 786 وج 97. ص 117 ؛ مستدرك 


سفينة البحار: ج . ص 7917؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 764 وج 8, ص 5١8‏ و 
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الثانى عشر: ما رواه مولانا أحمد الأردبيلى:# فى كتاب حديقة الشّيعة بسنده 
الصحيح. عن احمد بن محمّد بن أبى نصر و محمّد بن أسماعيل بن بزيع. عن 
الرَضائكة أنه قال: «مَنْ ذْكرَ عِنْدَهٌالصُوفيّة قَلَمْيْكِرَهُم بيسانه أَوْقَلْبِه فََيِسَ مِنَاوَ 
مَنْأنْكَرَهُم فكأنًا جامد الْكُمَارَبَنَيدَىْ رَسُولٍ الله '». 

أقول: و يأتى ما يدلّ على ذلك إن شاء الله و لا يخفى أنّ فى الحديث الأخير و 
أمثاله مما مضى و يأتى. تصريحاً بالمطلوب بخصوص ما نحن بصدهه و تعليق 
الحكم بالوصف دال على العلَيّة فحيث ما صدق ثبت الحكم فمن ادّعى تقييداً أو 
تخصيصاً لزمه الإثبات و دلالة الحديث الأخير على كفرهم ظاهرة كأمثاله مما تقدّم. 


الفصل الخامس 
فى تحريم ترك الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر و عدم جواز التقاعد عنهما 
و قد عرفت فى الباب السّابق ما يدل على ذلك و نشير هنا إلى إثنى عشر وجهاً. 
الاول: ما يأتى من وجوب مجانبة أهل البدع و الإنكار عليهم مع الأدلّة السَابقة. 
الثانى: الحديث الخاصٌ المنقرل من كتاب حديقة الشّيعة الصّريح فى المقصود و 
زيادة. 


الثالث: ما رواه الشّيخ بإسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّهسيه قال: «وَيْل لِقَوْم 


ج ,.١١‏ ص !1 ؛ التفسير الصّافى: ج .١‏ ص 588 ؛ تفسير كنز الدّقائق: ج ؟, ص 117 ؛ قصص 
الأنبياء للجزائرى: ص 56 ؟ ؛ الكّنئ و الألقاب: ج ؟. ص ١18١‏ ؛ جامع السعادات: ج ؟. ص 
كلل 

١.حديقة‏ الشّيعة: ص 08615 ؛ مستدرك الوسائل: ج ,١7‏ ص 577 ؛ جامع أحاديث الشّسيعة: ج 
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لايَدِيئُونَ الله بالأمر بللعروب وَ الي عَنِ للتَكَر'». 

الرابع: ما رواه ايضاً عن أبى جعفرءة قال:«بئس الْقَوْمُ قَوْمٌ يَعيبُونَ الأضرّ 
بالعروف وَالنَىَ عَنِ لتك '». 

الخامس: ما رواه ايضاً عن أبى عبد اللهة أنّ الخنعمى قال: يا رسول الله أيّ 
الأعمال أنقض إلى الله؟. 

قال:» الشّركٌ بالله». 

قال: ثم ماذا؟. 

قال: «الأمر باكر وَ الى عن للغزوف». 


١.التهذيب:‏ ج ع. ص ١78‏ /الا١‏ ؛ تحرير الأحكام: ج ؟. ص ٠‏ ؛ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 
4 ج 4. ص 57١‏ ؛ مختلف الشّيعة: ج ؟. ص 508؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 117 ؛ جواهر 
الكلام: ج ١؟.‏ ص 585 ؛ كتاب الرّهد: ص ٠١6‏ ؛ كلمة التّقوى: ج ؟. ص ١5‏ ؛ الكافى: ج 8. 
ص 86 ؛ روضة الواعظين: ص 8ع"؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 597 وج ,١6‏ ص 7١١؛‏ 
مستدرك الوسائل: ج .١7‏ ص 174 ؛ الأمالى للمفيد: ص 817١؛‏ مشكاة الأنوار: ص ٠١١‏ ؛ بحار 
الأنوار: ج ها ص ؟16١‏ وج 91 ص 88 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 1741؛ مستدرك 
سفينة البحار: ج لا ص ١80‏ وج ,٠١‏ ص //ا؟. 

".التّهذيب: ج ع. ص ١78‏ - 1,7 ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 117 ؛ جواهر الكلام: ج ١5؟,‏ 
ص 00!؛ الكافى: ج 0. ص 07؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 1749و ج 18, ص 117؛ مستدرك 
الوسائل: ج ,١١‏ ص ١77؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 5١١‏ ؛ تفسير نور التّقلين: ج *, 
ص .5١060‏ 

".التهذيب: ج ع. ص ١8‏ - 177 ؛ فقه الوّضا: ص 76 !؛ الينابيع الفقهيّة: ج 4. ص 0 ؛ منتهى 


المطلب: ج ؟. ص 197 ؛ المحاسن: ج .١‏ ص 90" ؛ الكافى: ج ؟!. ص 51١‏ وج 0. ص 08؛ 
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السادس: ما رواه عن الرّضائة. قال: قال رسول الْهيَف: «إذا أُمَّتى تَواكَلَتِ 
الأمْرَ اَمَف وَ الى عَنٍ للنْكَر فَالْتََذنْ بقاع مِنَ الله '». 

السابع: ما رواه ايض عنهائة قال: «كيت يكُم ! ذا قَسَدَتْ نساؤكٌم وَقَسَقَ 
اك وَلَتمُروا بالّعروفٍ وَل تنه وا عَنِ للنكرٍ قيل لَهُوَيَ يَكونُ ذلك يا رَسول 
لله؟ قال: نَعَمْ وَسَّ مِنْ ذيكت كن بكم إذا متم باكر و تيم عن الرُوفٍ؟. 
قيل 0 قال: نَعَم وَ د شر مِنْ ذلك .كيف بكم إذا ريم للعروف مُتْكَراً 
وَالْنَكَرَ مُعروقَاً؟!» " 


روضة الواعظين: ص 80" ؛ وسائل الشّيعة: ج .ص #598 وج 18., ص ١17؛‏ مستدرك 
الوسائل: ج .١0‏ ص 185 ؛ مشكاة الأنوار: ص ١‏ بحار الأنوار: ج ؤع. ص ٠١2‏ وج لاقم 
ص 8١‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١,‏ ص 81١‏ وج ,١5‏ ص 7170؛ مستدرك سفيئة البحار: ج 
؟. ص ٠١8‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 0. ص ؟577. 

١.كشف‏ الغطاء: ج ؟. ص 57١‏ ؛ جواهر الكلام: ج ١؟.‏ ص 501 ؛ كلمة التقوى: ج ؟. ص 
9 الكافى: ج 0. ص 04؛ تهذيب الأحكام: ج ع,. ص ١78‏ - 177 ؛ وسائل الشّيعة: ج ١١‏ 
ص 998 واج 8١ء‏ ص 118 ؛ بحار الأنوار: ج /917. ص 175 ؛ مشكاة الأنوار: ص ؟ ٠١‏ ؛ شجر 
طوبئ: ج ,. ص 585 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 5917؛ مسند الإمام الرّضاء ج ١‏ 
إذيقة 

١.التّهذيب:‏ ج ع. ص 1,7 ؛ الكافى: ج 0. ص 04 ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 157 ؛ روضة 
الواعظين: ص هع" ؛ ثلاثيات الكلينى: ص ؟؟7 ؛ جواهر الكلام: ج .7١‏ ص 707؛ وسائل 
الشّيعة: ج .١١‏ ص 95؟؟ واج ,١8‏ ص 1717 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 8. ص 506؛ كلمة 
التقوى: ج ؟. ص ث١‏ ؛ مشكاة الأنوار: ص ٠١١‏ ؛ جامع السّعادات: ج ؟. ص 1875 ؛ بحار 


الأنوار: ج 91. ص 5١‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١8‏ ص 518. 
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الثامن: ما رواه'ايضاً عن أبى عبد الله كذ قال:«ما كُْسَتْ تْ أمَةٌ تْخْرْاضَعينها 


ع وت.مه 


0 من قَويها بحَقَّه غير مضع (متطتع) '©. 

59 : ما رواه ايضاً عن 8 جعفر يِذ قال: «يَكُونٌ فى آخِر الرَّمانِ قَوْمُ يَتْبَعُ 
فيهم قَوْم تخرارن يد تسكن عَدَياء سُفَهاءُ لا يُوجِبُونَ أمراً 0 
بي عَنْ كر إلا إذا أمِنُا الصَّرَرَ ب ون نِم الُخْصٌ و المعاذير يبو 
ردت الْعلاءِ و قَساد عِلْيهم. . إلى أنْ قال: : هنالك يُمَدُعْضَبُ عَضَّبٌ الله عَلَمهِم فَيَعْمّهُم ومأم 
بعقابه تَْكَكُ الأبرارٌ فى دار الْقُجَارٍ وَالصّغَارٌ فى دار كار ؟ 2 

العاشر: ما رواه عن النَىَِلِيُْ قال: «لا تَرَالُ أمتى (النّاس -خ) بير ماأَمَدُوا 
لوف َ ما عن لكر و َعاونُوا عَلى ال تإذا يلوا ذيكت تُرِعَت مِنْهُمْ 
البركاث وَسُلْطَ بَعْضُجُم عَلى بض و ليك لم ناصِرٌ فى الأْضٍ ولا فى السشّماء " . 


18٠ ص١‎ 

".غير متعتع بفتح النّاء: أى من غير أن يصيبه أذى يقلقه و يزعجه. تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 
]وج 4. ص 559 ؛ مختلف الشّيعة: ج ؟. ص 58١‏ ؛ كفاية الأحكام: ج .١‏ ص 508؛ 
الكافى: ج 0. ص 26 ؛ وسائل الشّيعة: ج ,١١‏ ص 998 وج ,١18‏ ص 1١١‏ ؛ عوالى اللثالى: ج * 
ص 185 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 587 ؛ الإستيعاب: ج ؟. ص ١17؛‏ جامع 
الشعادات: ج ؟. ص .18١‏ 

.مختلف الشيعه: ج ؟. ص 58١‏ ؛ تذكرة الفقهاء: ج 9. ص 55٠‏ وج .١‏ ص 5088 ؛ منتهى 
المطلب: ج 7. ص 115 ؛ المهزّب ب البارع: ج ؟. هامش ص ؟77؛ جواهر الكلام: ج 7١‏ ص 
0ن" ؛ عوالى اللّتالى: ج . ص 85 ؛ جامع احاديث الشيعه: ج ؟١,‏ ص 886 ؛ التفسير الصّافى: 
ج ١‏ ص 7217؛ تفسير كنز الدّقائق: ج 7. ص 19137. 


؟.التهذيب: ج ع. ص 18١‏ ؛ المقنعة: ص 208 ؛ تحرير الأحكام:ج ؟. ص 58٠‏ ؛ تذكرة 
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الحادى عشر: ما رواه ايضاً عن امير المؤمنين ك3 قال: «مَنْ تَرَكَ إِنْكارٌ لكر 
عليه وَلِسانِه فَهُوَ وَمَيّتُ بَيْنَ الأحياء '». 
الثانى عشر: ما رواه عن الصّادقيِكةٍ قال لأصحابه: «قَدْ حُقَ لى أن آخُدَ الْبَىءَ 
يكم والكقم وَكَيِفَ لايحِقُ لى ذلكت و أنثم يبلهَكُم عَنِ الَجُل مِنْكُمٌالقَبيمَ قلا 
كرون عَلَيْه وَلاتجُرونّهُ وَلا تُودُونَهُ حئّ يرَكَهُ '». 
اقول :رالا عاديك فى الاير جا ذال حان تيون النطالين و بان 
كثير منها أنّه مع الخوف من الضّرر يسقط الوجوب دون أصل المشروعيّة و 
الاستحباب. و كذا يفهم ذلك من جملة أحاديث الجهاد و من تتبّع طريقة أهل 


الفقهاء: ج .١‏ ص 508 وج 4. ص 5595 ؛ منتهى المطلب: ج ؟, ص 117 ؛ كشف الغطاء: ج 7 
ص 5١5‏ ؛ جواهر الكلام: ج ١؟.‏ ص 701؛ الينابيع الفقهيّة: ج 4. ص ؟١‏ ؛ كلمة التقوى: ج ؟. 
ص 5 ١7؛‏ وسائل الشّيعة: ج ,١١‏ ص 7958 وج ,١8‏ ص 1117 ؛ مستدرك الوسائل: ج ١7‏ ص 
7 مشكاة الأنوار: ص ٠١0‏ ؛ عوالى اللّثالى: ج ؟. ص 188 ؛ بحار الأنوار: ج 91 ص ؟1؛ 
شجرة طوبئ: ج ؟. ص 550 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 518. 

١.التهذيب:‏ ج ع. ص 18١‏ ؛ المقنعة: ص 2١8‏ ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 119 ؛ كفاية 
الأحكام: ج .١‏ ص ١2‏ ؟ ؛ التّحفة السَنيّة: ص ٠١١‏ ؛ جواهر الكلام: ج ١؟.‏ ص 701 ؛ الينابيع 
الفقهيّة: ج 4. ص 1 ؛ وسائل الشّيعة: ج ,١١‏ ص 505 وج .١8‏ ص 177؛ مشكاة الأنوار:ة ص 
٠0‏ عوالى اللثالى: ج . ص ١88‏ ؛ بحار الأنوار: ج 91. ص 55 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 
١5‏ ص 5894؛ جامع السّعادات: ج 7 ص .18١‏ 

؟.التهذيب: ج ع. ص 18١‏ ؛ تذكرة الفقهاء: اج ١‏ ص 508 ج 5, ص 555 ؛ منتهى المطلب: ج 
؟. ص 417 ؛ كفاية الأحكام: ج .١‏ ص 507 ؛ كشف الغطاء: ج ؟, ص 57١‏ ؛ مستند الشّيعة: ج 


584 ص 158 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟١, ص‎ ,١8 واج‎ 5١6 ص‎ 3١ 
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العصمة/82 و أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر و جهادهم للأعداء و مناقشتهم 
لبيان الحقّ مع تيقّن الضّرر و خصوصاً ما هو معلوم من حال الحسين32ٍ و أصحابه و 
البحث فى ذلك طويل لكنّه خارج عن أصل المطلب و إِنّما المراد إثبات أن الإنكار 
على الصّوفيّة مع أمن الضّرر واجب و ذلك لا ريب فيه بعد ما تقدّم. 


الفصل السادس 

فى وجوب المجادلة فى الدّين و المناظرة لبيان الحقّ و يدل على ذلك جميع ما 
تقدّم فى الفصلين السَابقين مع قوله تعالى: ( و جادِهُمْبالّى هِىَ أحْسّن '4. و غيرها 
من الرّوايات و الإقتداء بالتّبىَ و الأئمّةيَْ فى إحتجاجهم على المخالفين من 
الصّوفيّة و غيرهم كما فى كتاب الإحتجاج و غيره, و ناهيك بالأحاديث المذكورة فى 
وله و مضمون هذا الفصل من المعلومات. فنحن نكتفى بالتّنبيه عليه إختصاراً. 

و اعلم أنّ للمناظرة شرايط و آداباً و آفات قد حرّرها العلماء فى كتبهم و منهم 
الشّهيد الثانى فى آداب المفيد و المستفيد و عمدتها الإخلاص و الله الموقق. 


الفصل السابع 


فى وجوب جهاد النّفس و أعداء الدّين مع الشّرايط و يدل على ذلك إثنا عشر 


ع 


وجها. 
الاول: نصّ القرآن الكريم فى آيات كثيرة كقوله تعالى: ( جاهدٌوا في سَبِيلٍ 
الله '». 


./ ؟. الأنفال: الآية‎ ١١6 النحل: الآية‎ .١ 


7 رسالة الإثنى عشرية 
و قوله: (قَقاتلُوا فى سَبِيل الله '» . و قوله: ( قَقاتنُوا الى تَبْغَى "4. و غير ذلك. 
الثانى: قضاء الضّرورة بذلك فإنّه لا ريب فيه عند مخالف و لا مؤائف أنه من 

ضروريات دين الاسلام. 
الثالث: الإجماع على ذلك فإنّه لا خلاف فيه بين المسلمين. 
الرابع: الإقتداء بالنَبِىَ و الأئمّة 80 فإنّهم ما زالوا يفعلونه بحسب الإمكان. 
الخامس: ما تقدّم ذكره فى الفصول السّابقة. 
السادس: ما رواه الشّيخ عن رسول اليك قال: «لا يُقي”النَا لنَاسَ إِلأَّالسَيْفُ وَ 

السَيُوف مقاليد الجنّة والتار" . 
السابع: ما رواه عنهائةٍ قال: «م مَنْ ترك الجهاةلْبَسَهُ اله لأ وَفَراً فى معيشته 

نحقاً فى دينه إن الله أَعدَّ أمّى بسَنابي خَيْلِها وَمَراكِزِ رماجها" 6. 


.3 الحجرات: الآية‎ ." .19٠ البقرة: الآية‎ .١ 

*.التّهذيب: ج ع. ص ١١7”‏ ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 848 ؛ كشف الغطاء: ج ؟. ص 785 ؛ 
جواهر الكلام: ج 7١‏ ص 5؛ الكافى: ج 0, ص ؟؛ الأمالى للصّدوق: ص ؟/2؛ ثواب الأعمال: 
ص 11١‏ ؛ روضة الواعظين: ص ؟١2؛‏ وسائل الشّيعة: ج ,١١‏ ص © ؛ مشكاة الأنوار: ص 21؟؛ 
بحار الأنوار: ج /917. ص /؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١7‏ ص ؟1١؛‏ مستدرك سفينة البحار: ج 
0. ص 70؟؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج لاه ص 50 ؛ نهج السعاده: ج 8 ص /اء. 
؟.الكافى: ج ه. ص " ؛ بحار الأنوار: ج /917. ص 1 ؛ كشف الغطاء: ج ؟. ص 848 ؛ الأمالى 
للصّدوق: ص ”ع ؛ ثواب الأعمال: ص ٠٠١‏ ؛ مهدب البارع: ج ؟. هامش ص 717 ؛ روضة 
الواعظين: ص 27" ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص ف و ج .١0‏ ص ٠‏ ؛ عوالى اللثالى: ج . ص 
8 ؛ بحار الأنوار: ج 97. ص 5 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١77‏ ص ١١‏ ؛ موسوعة أحاديث 


أهل البيت: اج ”اص ١‏ وج ٠‏ ص 787 ؛ نهج الشعاده: ج 4 ص اع 


رسالة الإثنى عشرية / 7517 
الثامن: ما رواه عن أمير المؤمنين 31 فى خطبة له أنّهِ قال: «إنّالجهادَ بابٌ ين 
أبُواب للْنّة فَتَحَهُ الله لخاصّة أَؤْلياءه سَوَغَهُم ياه كَرامَةٌ ةكم ويئية لك زهار 
ليها ياس الكوئ د وذ ا لصاوتي قن ركه طبه عل أده 
الله تَوْبَ الذَلَةَ وَتَمَلَهُالْبَلاءُوَ فارّقَ الدَخَاوَ ضرّب على قلي بالإشهاي (بالأشباه) 
وَدْيتَ بالصّغار و الْقَاءِ وَسِيم الشف وَمُبِعَالتّصَف و أديل الحَوَبتضْمِيعِه الجهادوَ 


ِب عليه كد نضْرَنَهُوَقَدْ قال اله عرٌوجلٌ وكتايه ( إن تَعْصُروا الله 


يَنُصُرْكُم و يُمَبّتْأقْدامَكُم '4. الحديث. 

ا يي 6 أقسام الجهاد قال: «فَأمًا أَحَدٌ 
الْمَرْضَيْنِ فُجاهدةٌالرَجُلٍ نَفْسَهُ عَنْ مَعاصِى اهووَ ُو مِْ أعظم الا جاده 
يوتحم من لاض وما لها اذى هدب 0 
محاهد َالْعَدرٌ فَرْضٌ عَلىْ جميع الأمّة, وَلَوْ بَرَكُوا الجهادَ لأتاهّم العذا 


ع . 


عَل الإمام و ُأنْ يَ قَالْقد دَمَعَا لم فَمُجاهِدهم '». 


0 )ع 
٠.‏ 

6 5ظ‎ 
١ 


هو 

3 
1١ 

0-3 


0 


١.التهذيب:‏ ج ء. ص ١77‏ ؛ منتهى المطلب: ج ؟. ص 110 ؛ كشف الغطاء: ج ؟. ص 785 ؛ 
نهج البلاغه: خطبة 7٠‏ ؛ الكافى: ج 0. ص 5 ؛ معانى الأخبار: ص 4١؛‏ وسائل الشّيعة: ج .1١‏ 
ص 8 وج .١16‏ ص ؟١‏ ؛ بحار الأنوار: ج 97. ص /؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١١‏ ص 1؛ 
موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 5١7‏ وج 4. ص 87١؛‏ جامع السعاده: ج 0 ص 5٠5؛‏ 
تفسير نور التّقلين: ج ؟. ص .١8‏ 

".التّهذيب: ج ءع. ص ١١5‏ ؛ الهداية: ص 054 ؛ منتهى المطلب: ج ؟, ص 195 ؛ التّحفة السَنيّة: 
ص 5٠١‏ ؛ الينابيع الفقهيّة: ج 4. ص 4 ؛ الكافى: ج 0. ص ؛ ؛ الخصال: ص ١؟؟‏ ؛ وسائل 
الشّيعة: ج .١١‏ ص ١6‏ و ج .١10‏ ص ؟7 ؛ مستدرك الوسائل: ج ١١‏ ص 58 ؛ مشكاة الأنوار: 


ص ١‏ ؛ يحار الأنوار: ج 917. ص 77 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ,١7‏ ص 4//؛ موسوعة 
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العاشر: ما رواه عن رسول الْهعَلة ال يفكَلَ فى سَبِيلٍ الل 
قَإذا قُتِلَ فى سَبِيلٍ الله فَليْسَ قَوْ قَهُبدٌ ل» 0 

الحادى عشر: ما رواه أنّ عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله! إن نفسى حدّثتنى 
بالسّياحة و أن ألحق بالجبال فقال: «لا تَفْعَلُ فَإِنَّسياحَة حَدَ أمّى الجهاد وَالْعَرْوُ"». 

الثانى عشر: ما رواه عنه اهل أنه بعث سريّة فلمًا رجعوا قال: «مَرْحَبابِقَوْم قَضًَا 
الجهادَ الأصمّر َعَم هاه الأكير, قيلَ وَما الجهاد الأكيرُ يا رسُول الله؟ قال: 


عه 


جهادٌالنفْس. ؛ ثُمٌقالَ أفْضَل الجهاد م مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ الّى بَيْنَ جنيئه ييه '. 


أحاديث أهل البيت: ج ١‏ ص 774؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: اج 7 ص 50373؛ نهج 
السّعاده: ج 8. ص 8 ؛ تفسير نور التّقلين: ص .5١١‏ 

١.التّهذيب:‏ ج ء. ص ١5١‏ ؛ تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص 500 ؛ الدّروس: ج 7. ص 55 ؛ الينابيع 
الفقهيّة: ج .١‏ ص ١١١‏ ؛ دعائم الإسلام: ج .١‏ ص 17؟7؛ الخصال: ص 5 ؛ روضة الواعظين: 
ص عء؛ بحار الأنوار: ج ١/اء‏ ص 24؛ شجرة طوبئ: ج 1 ص 5١5‏ ؛ معارج اليقين: ص .5١١‏ 
".التّهذزيب: ج ء. ص ؟؟١؛‏ منتهى المطلب: ج ؟. ص 858 ؛ كشف الغطاء: ج ؟. ص 585 ؛ 
وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص ٠١‏ وج ,١0‏ ص 17؛ جامع أحاديث الشيعة: ج ,١‏ ص 719 وج 18, 
ص لال 

".الكافى: ج . ص 555 و ج 0. ص ١١‏ التّحفة السَنيّة: ص ٠١٠١‏ ؛ جواهر الكلام: ج ١؟.‏ ص 
١‏ كلمة التّقوى: ج . ص 77-١‏ ؛ الأمالى للصّدوق: ص 0087 ؛ معائى الأخبار: ص ١2٠‏ ؛ 
روضة الواعظين: ص 57١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ,١١‏ ص ١77‏ وج ,١18‏ ص ١8١‏ ؛ مستدرك 
الوسائل: ج ,١١‏ ص 177 ؛ الإختصاص: ص ٠‏ ؛ مشكاة الأنوار: ص 61١‏ ؛ بحار الأتوار: ج 
9 ص 187 وج لاع. ص لع ؛ الفصول المهمّة: ج ؟. ص *١7؛‏ مستدرك سفينة البحار: ج ؟, 


ص ؟57١.‏ 
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أقول: و الأحاديث فى ذلك كثيرة'. 


الفصل الثامن 

فى وجوب اجتناب معاشرة أهل البدع و المعاصى و ترك مخالطتهم رأسا قد 
تقدّم ما يدل على ذلك و معلوم ترتّب المفاسد العظيمة على معاشرتهم و المصالح 
المهمّة الدّينيّة على إجتنابها و يدل على المقصود مضافاً إلى ذلك و إلى الإجماع و 
الضّرورة و غيرهما أحاديث كثيرة نقتصر منها على إثنى عشر 

الاول: ما رواه الكلينى عن رسول الْهيَلِيْهُ قال: 50 اغا ال 
من بغدى قَأَظهروا لاه نكم وَأكْْرُوا من سَيْم وَ الْقَوْلٌ فييم و الوقية, عه 
باهِنُوهُم كيلا يَطْمَعُوا فى الْمَسادٍ فى الإسلام وَ يَحْذُرُهُم النَاسُ وَ لا يتَعَلّمُونَ مِنْ 
بدَعهم, يكتّبُ الله ا ا 0 
الآخرة" . 

الثانى: ما رواه بإسناده الصّحيح عن أبى عبد الله غ3 قال: «لاتَصْحَب تَصْحَبُوا أخل الْيدّع 


.١‏ الكافى: ج 0. ص ؟١؛‏ الوسائل: ج *. ص 515 -ح ٠١‏ أبواب جهاد التّفس. 

'.الكافى: ج ؟. ص 7/8 ؛ بحار الأنوار: ج 1/ا. ص 550 ؛ الفصول المهمّة: ج ؟. ص 757 ؛ 
كفاية الأحكام: ج .١‏ ص 177 ؛ كشف اللّئام: ج .٠١‏ ص 077 واج 7. ص 517 ؛ التّحفة السَنيّة: 
ص ١7؛‏ الحدائق النّاضرة: ج .١4‏ ص ١86‏ ؛ رياض المسائل: ج ,١1‏ ص 010 ؛ مستند الشّيعة: 
جِ ,١*‏ ص ١127‏ ؛ جواهر الكلام: ج ١؟,‏ ص 5١7‏ ؛ كلمة التقوى: ج ".ص 750" ؛ وسائل 
الشّيعة: ج .١2‏ ص 127 وج .١١‏ ص 0808 بحار الأنوار: ج ١/ا,‏ ص 7١7‏ ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج ؟١,‏ ص 575 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: اج ”.ص 30 وج 6. ص 55 وج 8, ص 
0ع 


6 / رسالة الإثنى عشرية 
وَلا جالِسُوهُم فَتصيرُوا عِذْد اناس كَواحِدٍ مِنُْم قال رسُول هيك : ال عَلىْ دين 
خَلَيلِهِ وَقَرِيتِه '». 

الثالث: ما رواه عن رسول الْهيَفك قال: «مَنْ أق ذا بِدْعَةَ فَعَظّمَهُ فَإمُاسَع فى 
هدم الإسلام " 6. 

الرابع: ما رواه عن أبى الحسن 482 قال: قال عيسى بن مريم ة: «إنّ صاحِت 
الشَّرٌ يُكدى وَقَرِينَالسُْءِ يردي فَانْظْْ مَنْ تُقا رن "». 

الخامس: ما رواه بإسناده قال: قال لقمان لابنه: «كَا لَيسَ بَيْنَ الدب وَالكبنَ 
خُلَّه كَذَلِك ليس + َيْنَ اأبارٌ وَ الفاجر خُلّة مَنْ مَنْ يق ِب من الت يل ع 
كَدَلِكَ مَنْ يشارككُ الفاجر يتلم من طُدقه. مَنْ يحب المراء يشت وَ مر مويك 
مَداخِل السُّوءِ يُتبَمُوَ مَنْ يُقَارِن قَرِينَ السّْءِ لا يُسْلَمْ عن لايك إسائة ةا 


١.الكافى:‏ ج ؟. ص 1/0 ؛ وسائل الشيعة: ج 4. ص 57١‏ وج ,١١‏ ص 207 وج ؟1. ص 58 
وج ٠8‏ ص ٠528؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟٠.‏ ص 56٠‏ ؛ مستدرك سفينة البحار: ج .١‏ ص 
*-؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟. ص 50 وج ٠١‏ ص .15١‏ 

".الكافى: ج .١‏ ص 036؛ المحاسن: ج ,١‏ ص ٠١8‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 808 وج 15, 
ص 67؟ ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 308 ؛ بحار الأنوار: ج !. ص 5١7؛‏ مستدرك سفيئة 
البحار: ج ,١‏ ص 705. 

".الكافى: ج ؟. ص ٠‏ ؟ء ؛ كشف اللّئام: ج .١١‏ ص 015 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .٠8‏ ص 
موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ه. ص 5١١‏ وج ع ص 57 ؛ وسائل الشّيعة: ج 4؛ ص 
١‏ وج 171. ص 75 ؛نهج السّعادة: ج لاء ص 1017 ؛ بحار الأنوار: ج الاء ص ؟١5.‏ 
؟.الكافى: ج ؟. ص ١]ء‏ ؛ عوائد الأيّام: ص 735١8‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج 8. ص 5١8‏ وج 2,1١5‏ 


ص ١؛‏ مستدرك الوسائل: ج .١7‏ ص 5 ١؛‏ بحار الأنوار: ج ,١‏ ص 575 ؛ جامع أحاديث 
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السادس: ما رواه ايضاً بإسناده الصّحيح عن أبى الحسن هذ قال للجعفرى: «ما لي 
الو د اكه مك امد ري 
يَصِفُ الله وَ لا يُوصَفُ. فَإِمَا جَلَسْتَ مَعَهُ وَ تَرَكْتّنا وَإِمَا جَلّسْتَ مَعَنا و تَرَكْتَهُ فقال: 
ا ء عَلَنَ مِنْهُ إذا لَأكلْ بِقَولِهِ؟. فَقالَ أب الحسَن: أما تخافٌ 
أن تَِْلَ بكم نِقْمَهُفتْصيبَكُم بميعاً أماعلِمت بِالّذى كان مِنْ أصْحاب موسئاظة وَ 
كان أبُومُمنأمضحاب فِرحَون لم خف خَيْلَ فون موسى 2 تخَلّفَ عَنْهُلِيَعظ أباةٌ 
ل زضعاً مِنَ البحر فَكَرِقا ميا وَ 
سئ اعلا احير ققال: : هُرَ فى رَحمَة الله وَ لكِنّ النَّقْمَةَ إذا َرَلَتْ ل يَكْنْ ا عَمَّنْ عَسَنْ 

00 المُذْنبَ دفاع ١‏ . 


ا ما رواه عن أبى عبد الله عن أبيه. عن على بن الحسين 390 أنّه قال: «يا 


ب أنَظَر خْسَةٌ خنسَةَ قلا نْصاحِهُم و لا حَادِنهُم ولا ترافِقهُم في طريق. 
قَقْلتُ: ياأَبَه! مَنْ هُم؟. 


قال: إيَاك وَمُصَاحِبَة الْكَدَاب و إِيّاكٌ وَمُصَاحِبَة الفاسق وّ ياك وَمُصَاحِبَة 


الشّيعة: ج .١5‏ ص 57١‏ و 00؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ع ص 50 وج 8. ص 3١8‏ وج 
٠‏ ص 197 

١.الكافى:‏ ج ؟. ص 770؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 6١7‏ وج ,١8‏ ص 721 ؛ مستدرك 
الوسائل: ج ؟١١.‏ ص ١١!؛‏ الأمالى للمفيد: ص ١١7‏ ؛ بحار الأنوار: ج ١77‏ ص ١77‏ واج ١لاء‏ 
ص 190 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟٠.‏ ص 58٠‏ ؛ مستدرك سفينة البحار: ج ؟. ص ع/!؛ 
موسوعة أحاديث أهل البيت: ج .٠١‏ ص 159 ؛ قصص الأنبياء للجزائرى: ص 71١‏ ؛ موسوعة 
المصطفى و العترة: ج .١١‏ ص 507. 


8 رسالة الإثنى عشرية 
البخيلٍ وَ إِيَاك وَ مُصاحِبَة َدَ الأحمتٍ وَ ياك وَمُصَاحِبَةَ القاطع لِرَحمِه '». الحديث و 
فى معناه عدّة أحاديث. 

الثامن: ما رواه عنهاظٌة فى قول الله عروجل: 0 ََدْتَرَلَعَلَيكُم في الكتتاب أنْ 
إذا تيم آيات افو كفو بها و يد متها قلا تَفْعدُوا مهم '4. قال إنما عن بهذا: 
[إذا سَيعْم] الدَجُلَ [الّذَى ]يْحَدُ الحَقّ وَيُكَدّبُ بِهِوَيَقَُ فى الأم: : فَهُم مِنْ عِنْدِهِ ولا 
تُقَاعِدْهُكائناً مَنْ كان '». 

و عنه سي :«مَنْ كان يُوْمِنٌ بالله وَالْيَو م الآخرٍ فَلايجْلِسٌيجلِساً ينْتَقَصٌ ذ 
يُعابُ فيه مُوْ مِنٌ ». 

التاسع: ما رواه عنهيئة قال:«ثَلَْهُ يحالس متها الله وَ يُوْسِلنِقْصَهُ عَلْأَهلِها قلا 
تُعاعِدُوهُم و لا تَالِسُوهُم:يجليساً فيه من يَصِفُ لاه كذبا في فيا ويَلِساً ذكرُ 


فيه مامأو 


كيد 


١.الكافى:‏ ج ؟, ص 7/8 ؛ عوائد الأيّام: ص 717 ؛ تحف العقول: ص 18 ؛ وسائل الشّيعة: ج 
8 ص 5١5‏ واج ,١7‏ ص 7؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١8‏ ص 55 ؛أعيان الشّيعة: ج ١‏ ص 
؟؟ء؛أخلاق أهل البيت: ص 588 ؛ مستدرى الوسائل: ج 8. ص 770؛ موسوعة أحاديث أهل 
البيت: ج 0 ص ٠٠١‏ وج ع ص 50 وج 4 ص 27وج 03١‏ 150. 

؟. النساء: الآية ٠‏ ؟١.‏ 

".الكافى: ج ؟. ص 571 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 005 وج ,١٠8‏ ص 581١‏ ؛ مستدرك 
الوسائل: ج ,١١‏ ص ١12‏ ؛ بحار الأنوار: ج الا ص 1١7‏ واج 9 ص 18 ؛ تفسير العيّاشى: ج 
١‏ ص 587 ؛ تفسير نور التّقلين: ج .١‏ ص 2615 ؛ تفسير كنز الدّقائق: ج ؟. ص 61 9. 

؟.الكافى: ج ؟. ص //ا؛ وسائل الشّيعة: ج .1١‏ ص 005 وج ,١8‏ ص ١ع؛‏ بحار الأنوار: ج 
١‏ ص 5177؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١*‏ ص 518 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج .١‏ ص 
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أعدائنا فيه جديدٌ وَ ذِكْدُنا فيه رَثُء وَيحْلِساً فيه مَنْ يَضْدَعُنا وَأنت تَعْلَمُ'». 

العاشر: ما بدك عنه لاغ قال: «إذَا ابثليت بأهل النَصْبٍ 97 الْسَتهِم فَكُنْ كأتكَ 
عل الوَضْفٍ حق تَقُوم إن الله يَفُهُم و - يفْعَنُم - َإذا ربكم يخُوضُونَ فى ذِكْرٍ 
إمام مِنَ الم فَهُمْفَإِنَسَخَط الله يََزِلُ ضّاك عَلَنهم '». 

القادى عفر .ها زواة الى (إستاذه عن الاضائظة أنه فال رخل: يلق أت 
تُجَالِسٌ الواقفيّ؟ فَقالَ: جُعلْتٌُ فداى أَجالسّبُم وَأَنَامُالِفٌ لهم قال: لا تجالِسَهُم قن 
له يقول: ( وَ قَدْتَتَعََيكُم ف الكتابٍ أن إذا َعم آيات اله يك بها و مُشتئاً 
يها قلا عدوا امَعَهُم حقّ يَدُوضُوا فى حَديث غَيْرِ © يَغنى بالآيات. الأؤصياءً 
لّدينَكقدُوا يها الواقفة َه 

الثانى عشر: ما رواه بإسناده عن أبى الحسن ]94 أنّه ذكر عنده أصحاب أبى 
الخطاب من الغلاة فقال: «لا تُقاعِدُوهم وَ لا تُواكِلُوهُم وَلا تُشَارُِوهُم ولا 


١.الكافى:‏ ج ؟. ص 8/ا؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 0١0‏ وج .١8‏ ص 7387 ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج .١*‏ ص 557 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 8. ص 7٠١7‏ وج .٠١‏ ص 728١؛‏ 
تفسير نور التقلين: ج .١‏ ص 18لاو ج ء ص 11 ؛ أعيان الشّيعة: ج ل ص 580 

؟.الكافى: ج ؟. ص 511 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 800 و ج ,١158‏ ص 367 ؛ بحار الأنوار: 
ج الاء ص 115 ؛ جامع أحايث الشّيعة: ج ؟١,‏ ص 575 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ٠١‏ 
ص .15١‏ ”". النساء: الآية .15٠١‏ 

؟.الكَشّى: ص 584, ط. كربلا ؛ بحار الأنوار: ج 4؟, ص +586 ؛ مسند الإمام الوّضا: ج ؟. ص 
ص 58١‏ ؛ إختيار معرفة الرّجال: ج ؟. ص 88/؛ جامع الرّواة: ج ؟. ص 0268 ؛ طرائف المقال: 


جَ ١‏ ص 755 


٠‏ / رسالة الإثنى عشرية 
تصافِحُوهُم وَ لا تُوارِتُوهُم '». 

أقول: و الأحاديث فى ذلك كثيرة جدّاً و قد تقدّم ما يدّل على ذلك فى الفصول 
السّابقة. 


الفصل التاسع 

فى جواز لعن المبتدعين و المخالفين و البراءة منهم. بل وجوبها و يدلّ على ذلك 
إثنا عشر وجهاً. 

الاول: الآيات الكثيرة الواردة فى اللّعن كقوله تعالى: ( إِنَّالذِينَ يودُونَ اللّهوَ 
د رَسُولَه لعتَكم لله '». 

وقوله: (إِنَالَّذِينَيكْتُمُونَ ماأنرَلنا مِنَالْبَيَاتٍ وَ المدئ مِنْبَعْدِ مابَينا هلئاس 
فى الكتاب فلكت يفم اله يلون ن "4. و غير ذلك و هو كثير. 

الثانى: الاجماع على ذلك من جميع الطّائفة المحقّة بل من جميع أهل الإسلام مع 
العلم بدخول المعصوم اظة. 

الثالث: الأحاديث الكثيرة انو ل 
فى بعض ما لم يقبت تحريمه كقوله]39: «لَعَنَ الله لَه آكِلَ زاد وَحْدَهُلَعَنَ اله را 


١.مستدرك‏ الوسائل: ج ,١7‏ ص 0١7؛‏ خاتمة المستدرى: ج ؟. ص 157 ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 578 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 8. ص +18 ؛ أصول الحديث: ص 
؛ إختيار معرفة الّجال: ج ؟. ص 0888 ؛ قاموس الوّجال: ج 9. ص 011 ؛ موسوعة 
المصطفى و العترة: ج 4. ص .08١‏ ؟. الأحزاب: الآية 717. 

". البقرة: الآية ١68‏ 
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لَقَلاةِ وَحْدَهلَعَنَ الله ُالنَام فى بَيْتِ وَحْدَهُ ' 16 

لا أ أَجْرَتَهُ فَعلَيِهِ لَعْنةٌ الله و مَنْ عَقَّ والِدَيْه فَعلَيْه لَعْنَهُ 
الله '». 

و قوله اة: «يا عَل أن وَأنتَ مَوْلَيا هذِ الأمَّةِ قن انتّمئ إلى غَيْرٍ مَواليه فَعََيْ 
لَعْنَهُ الله "». و غير ذلك مما هو كثير. 

الرابع: ما رواه الكلينى عن رسول الي قال: «إذا ظَهَرَتٍ الْدعٌ في أمّى فليَظهَرٍ 
الْعالعِلْمَهُ َنْ ل يَفعَل فَعَليْهِلعْنَهُ الله " 6 


١.الخصال:‏ ص ٠1١‏ ؛ فقه الوّضا: ص 00!؛ تحرير الأحكام: ج ١‏ ص 077 ؛ الموسوعة الفقهيّة 
الميشرة: ج ؟. ص 584 ؛ من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 84؛ وسائل الشيعه: ج ؟. ص 087 و 
ج 0. ص 7170و ج 15. ص 018 وج 1, ص 8١5؛‏ مستدرك الوسائل: ج , ص 56١‏ وج 4 
ص 75١5‏ وج .١2‏ ص 5١6‏ ؛ مكارم الأخلاق للطبرسى: ص 557 ؛ مستطرفات السرائر 
4,؛ يحار الأنوار: ج الا. ص 3١‏ وج ؟/ا, ص .0١‏ 

".سفينة البحار: ج ؟. ص 087 ؛ الصّراط المستقيم: ج .١‏ ص 757 واج ؟. ص 57 ؛ بحار 
الأنوار: ج ٠؟.‏ ص 68 ؛ أنوار البهيّة: ص /,؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 14. ص 16١؛‏ مستدرك 
سفينة البحار: ج .١‏ ص 088 وج 5. ص 85؟ ؛ درر الأخبار: ص 777 ؛ شرح إحقاق الحقٌّ:ج 0, 
ص 10. 

؟. بحار الأنوار: ج ؟؟. ص 7٠١08‏ وج ؟/, ص 07 ؛ المبسوط للسّرخسى: ج .١2‏ ص ١85‏ و 
ج ١17‏ ص ١١5‏ وج ,7٠‏ ص ع ؛ حاشية رد المختار: ج ©. ص ١74‏ ؛ من لا يحضره الفقيه: ج 
؟. ص 5217؛ وسائل الشّيعة: ج ,١‏ ص 7517 واج 14, ص ٠١1‏ ؛ مكارم الأخلاق للطّبرسى: 
ص 558 ؛ العمدة: ص 7١1؛‏ الغدير: ج ,٠١‏ ص 7١1‏ ؛ نهج السعادة: ج 8 ص 510. 


؟.الكافى: ج .١‏ ص 268 ؛ المعتبر: ج .١‏ ص ١59‏ ؛ إرشاد الأذهان: ج .١‏ ص 178 ؛ تحرير 


؟ ٠٠‏ / رسالة الإثنى عشرية 

أقول: هذا دالٌ على المطلوب بطريق الأولويّة. 

الخامس: ما رواه بإسناده الصّحيح عنديي قال: «إذا رَأَيُ أَهلَ الْبدّع مِنْ أمّى 
َظْهرُوا الْبرائة ِنْهُم وَأكْبرُوا مِنْ سيم و الوقيعَة فيهم...» الحديث و قد سبق. 

السادس: ما رواه عن أبى عبد اللّه!2ة «أنَّهُ كان إذا صَلَْ لا يَنْصَرِفُ حّ يَلْعَنَ 
ربعا مِنَ الرّجالٍ وَأربَعاً مِنَّالنّساءِ فُلانٌ وفلانٌ وفْلانٌ ومعاوية وَفلانةٌ وَفلانةٌ و 
هنداً و آم للفكم أخت معاوية ». 

و عنهغ قال: «إذا انْصَرَفْتَ مِنَالصّلووَفَلا تَنْصَرِ ف إِلِأَبِلَْنٍ بنى أميّة '». و فى 
معناهما كثير ممًا ورد فى لعن أعداء الدّين عموماً و خصوصاً و البراءة منهم فى 
الرّيارات و الأدعية و غيرهما. 

السابع: ما روا الشّيغْ فى كتاب الغيبة فى حقّ فارس بن حاتم بن ماهرَيه. عن 
عبدالله بن جعفر الحميرى قال: كتب ابو الحسن العسكرى يكذ لأبى على بن عمرو 


1 ةس 


القروينى بخطه: «أَعَتَقَدٌ فما تُدِينٌ الله به أن الباطنَ عِندى حَسَب ما أْظهَوْتُ لىّ 


الأحكام: ج .١‏ ص ؟؛ قواعد الأحكام: ج .١‏ ص ١05‏ وج 7, ص 5١!؛‏ مختلف الشّيعة: ج ١‏ 
ص *0١؛‏ منتهى المطلب: ج ". ص عع ؛ إيضاح الفوائد: ج ؟. ص 80/؛ السّراج الوهّاج: ص 
١‏ عوائد الأيّام: ص 9١7؛كشف‏ اللّتام: ج ؟. ص 077 وج ,١١‏ ص 0177 ؛ دعائم الإسلام: ج 
.١‏ ص ؟ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 8٠١‏ وج 5ادص 189,. 

١.الكافى:‏ ج . ص 3517 ؛ وسائل الشيعة: ج ؟. ص ٠١*37‏ واج ء.ء ص ”58 كتاب الصّلوة 
باب إستحباب لعن أعداء الدّين عقيب الصّلوة ؛ الحدائق النّاضرة: ج 8. ص 2718 ؛ بحار الأنوار: 
اج 77 ص 178 وج 87 ص 08!؛ منتهى الجمان: ج .١‏ ص 86. 

؟. وسائل الشّيعة: ج ؟, ص ٠١77‏ و اج ع, ص 587 باب إستحباب لعن أعداء الدّين عقيب 


الصّلوة. 


رسالة الإثنى عشرية / ٠١‏ 


فيمَن اسْتَنبَت عَنْهُء وَهْرَ فارِسٌ عَلَيْهِ لعْنة الله فَإنَّهُلَيْسَ يَسَعُىَ إلا الاجتهاد لشي 

رَقَصْدِ وَمُعاداتِوَلْيَالَِةِ ىذل بِأكْرَ م تجدالسَبيل لماكت آمب أن يُدانَ 
خرش تحيع جد عد طق هتدقع أشبايه و صدامئحابناعل مَنْهُوَ 
إنطال مره وهم ذيك مِئى و اخكه لم عت و إن سائلكُم نيدي ل هذا 
الأمر اكد قَوَيْللُعاصي وَلِلْجَاحِد ١‏ 6 

الثامن: ما رواه ايضأً. عن محمّد بن يعقوب قال: خرج إلى العمرى توقيع:«وَ تحن 

َال لله من إن هلال لار جه الله وين لان يِرَ مِنهُ َأعْلِمٍ الإشحاق و أهل بَلدِهِ 
تناك ين حال هذ افاجر و بيع عن كان لَك وَيتَسْتلُكٌ عَنْدُ '» 

التاسع: ما رواه فى توقيع آخر إلى الحسين بن روح: «قَدْ وَقَُنا عل هنو الل 
وَمَاتضّمَتَهُفَجَميعُهُجَوابناءَ لا مَدْخَلَللْمَخْذولٍ الضال المْضل المْعرُوف بِالْعَاقِرِىٌ 
َعَنَهُ الله فى حَْفٍ مِنْهُ وَقَدْكانّت أشْياء خَرَجَتْ إِلَيْكُم عَلىْ يَدَئْ َدَى أَحْمَدَ بن بَلالوَ 
انه كان إزئدلي عن اللاو مل ماك بئ هذا ع 


اقلم أنّه يستفاد من كلام الشّيخ أنّ هؤلاء الملعونين كلّهم من الصّوفيّة أتباع 


١.الفيبة‏ للطأوسى: ص 718-5١7‏ واص 881 ؛ بحار الأنوار: ج 0. ص 557 ؛ طرائف المقال: 
ج 7 ص 1116؛ موسوعة المصطفى و العترة: ج ؟١.‏ ص 580. 

'.مستدرك الوسائل: ج .١١‏ ص 5١8‏ ؛ الغيبة للطّوسى: ص 87 ؛ بحار الأنوار: ج .0٠‏ ص 
8 جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟٠.‏ ص 588 ؛ إختيار معرفة الرّجال: ج ؟. ص 8١8‏ ؛ طرائف 
المقال: ج ؟. ص 775؛ أعيان الشّيعة: ج . ص .7١١‏ 

”.الغيبة للطّوسى: ص 70/7 ؛ بحار الأنوار: ج 87. ص ١18١‏ ؛ قاموس الوّجال: ج 9. ص ع9؟؛ 
أعيان الشّيعة: ج 3 ص 17/ا؟. 


٠5‏ / رسالة الإثنى عشرية 
الحلآج و قد تقدّم بعض عباراته و قد تقدّم ايضأ ما يدل على لعنهم عموماً و 
خصوضا 

العاشر: ما رواه الصّدوق فى كتاب كمال الدّين فى التّوقيعات الواردة عن صاحب 
الرّمان !غ9 أنه ورد عنه مالا رقعة فيها: «أمّا ما ذُكَرْتَ مِنْأمْرٍ الصو ف للْيَصَنّع (يعنى 
اهلالى) بعرَاه عْمْرَهُوَلَعَتَهُ) ُمَخَرَجَ مِنْبَعْدِ مَْتِهِ «قَدْقَصَدَنا قَصَيْرْنا عليه باه 
ِدَعْوَتنا عمْرَة '». 

الحادى عشر: ما رواه الكشّى عن العسكرىاكِة أنّه قيل له: قد عرفت هؤلاء 
الممطورة فأقنت عليهم فى صلوتى؟. قال: «َعَمْ أَقنتْ عَلَمِمْ فَصَلويِك '». 

أقول: و القنوت على العدرّ بلعنه و الدّعاء عليه معلوم من فعل النَبَِ و على لك. 

الثانى عشر: ما رواه ايضاً عن رسول الْهيَ قال: «مَن تَأتَم أن يَلْعنَ من لََنَهُ اله 
َعلَيِه لَعْنَهُ الله "». 


١.كمال‏ الدّين: ج ؟. ص 56848 ؛ بحار الأنوار: ج .0١‏ ص 778 ؛ قاموس الوّجال: ج 1. ص 
في 

؟.الكشّى: ص 4١‏ - 55؟ ؛ الحدائق النّاضرة: ج 8. ص ١/!؛‏ وسائل الشيعة: ج . ص 117 
وج عء ص 85؟؛ بحار الأنوار: ج 8؟. ص 587 واج 87, ص 7١7‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 
ه. ص 0١؛‏ مسند الإمام الرّضا: ج ؟. ص 581 ؛ إختيار معرفة الرّجال: ج ؟. ص ١2/؛‏ 
مستدركات علم الوّجال الحديث: ج .١‏ ص 178 ؛ موسوعة المصطفى و العترة: ج ؟١١.‏ ص 21 و 
ج ؟١٠,‏ ص 788! التّحلة الواقفيّة: ص /اع. 

*.الكَشّى: ص 75١‏ - 5815 ؛ إختيار معرفة الوّجال: ج ؟. ص 8١١‏ ؛ قاموس الرّجال: ج ,٠١‏ 


ص ١8؟,.‏ 


رسالة الإثنى عشرية ر 5١8‏ 

الفصل العاشر 

فى تحريم التَعصّب للباطل و يدل على ذلك إثنا عشر وجهاً. 

الاول: قضاء الضّرورة به فإنّه من أوضح الضّروريات و إنّما نذكر له أدلّة 
إستظهاراً كغيره. 

الثانى: الإجماع على ذلك و لا ريب فى ثبوته و لا يخالف فيه أحد. 

الثالث: ما ورد عنهم25 فى وجوب التُسليم فى أحاديث متعدّدة و أنّه هو المراد 
من قوله: «وَسَلَّمُواتسْليمأ». 

الرابع: ما تقدّم من وجوب جهاد النّفس و هو يستلزم الإنقياد إلى الحق. 

الخامس: ما يأتى من وجوب التّوبة و تحريم الإصرار على الذّنب و وجوب 
النّدم عليه 

السادس: ما رواه الكلينى بإسناده عن أبى عبد اللّهقِة قال: «مَنْ تَعَصَّبَ أو 


لوو لَه فَقَدُ 1 
تعصبّ له 


م ربق بْقَ الإيمان مِنْ عنقه ١‏ 5 
السابع: ما رواه عن رسول الْهيَ أنه قال: «مَنْ كان فى قَلِْهِمِْقالٌ حب خَردلٍ 
مِنْ عَصَبِية بَعَقَهُ الله يَوْمَالْقيامَة مَعَ أعْرابِ الجاهليّة " . 


١.الكافى:‏ ج ؟. ص 7١8‏ ؛ كلمة التقوى: ج ؟. ص 178؛ وسائل الشّيعة: ج ١١‏ ص 118 وج 
١6‏ ص ١57؛‏ بحار الأنوار: ج ٠‏ ص 3817 ؛ جامع أحتاذيت الشّيعة: ج ١‏ ص 589 ؛ 
مستدرك سفينة البحار: ج /ا. ص ١0٠‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج لا. ص ١78‏ وج 2,5 
ص 185 ؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص ؟/؛ معارج اليقين: ص 58١‏ ؛ جامع السّعادات: ج .١‏ 
ص 7١8‏ 

؟.الكافى: ج ؟. ص 5١8‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص ١1١58‏ و ج ١6‏ ص ١/ال؛‏ بحار الأنوار: 


اج .,/٠‏ ص 7185 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ,١7‏ ص 5+٠‏ ؛ مستدرك سفينة البحار: ج /ا. ص 


ع.؟ / رسالة الإثنى عشرية 
الثامن: ما رواه عن أبى عبد الله ظة قال: «مَنْ تَعَصَّبّ عَصَّبَهُ الله 
نار '». 
0 ما رواه بسند صحيح عن على بن الحسين .42 قال: «لَميَد يَدْخْلٍ ان مه 
حم حرَة بن عَبْدٍ لمظّلِبٍ وَذْلِككَ حينَ ألم عَضَباً للب فى حَديثُ السّلا الى 
0 
العاشر : ما رواه بسند صحيح عن أبى عبد ه40 قال: «إنّ الملائكةكاثوا 
يحْسَبُونَ أن إبليس مِنْهُم فكان فى عِلْم الله أنه نَهُلَيِسَ مِنْهكُم نَاسْتَخْرَجَ مافى نَفْسِه 


200 


بالحَميّة وَالْعَضَبٍ قال :خَلفتَى مِنْ نار وَخَلَتَهُمِنْ طينٍ"». 


8 


,0 ؛ تفسير نور التقلين: ج‎ ١76 وج /ا. ص‎ ١85 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ؟, ص‎ ١0 
.518 ص‎ ١ ؛ جامع السّعادات: ج‎ ٠١5 ص ١؛أخلاق أهل البيت: ص‎ 

١.الكافى:‏ ج ؟. ص ١8‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج 0. ص 77١‏ و ج .١١‏ ص 797 ؛ بحار الأنوار: ج 
ص 787؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ,١77‏ ص 5٠‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ١‏ 

6 وج لاء ص 178 ؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص ؟/؛ أخلاق أهل البيت: ص ٠١5‏ ؛ مصباح 
اليقين: ص ١ع8.‏ 

؟.الكافى: ج ؟, ص ١8‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ١١‏ ص 791 و ج ١10‏ ص 7/7 ؛ بحار الأتوار: 
اج 7؟, ص 787 واج ١‏ ص 580؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص 7!؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 
١‏ ص 551١‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج . ص 578 و ج لا ص 178 ؛ جامع السّعادات: 
اج اص 5128 

“.الكافى: ج ؟. ص 7١8‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج ١‏ ص 597 وج .١18‏ ص 7177؛ موسوعة 
أحاديث أهل البيت: ج لا. ص ١78‏ ؛ بحار الأنوار: ج ٠ع,‏ ص 109؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 


.5810 ص 07 وج 7 ص‎ .١ ؛ تفسير نور التّقلين: ج‎ 56١ ص‎ ٠ 


رسالة الإثنى عشرية | 007 

الحادى عشر: ما رواه عن على بن الحسين49 أنه سئل عن العصبيّة فقال: 
«الْعصبيّة الّى َأ صاجئها عَلَيها أنْ يَرَى | لجل برد قد حأ خيارٍ قزم 
آخِرين وَلَيِسَ من القصّبئة أنْجب الْجُلقَْمَُ وِلكنالْعصبيّة أن يعن قَْمَهُ ع 
الظلّم '». 


الثاى عشر: ما رواه بسنده الحسن عن أبى عبد الله قال: قال رسول الَهيَلِله: 


«مّن تَحَصّبَ أو تَعْصّبَ 3 لَه فَقَد خَلَّمَ ريق الإمانٍ مِنْ عقه '». 

الفصل الحادى عشر 

فى عدم جواز حسن الظّن بالعامّة و إِتّباع شيىء من طريقتهم المختصّة بهم و 
يدل على ذلك إثنا عشر وجهاً. 

الاول: ما هو معلوم من وجوب الرّجوع إلى أهل العصمة و هو ينافى حسن الظنّ 
بأعدائهم و إتباع طريقتهم. 

الثانى: أنّ المشار إليهم لم تجتمع فيهم الشّرايط المجرّزة للإقتداء بهم مع عدم 


ظهور دلالة على الجواز. 
الثالث: قضاء الضّرورة من المذهب بذلك. 
الرابع: ما تقدّم من تحريم الإقتداء بأعداء الدّين و مشاكلتهم. 


١.الكافى:‏ ج ؟. ص 5١8‏ ؛ كلمة التَقوى: ج ؟. ص 78؛ وسائل الشيعة: ج .١١‏ ص 5548 وج 
ضح ص 7095 واج ص 788 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١1‏ ص ١؟؛‏ مستدرك سفينة 
البحار: ج لا. ص 18١‏ ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج 7. ص 180 و ج 0. ص ؟ 3١‏ وج /, 
ص 178 ؛ تفسير نور التّقلين: ج 0. ص 1/؛ أخلاق أهل البيت: ص 8١٠؛‏ جامع السّعادات: ج 


١ص 71١8‏ ". الكافى: ج ع ص 508. 


/ رسالة الإئنى عشرية 

الخامس: ما تقدّم من وجوب موالاة أولياء الله و معاداة أعداء الله و منافاته لما 
أشرنا إليه ظاهرة. 

السادس: ما تقدّم من وجوب جهاد أعداء الدّين و المبتدعين. 

السابع: ما تقدّم من وجوب لعنهم و البراءة منهم 

الثامن: ما تقدّم من ذكر بعض مطاعن مشايخ الصّوفيَّة و ما ظهر من قبايحهم و 
فضايحهم و هو يستلزم عدم جواز حسن الظنّ بهم فضلاً عن متابعتهم و الإقتداء بهم. 

التاسع: ما تقدّم من إيطال جميع ما اختصّوا به بالتّفصيل و هذا و ما قبله أخصّ 
من المطلوب و أدل على المطلوب. 

العاشر: ما تقدّم من وجوب مجانبة أهل البدع و هو ينافى حسن الظنّ بهم و 
تباعهم. 

الحادى عشر: إجماع الطّائفة المحقّة على ذلك. 


م 


الثانى عشر: الأحاديث الواردة فى التحذير منهم عموماً و خصوصاً و من رواية 
حديثهم و الرّجوع إليهم و هى كثيرة جدّأ و لنقتصر منها على إثنى عشر 

الاول: : ما رواه الكلينى عن أبى عبد اللْهظة قال: «مَنْ تحاكم 7 فى حَوَأو 
باطيل َإَا كم إلى الا ع عند 
لاَهَأَخَدَ حَدَمبحُكُم الطّاغو ت وَقَدْأْمَرَ الله أن يُكْفَرَ به '». الحديث. 


<2 


١.الكافى؛‏ ج ١‏ ص /اع ؛ تحرير الأحكام: ج ه. ص 3199 ؛ تذكرة الفقهاء: ج 8 ص 59؟؟؛ 
كفاية الأحكام: ج ١ص ١‏ مستئد الشّيعة: ج /١١ا.‏ ص ؟؟؛ مستدرك الوسائل: ج /ااء ص 
من لا يحضره الفقيه: ج . هامش ص 8 ؛ تهذيب الأحكام: ج ء. ص ١١5؛‏ وسائل 
الشّيعة: ج 06“ ص 5 وج /الء ص 137 ؛ الإحتجاج : ج ؟, ص ع ٠١‏ ؛ عوالى اللثالى: ج ؟. ص 


1 ؛ وصول الأخيار: ص 1/75 ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 51١‏ وج ,٠١١‏ ص 121؛ جامع 
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الثانى: ما رواه عنهئة قال: «أنَظُءُوا عِلْمَكُم هذا عَمّنْ تَأَخُذُونَهُ قن فينا أفل 

البَيِتِ فى كُلَّ خَلَفٍ عدولا يَنْقُوْنَ عَنْهُ تيف الْغالينَ وَ انتِحال البْطِلِينَ وَ نويل 
الجاهلين أ 

الثالث: ما 0 عنه ك3 قال: «لاخَيْرَ فيمن لا يَتَفَقَهُمِنْأصحابنا إِنَالدَجُلَ مِنْكُم 

إذا ليست بفِفهِهِ إختاج إلَِم. فَإذًا احتاج هم ُو ى باب ضلالهم وه لا 


ه11 ؟! 
. 


الرابع: ما رواه عن أبى جعفراظ3 فى قوله تعالى: (فَأيَْظُر الإنسان إلى طعامه». 
قال قلت: ما طعامه؟ قال: «علْمُه الّذَى يَأَخُذُهُ عَمَّنْ يَأَخُذّهُ ». 


أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص 7١7؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج . ص 88 وج 0. ص 111و 
ج لاء ص ٠١5‏ ؛ الأصول الأصلية: ص .1١‏ 

١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 51 ؛ بصائر الرّرجات: ص "٠‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١4‏ ص 87 وج 37, 
ص 8/؛ مستدرك الوسائل: ج .,١١/‏ ص 514 ؛ الإختصاص: ص 6؛ منية المريد: ص ؟١١؛‏ 
وصول الأخيار: ص 88 ؛ الفصول المهمّة: ج ١‏ ص 585 ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 175 ؛ جامع 
أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص ١79‏ ؛ مستدرك سفينة البحار: ج ,١‏ ص 508١‏ ؛ نهج السّعادة: ج لاه 
ص 89,. 

؟.الكافى: ج .١‏ ص 77 - 28١0‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١0‏ ص ١98‏ و ج .7١‏ ص 517 ؛ منية 
المريد: ص 770؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 686؛ بحار الأنوار: ج .١‏ ص 57١‏ ؛ جامع أحاديث 
الشّيعة: ج .١‏ ص 159 ؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: اج لاء ص 7359 واج 8. ص 7١61؛‏ ؛نهج 
السعاده: ج لا. ص ."0١‏ 

".الكافى: ج ١ص‏ 7” - ؛ المحاسن: ج ١,.ص 5٠0١‏ ؛ وسائل الشيعة: ج 4 ص "وج 


ص مع؛ مستدرك الوسائل: ج ,١7/‏ ص 17١7؛‏ الإختصاص: ص ؟ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 


٠‏ / رسالة الإثنى عشرية 

الخامس: ما رواه عنهاكِة أنّه قيل له: إنّ الحسن البصرى يقول: كذا و كذا قال: 
«مَلْيَدْهَبِ الْحَسَنٌ تميناً وَ شمالاً قَوَ الله ما يُو جَدَالعِلَم إلأَهِيُئ" . 

السادس: ما رواه بسند صحيح عنهقة قال: «لَيْسَ عِنْد أَحَدِ مِنَ النّاس حَق ولا 
صَوابٌ و لا أحَدٌ من النّاس يَضى بقضاء حََ إلآ ما خَرَج عَنا أهل اليَيتٍ وَإذا 
تَشَعَت تَشَعَبَتْ بهم الأمورٌ كان الختطاءُ مِنكُم َالصّوابُ مِنْ عَلعلَْهِ السلام' 6. 

السابع: ما رواه ايضاً بإسناده الصّحيح عنهاظة قال: «إنَّهُلَيْسَ أَحَدَ عِنْدَهُعِلْمُ إل 
1 شَيْىءٌ خَرَجَ مِنْ عِنْدٍ أميرٍ المؤمنين, فَلْيَدْهَبِ النّاسٌ حَئْتُ حَيْتُ شاؤوا قَوَ الله ليس الأمة 

لمن هبهنا وَأشار يِه إىيئته ». 


ع جامع أحاديث الشّيعة: ج ١‏ ص 101 ؛ مستدرى سفينة البحار: ج ءع. ص 077 ؛ نهج 
السّعاده: ج /ا. ص 8 ؛ التفسير الأصفئ: ج ؟. ص 15١17‏ ؛ التفسير الصّافى: ج 0. ص 187 و ج 
لا ص 5١"‏ ؛ أمل الآمال: ج .١‏ ص 0. 

١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 77 - 88 ؛ الحدائق التاضرة: ج .١‏ ص ١6١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج 14 ص 
وج 7؟, ص 15 ؛ مستدرك الوسائل: ج .١7‏ ص 77 ؛ الإحتجاج: ج ؟. ص 54 ؛ المختصٌ: 
ص 19 ؛ منية المريد: ص 188 ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 08١‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 50 وج 
#ل ص ٠١١‏ وج .ص ١1517‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص ١/١‏ ؛ الأصول الأصيلة: ص 
/؟ ؛ الفوائد الوّجاليّة: ج ؛. ص 8/. 

".الكافى: ج .١‏ ص 0١‏ ؛ وسائل الشيعه: ج ,١8‏ ص 58 وج /الاء ص ؤء؛ بحار الأنوار: ج 5 
ص 10 ؛ موسوعة أحاديت أهل البيت: ج ع. ص ١8*‏ و ج ,١١‏ ص ١؟؛‏ جامع أحاديث الشّيعة: 
ج 0 ص 15. 

.الكافى: ج .١‏ ص 795؛ وسائل الشّيعة: ج ,١4‏ ص 8؟ و ج /ا7, ص 4ع ؛ بصائر الدّرجات: 


ص 7؛ مستدرك الوسائل: ج ١7‏ ص 770 ؛ المختصر: ص 9 ؛ بحار الأنوار: ج ؟, ص ١75‏ ؛ 





رسالة الإثنى عشرية / 71١‏ 

الثامن: ما رواه ايضاً بسند صحيح عنهءية أَنّه قال لسلمة بن كهيل و الحَكُم بن 
عْيَئنة: «شَرّقا وَغَتٌبانَلا تجِدانِعِلْماًصّحيحاً | الأشياً خَرَج من عِنْدِأهل الت 0 

التاسع: ما رواه ايضاً بسند صحيح عنهسِغِة قال: «إنّ كمي بْنَ عيَيتّة ممَنْ قال اللّه: 
١و‏ اناس من بقو ل آمنا له الوم الخ وما هم بؤمنن» فلَمدرَق كم 
ولْيَْبٍ أما وَ الله لا يُصيبٌ الْعِلْم إلا مِنْ أهل بَيْتٍ بَيْتِ نَرَلَ عَلَيهم جبرئيل ع أَيْه 
السّلام " 3 

العاشر: ما رواه عنه فى حديث قال: «قَلْيَدْهَبِ الحكم كينا وَثِما شمالاً قَوَ الله له يو لايُوجَدٌ 
الْعِلَمٌ إلا مِنْ أهلٍ بَيْتِ تَرَل عَلَئْهِم جَبْرئيلٌ " 6. 

الحادى عشر: ما رواه عن أبى عبدالله2ة فى حكم إختلاف الحديث قال: «ما 


م 


خالّف العامة قَفِيه الّشاد. إلى أن قال يُنْظَدُ إلى ما هم إلَيْه ميل حُكَامُهُم وَفْضَاتَهُم 


جامع أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص .١51‏ 

١.الكافى:‏ ج .١‏ ص 549 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١6‏ ص ١128‏ وج 18. ص 182 وج .5١‏ ص 
//ا؟ وج /7,ء ص 57 ؛ بحار الأنوار: ج ع؟. ص 750؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١‏ ص 51١؛‏ 
الأصول الأصيلة: ص ع5 ؛ إيضاح الإشتباه: هامش ص .١78‏ 

”.الكافى: ج .١‏ ص 744؛ بصائر الدّرجات: ص 759 ؛ مستدرى الوسائل: ج ١7‏ ص 3175 ؛ 
بحار الأنوار: ج ؟. ص 1١‏ وج 28؟, ص 170؛ مستدركات علم رجال الحديث: ج . ص لضفه 
".الكافى: ج ١ص ٠٠‏ ؛ جواهر الكلام: ج ١؟,‏ ص ١١8‏ ؛ بصائر الدّرجات: ص 9؛وسائل 
الشّيعة: ج .١4‏ ص 718 وج ١7‏ ص */ااو ج /ااء ص 57/0؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 5١‏ و ج 
٠١‏ ص 117؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج 0؟. ص 778 ؛ تفسير نور التقلين: ج ؟. ص 8٠ء؛‏ 
الأصول الأصيلة: صاع؟ ؛ الفوائد المدنيّة: ص 768 ؛ إختيار معرفة الرّجال: ج ؟. ص 581 ؛ 
أعيان الشّيعة: ج ع. ص .5٠١‏ 


/ رسالة الإثنى عشرية 
َيعرَكُ وَيُوْخَذُ يالآخَر'». و فى معناه أحاديث كثيرة. 
الثانى عشر: ما رواه ابن بابوَيُه فى عيون الأخبار عن الضالكة أنّه قيل له: 
تحضر المسئلة الّتى لابدّ منها و ليس فى البلد الّذى أنا فيه أحد من أصحابئا أسأله 
عنها فقال: «إذاكانَ ذلك قَأتِ قاضِى الْبَلَدِ ُاأفتاك بِشَتى ء فَحُذْيحَلافِه فَِنَالوْصْدَ 


فىخَلافه ». 
و فى رواية أخرى النَهى عن رواية حديث المخالفين حيّى فى فضل أهل 
البيت222. 


الفصل الثانى عشر 

فى وجوب التّوبة من الكفر و الإبتداع و الفسق و يدل على ذلك مضافاً إلى ما 
تقدّم فى عدّة مواضع. إثنا عشر وجهاً. 

الاول: أنّها دافعة للضّرر المظنون بل المعلوم فتكون واجبة كما تقرّر و ثبت عقلاً 
ونقلاً. 


١.التّحفة‏ السّنيّة: ص ؛ الحدائق النّاضرة: ج .١‏ ص 5١‏ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١8‏ ص 6/ا و ج 
لااء ص ٠١7‏ ؛ الفصول المهمٌّة: ج .١‏ ص 26١‏ ؛ مستدرك الوسائل: ج ,١7‏ ص 7017؛ 
الإحتجاج: ج '. ص ٠١7‏ ؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص ؟؟7 وج ,٠١١‏ ص 67 ! الوافية: ص 7١8‏ 
؛ الأصول الأصيلة: ص 1١‏ ؛ نهاية الأفكار: ج ؟.ق ؟. ص ١188‏ ؛ موسوعة المصطفى و العترة: ج 
٠‏ صاعع, 

؟.عيون الأخبار: ج ١‏ ص 7١5‏ وج 7 ص 555 ؛ وسائل الشّيعة: ج 18. ص 87 وج 717 ص 
0 الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 07/8؛ بحار الأنوار: ج ؟. ص 757 ؛ الأصول الأصيلة: ص 117؛ 


الفوائد المدنية: ص 787 بهذا المضمون مع إختلاف فى العبارات. 
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الثانى: قوله تعالى: ١‏ يا يبا الّذِينَآمَُوا تُوبُوا إل الله تَْيَةَ تصّوحاً '4 ( وَيُوبُوا 
إل بجعا ها لؤيئون "4 ( و اسنتقيرو كم م ثوبوا هه ؛ (وَمَنْ لَيَنْبْ 
قاوئى هم هُمُ الظالمون "4. و غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

الثالث: الإجماع من جميع المسلمين بل قضاء الضّرورة به من الدّين. 

الرابع: ما رواه الكلينى عن أبى عبد اللْهظة قال: «لا وَ الله لا يَقْبَلَ اللهُشَيئاً مِنْ 
طاعَتِه عَلَ الإضرارٍ عَلْ شَبِىءِ مِنْ معاصيه *». 

الخامس: ما رواه ايضاً عنه ا قال: «لا صَغْيرَةَمَعَ الإِصْرارٍ وَلاكَبِيرَةَمَعَّ 


الإشتغفار ». 
و عن أبى جعفر م8 قال: «الاضرارٌ أنْ يُذْنِبَ الدَنْبَ فَلا يفف الله وَ لا يدت 
نَقْسَهُ بتَوبَة "6. 


١.التحريم:‏ الآية 4. ". النور: الآية ."١‏ 

".هود: الآية .1١‏ ؟.الحجرات: الآية ١‏ 

هالكافى: ج ؟. ص 588. 

.الكافى: ج ؟. ص 88 ؛ ذخيرة المعاد: ج .١‏ ق 7, ص ١*7‏ 7؛ كشف اللّقام: ج .٠١‏ ص 185؛ 
التّحفة السَنيّة: ص "3 ؛ الحدائق الناضرة: ج .٠١‏ ص 07 ؛ رياض المسائل: ج .١‏ ص 707 ؛ 
غنائم الأيّام: ج ؟. ص 6؛ منهاج الأحكام: ص 6ء ؛ مستند الشّيعة: ج ١4‏ ص 3١‏ ؛ جواهر 
الكلام: ج ١؟.‏ ص ع" ؛ ثواب الأعمال: ص 1917؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 788 وج ,١10‏ ص 
648؟ ؛ مشكاة الأنوار: ص .٠١0١‏ 

/.الكافى: ج ؟. ص 588 ؛ ذخيرة المعاد: ج .١‏ تى ؟, ص ١7‏ ؛ كشف اللثام: ج ؟. ص ١/7و‏ 
ج .٠١‏ ص 785؛ جواهر الكلام: ج ١؟.‏ ص 5؟؛ كلمة التقوى: ج ؟. ص 71717؛ وسائل الشيعة: 


جَ اللا ص 8عاوج 6 ص 178؛ مستدرك الوسائل: ج لص 21" !؛ الفصول المهمّة: ج 3 


*١؟‏ / رسالة الإثنى عشرية 

السادس: ما رواه ايضأ عنه قال:«وَ الله مايَئْجُو مِنَ الذَّنْبٍ إلا مَنْأقََ يه وَقال: 
كن بِالنَّدمٍ توه .»١‏ . 

السابع: ما رواه عنه قال: : «لأوَ الله ما أراة الله له تَعالى مِنَ اناس إلا خَصْلْتَيْنِ أنْ 

يُقدُوا أ لَه بلعم فده لنب يها ل' 6 

الثامن: ما رواه عن أبى عبد الله!ك3 قال: «إِنَّهُ وَاللْهِ ماخَرَّج عَبْدٌ مِنْ ذَنْب 
بإصرارٍ وَ ما خَرَج عبد مِنْ نْب إلا يإفْرارٍ ». ْ 

التاسع: ما رواه عنه !34 فى قوله تعالى: 9 تُوبُوا إلى الله تَْبَدَ نصُوحاً». قال: 
«يَتُوبُ الْعبِدُ مِنَ الذَْبٍ تملا يَعُودُ فيه. قُلتُ: وَأينا لا يَعُود؟ قال: إن الله يحب مِنْ 


ص 77١‏ ؛ بحار الأنوار: ج ع. ص 77و ج علاء ص 17 واج 80 ص 19؛ موسوعة أحاديث أهل 
البيت: ج ؟. ص 58؟. 

١.الكافى:‏ ج ؟. ص 556 ؛ التّحفة السَنيّة: ص 8؟ ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص !6" و ج 18, 
ص 05 ؛ مشكاة الأنوار: ص 7١١‏ ؛كلمة التّقوى: ج ا ص 72373737؛ مستدرى الوسائل: ج ,ص 
١١‏ ؛كتاب الرّهد: ص ؟ يحار الأنوار: ج ء. ص ع7؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ؟٠.‏ ص 
٠؟؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج .١‏ ص 10وج 4 ص 588. 

".الكافى: ج ؟. ص 576 ؛ وسائل الشّيعة: ج ١١‏ ص 967 و اج ,١2‏ ص 084 ؛ بحار الأنوار: ج 
ع. ص ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١7‏ ص 087 و ج ,١5‏ ص ١5!؛‏ التّحفة السّنيّة: ص 72؛ 
كلمة التقوى: ج ”ا ص 778 

.الكافى: ج ”. ص 577 - 5537 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 967 واج 12, ص 09 ؛ جامع 
أحاديث الشّيعة: ج .١*‏ ص ٠؟1؛‏ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج ١‏ ص 710 وج ؟. ص 01 
؛ تفسير نور التّقلين: ج .١‏ ص 797؛ تفسير كنز الدّقائق: ج ؟. ص 57٠١‏ ؛ فلاح السّائل: ص 80" ؛ 
التحفة السَنيّة: ص ؟؟. 
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عِباده الس الثَّرَاب '». 

العاشر: ما رواه عنه قال: «إنَ الله يحب الْعبْدَ لقنن الاب وَ مَنْ لين ذلك 
مِنْدُكان أَفْضَل '». 

الحادى عشر: ما رواه عن أبى جعفر ]3 قال:«التَائبُ مِنَ الذَنْبكَمَنْ لا ذَنْبَلَهُ 
وَالْقم َل الذَّْبِ وَ موس سُنتَغْفِد مِْهكَالمستهازء برَبّه ». 

الثانى عشر: ما رواه عن أبى عبد الله غ3 قال:«الْعَبْدُ الموَمِنٌ إذا أَذْنَبَ ذَنباً أجَلّهُ 

اصرق مه اواك تقر ليدب عَليِِ شَِىء وَ إن مَضّتٍ السَاعاتٌ وَل 


١.الكافى:‏ ج ؟. ص 577 -- 557 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 9017 وج ,١٠8‏ ص ؟7؛ بحار 
الأنوار: ج ع. ص 49؛ التفسير الأصفئ: ج ؟. ص 117717 ؛ مستدرك الوسائل: ج ؟١١.‏ ص 78١؛‏ 
جامع أحاديث الشّيعة: ج .١*‏ ص 570؛ التفسير الصَافى: ج 0. ص ١98‏ وج لاء ص ١72‏ ؛ 
تفسير نور التّقلين: ج 0. ص 575 ؛ الفصول المهمّة: ج .١‏ ص 188 ؛ المصنّف: ج 8. ص ١875‏ 
بهذا المضمون. 

".الكافى: ج ؟. ص 580 - /ا؟ ؛ وسائل الشّيعة: ج ,١١‏ ص 72# واج ,١18‏ ص ١‏ ؛ جامع 
أحاديث الشّيعة: ج ؟١.‏ ص 785 ؛ موسوعة أحاديت أهل البيت: ج ؟, ص 5658 ؛ التفسير 
الصّافى: ج .١‏ ص 1017 ؛ تفسير نور التقلين: ج .١‏ ص .5١86‏ 

؟.الكافى: ج ؟. ص 570 - 517 ؛ وسائل الشّيعة: ج .١١‏ ص 704 وج .١5‏ ص ؟!؛ موسوعة 
أحاديث أهل البيت: اج ”.ص 185 ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج .١8‏ ص 5717. 

؟.الكافى: ج ؟. ص 558 - 517 ؛ الموسوعة الفقهيّة الميسّرة: ج *. ص 78 ؛ وسائل الشّيعة: 
ج .١١‏ ص 781 وج 18, ص ءعء؛ بحار الأنوار: ج ع. ص ١؟‏ ؛ جامع أحاديث الشّيعة: ج ١5‏ 


ص 07؛ موسوعة أحاديث أهل البيت: ج .١‏ ص 77١‏ واج ؟, ص ؟8؛ تفسير نور التقلين: ج 





7١‏ / رسالة الإثنى عشرية 

أقول: الأحاديث و الأدلّة الّتى أوردتها فى هذا الفصل و ساير الفصول و الأبواب 
كثيرة جدّأ كما هو ظاهر عند أهل التَّتبّع من أولى الألباب و إِنّما اقتصرت على ما 
ذكرت إكتفاء بالتّنبيه اللّطيف و تيمّناً بالعدد الشّريف و خوفاً من حصول السّأم و 
الملالة و الوصول إلى حدّ الاطناب و الاطالة و ليكون موعظة للإخوان و تذكرة 
لأهل الإيمان و ليرجع من عرف الحقّ عن الضّلال إلى التوبة و الجدّ فى صالح 
الأعمال ليفوز فى الآخرة بنجاح الآمال و بحسن فكره و إنتقاده و يصلح باطنه و 
إعتقاده و يسلك طريق الأئمّة المعصومين 250 

و يعرض عن طريقة أعدائهم ولا يقتدى بسادتهم و كبرائهم. و لولا أن كثيراً من 
ضعفاء الاماميّة قد دخلت عليهم فى ذلك الشّبهات لما حسن النَّعِرَض لشيىء من تلك 
المطالب لكونها من الضّروريات و لعل النّاظر فى هذا الكتاب يتبيّن له الحقّ و 
الصّواب و يكتفى عن إطالة الخطاب. ففيما ذكر كفاية لأولى الألباب أسأل الله أن 
يجزل عليه الأجر و التّواب و يجعله من أحسن الدّخائر ليوم الحساب و ينفع به 
إخوان الدّين و خلن اليقين بمحمّد و آله الطاهرين صلوات الله و سلامه عليهم 
أجَمقين: 


ه. ص 687860؛ أخلاق أهل البيت: ص 86؟. 





5 0 


ثاأعاقاهةا مد فا هام ها مده واف وا مانام م ما فاه ف وا ناف 6 فا 6 ما م مام 


أذْعُوا رَيكُم د تداعا ا ل ل 


الْحَىُ الّدَى لا يَعُوت .... 


اام 


007 0 
إِنَّ السّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفوَادَ 
”ا م 


إذاه بكل شين عليث.: 
إن الل عَلاَمٌ م الْقْيُوبِ 2006 


إذاة 0000 
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وم 


د 1 0 

تُوبُوا إلى الله تَوْيَةَ 0 
جاهدُوا فى سَبيل الله. . . . 
57 5 5 5 
حَبِّبَ إليْكم الإيمان 0 


خُلِقَ الإنْسانٌ ضَعياً ل 0 


ذلك كَقَارَةٌ أيمانكم 506 


وين آنا فى الدنيا عشت + 


رء) عا سول 0 
فإذا سَويْته و نفخت د 2 


20000 2 
فُإذا قضيّتٍ الصّلوه فَانْتَشْرُوا م ا ا او ا 0 


5 


فَاسْئنُوا أهل الذَّكْرٍ --ب- د د د33 ا 0 
قَاعْلّم أنَّهُ لا إل سرس مدع لمعنه ااه وك اس لمانا 
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قَإِلهُكُم إلهٌ واحدٌ مبت جه ااوق من اساي ام ا 1 
قَامْشُوا فى مناكيها وَكُلُوا 000 
فَإنّ الظَنّ لا يُغْنى مِنَ 0 
َقَاتلُوا الّتى بغي لطن م واستم سوسوم او ا 


َلَينْظر الانسانُ إلى مط ل ال وا لا 
كُلْ آله أَذْنَ لَكُمْ أم لمق ايا ارو مف لكو لطا م ا 6111 
كُلْ إِنْ كان للدَخمن وَلَداً الاو أ اموس اوعا اس اننا 


4ه | وريوم يم 5 
قل إن كنْتم تُحبُون مع او و ا و ا اب مال م الف 1 


- 

- 6 

8 
0 ١ 
1 
ع‎ 
9 


يرام م 
م 


َل أَرَأَيْثُم ما أَنْرَلَ الله ل مق فا اا 16 


هه يعم 


قل فأتوا يكتاب مِنْ حو عفد ااي والوتايا للا اكه العا ا ل 1 
قل مَنْ حَدَمْ زيئَةَ الله يبر ةي يز زد ز زد اا 00 
قل هانُوا بُرهاكُم إِنْ زددددكك05 ا 
كل هُرَ الله أَحَدٌ 00 1[[1[ذ[ذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00 


«> 6 


قُوا أَنْفْسَكُم وَ أَهْليكُم نار 00 
كُلُوا مِمَا رَرَكَكُْ اله [ز[ز[ ز[ [ [ |[ [11031[1[11 


كُنْ فَيَكُون و 4 او 1 ار لكر ام و ةا ا ا 101 
لا تَأخُذْهُ سِنَةٌ وَلا نَوْهُ ل 
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مه ك اعمس 
لا تتخذوا عدوى 2 


لا 9 0 ود يالل 
2 


لزتعا 0 


لَوْ كانَ فيهما آلِهَهٌ 0 
لَوْلا يَنْهاهُمْ الَيَانِيُونَ. . . 


مرج ارين يَلْتقيان . . . 


كم 


مَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ كَلَهُ ... 


00-0 


مَنْ يُطع الدّسول فَقَدْ... 


ا 2 تضدّعاً ١.‏ . 
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وَ اسْتَففِروا رَبَكُم ته ا ا ا ا 0 

اغبّد رَبَى حتَّى أي اكه ما مامارط و لوال اع ل ا 110161 
وَ الأرضّ وَضَعَها للأنام ا ا ااا 
َالَذِينَ إذا أَنقُوا كم . . ف 
وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ ا ا 000 
وَ الّذِينَ هُمْ على صَلواتِهِم ات 0 
وَإِنَى لَعََارٌ لِمَنْ آمَنَ 1[ 1[ 1[ 1[ [ز[  [‏ [ [ [ [ [ اا 0 
وَ أطيعُوا الله وَ أطيعُوا الرّسول ا 

وَ أطيعُوا الله وَ رَسُولَهُ بب 000 0 000 
وَ ما بد بِنِغمَة رَبَكَ فَحَدثْ ممق قط انو ل طفن و ا 
وَ جادِلَهُمْ الى هِىَ أخْسّن ا 
وَ جَعَلْناهُم أئمّةٌ يَهِدُون ز ز ز ةز ز ز ز 0 0 ا 
وَرَثلٍ الْقُرآنَ تيلا 6 ا 0 
وَرُوحٌ مِنْه تارمملا سار ام م مح ما اما روات مرف ف ماو 111 
دَ قَْقَ كل ذى 0 
وَ قَد نَرّلَ عَلَيَكُم فى الكتاب 00 
وَ قَطَعْناهُم أتتتّئ م مك السك 17 31 اند لاعتفا 1 


ع2 


وَكُلُوا مِما رَرََكُم الله ا 0 


وَلا تَجْعَلُ يَدَك مَعْلُولَةٌ 0 1 1 1 1 0 
وَلا تَجْهَّرْ يصلاتت 0 ا 0 
وَلا تَُونُوا كَالدّين آذَّوا ا 6 
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ولا تَنْسَ نَصيبك مِنَ ا اا بو داب قا اماد العامة ا ام ااا 


0000 


وَمَا آثاكم التَسُولَ فَحُذُوهُ بز زد 05022 000 
وَما أُمِرُوا إلا ليَْبدا ااا 00 


وما خَلَفْتُ الجن ينعا س انهه الا 1 
وَما خَلَفَنَا السّمواتِ لقم مواساف تامو طيسو مم عقا 


وَما يَنْطِقٌ عَن الْهَوى ا ا 


وَمِنَ التاس مَنْ يَشْتّرى فاقاها م ها ةا ةا ةا ةا ءام مام هام .ان 6 6 6 م م م6 من 6 إيحقة الك 
وَ مِنَ النّاس مَنْ يقول سه ارمق امن ركم سقف مس0 
ف 26 2 

وَمِنْ قَوْم موسئ أمّه 00 ا 


وَمَنْ كان فى هذه أغمئ 0[ 1[ 1ك 
وَمَنْ لَّمْ يَنَبْ اولك امكاسو لذ ا م ا م 


رسالة الإثنى عشرية / 7177 


وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله ال و ل 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ 0 ا ااا 
وَمَنْ يَخلل عَلَيْه الك نخعة تاقوا كم اكه الخاتس كم ملو فم له 
رَمَنْ يَفْثّلّ مُوْمِئَاً مُتَعَكّدأ تسا امم انق اقم ماك لخو 
وَ تَفَخْثتْ فيه مِنْ رُوحي ا ال و الما 
وَ يتبِعْ غَيرَ سَبيلٍ ا ا 
وَ يُطْعِمُونَ الطُعامٌ عَلى حَبّه ماق ال وا اله سوط اأة 
وَ يؤئِدُون عَلئ أَنفُسِهم م ا و لوو تاماخ 01 
هَلْ خالقٌ غَيْد الله 6[ [ذ[ 1[ [ذ[1[1[1[|[ |[ ا 0 
هْرَ الّذى خَلَقَ لَكُم ما 1 
هُرَ الّذى فِى السّماءِ إلهٌ كام موا و 
يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا بح ووو اس ا ور م اع 
يا أيُهَا الّذين آمَنُوا لا تُحَدَمُوا حو اه وا م م عا 
يا أيّهَا لنب لم تُحَدم اا ااا 
يُحَادِعُونَ الله وَ الَّذِينَ لمننيج قد اط م افو ود الما 
يُرَاوْنَ النّاسَ وَ لا يد كدُونَ ا ا 
يُضاهوونَ قَولَ الَّذِينَ 0 ا 


إِبدَأْ ِمَنْ تَعُول عار م مط ووم سم كم ساروا ب بم عط اوسا اج ع6 
ذا ابْثلِيتَ يأهل النَصْبٍ 1 ز 1[ 000 
إذا أمَتى تَواكلتٍ الأر 1[ [ز[ز[ز [ [ |[ [ |[ 0 12010010 
إذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلُوةٍ 0 1 1 1 0 
إذا أَرَدْتَ أن تَعْلَمَ أن 00000000 ااا 
إذا جَمَعَ للهُ عرّوجِل الأَرَلِينَ اسه «#اللطوج بان لوو ل 16 
إذا رَأَيْتّم الَجُلَ قَدْ كل م ا ا ا 
إذا رَأَئْتُم أَهْلَ البدّع فش ليو امف أمطاميكو ةشوا افوا امبو أ اا 


إذا رَأَيْتُم أَهْل الرَيْبٍ وَ الْبدّع 


مه عرو 


إذا ضَعُفَ المُسْلِمُ كَليأكُلٍ المماك جمماست مو المي ا ل لاما 


إذا ظَهرَتٍ الْبِدَعٌ فى العام ابوس تاس موقو الف اا 
إذا عَرَفْتَ فَاعْمَل 1 تسوقية اوح وواء وار وال واناو او ب ل ١‏ 
إذا قام القائم أَمَرَ بِهَدْم مع و ل او و م ا ا ا ا اق 
إذا كان ذلك فَأْتِ ب قاضى الْبَلَدِ لاض 
ِستَغْفرٍ الله وَكُلٌ 8 00 0 100700إ[ 
إشتماءٌ اللّهُو وَ الْغنا ز 0 اا 
ِسْمَعْ مِنّى وَع ما أقُول 0 
إِضْرِفْها فى شَئِىءِ 011 0 00 
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إِفْرَأُوا الْقُرآنَ لحان ا ا 0 
أك بشم افو الاحشي الاحي: سن اا مس وو ا 
الأئمّة م مِنْ قُرَيْشِ 0 
الاضرار أنْ يُدْنِبَ الذَّنْبَ امف و م ا اا 
الأمرُ بالمغروف و النَّهَىُ المو ما موطالس سوط مقو أ ا 
الأ بِالْمَُكَرٍ وَ النّهَىُ سنن ني امو كنم وسو تس مم اد ا لما 
الإيمان, أن يُطاع اله 1 
التَائبُ مِنَ الذّنْبٍ كَمَنْ 000 
التّجَارَة تزيدُ فى الْعَفْل 0000011 1001 
الْجاهِلٌ إمَا مُفْرطٌ أ 00 
الْجاهلٌ إِمَا مُفْرِطٌ وَ إِمَا 0000001 00 
الال على وُجُودِهِ 000000 0 ا 
السَمْنُ دَوَاءٌ وَ هُرَ فى الصَّيِفٍ ا ا 1 
السَّمْنُ ما دَخَلَ جَوْقَاً الس 0 
السّويقٌ و مرق الْبََر ز ز ز[ز ز [ز ز [ز [ [ [  [‏ 00 
الصّو يد كلهم مُخالفُونا مود ال ا 1 
الْعامِل عَلى غَيرٍ بَصيرَةٍ 0 
الْعَبْدُ الْمؤْمِنٌ إذا أَذْنَبَ اا ا ا 
الْعَصَبِيّهُ الى يَأَتَمُ صاحِبها ل ل 
الْعلَمُ مَقْوُونٌ ِالْعَمَلٍ ا ا ب و 
الغنا عْشْبُ الثفاق 6 0 ا ا 


51 / رسالة الإثنى عشرية 


11[ 00 
الْغنا مِمَا وَعَدَ الله 1111 1 1 ااا 0 
الْغنا يُنْبِتُ «يُورِتُ -خ م) ل اس ا و كا 
الغِنا يُوجبُّ الثفاقَ 0 اا 0 
أكادٌ عَلىْ عياله كَالْمجَاهِدٍ جر ملظو اجا ا 1 
لبن طَعامٌ الْمُوْسَلِين ب 00000 


اللّخيُ إن اله عرّو جل و وو فاو وااو ماري 2 181 


اللّخدُ باللّّن مَرَقَ ا ولو و و ل م قم م اذا 
اللّحْمُ سيّد الطّعام فى الدنيا خنو اواج من ور لمي وا 
اللّحْمُ يُند ينث اللّخمٌ 0 ا 0( 
الْمْتَحابُونَ فى الله يَوْمّ ب 111 1 1 
العذه يع قن 2ب البحيواه مدان ا لصم ف لين ماقام لواو باشو ل القع 
المعََيهٌ مَلعُونَةٌ ا ا 
2 ابْنَّ آدم أَجْوفْ مد ا الولو افر اا ا سس 111 
إن الأ بالمغروفٍ و النّهىَ 4ب 0 0100 
إِنَّ الجهادَ باب مِنْ أَبُو اب اا ا 0 
إن الْحَكَم بْنَّ عْيبئّة ا لصاون ل ل ا ع 111 
إِنَّ الخَوارِج ضَيْقُوا عَلى الرا ا ١10/‏ 
إن الدَجُلّ لَيُحِبُكُم 1[ 1 ا 
إِنَّ الرَوحَ مُتَحَرَكٌ كَالرَ بع ااا 
إِنَّ الْعَمَلَ الدّائم الْقَلِيلَ اا و و اواج اب ع تح مفو و 0 


إن القُآنَ نَرَلَ بِالْحُرْنٍ 70 


إن الله تَبارَكَ و تَعالى أغطئ 


إن الله تعالئ أَغْظَم 0 
5 له جَميل يحب الجمال. . . 


و 


له خُلّكُ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقَهُ 21111111 
0 
إن الله عَظيم رَفِيعٌ ا ا 
إن الله لا يَقَعُ عَلَيْه ا 00 
إن الله لا ينل وَ لا يَحْتاجج اتح ام اف و قاسو م اا 
إِنَّ الله اله لَمْ يُحَرمٍ الْخَمْرَ 0-0 
د لله بُبفِضٌ البيِتَ 11111101010 
إِنَّ الله يحب الإعُترابَ ا 0 
إِنَّ الله يحب الْجَمال ا 
ا الْعَبْدَ 000 
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إِنَّ رَجُْلا مِنْ خَنْعَم جاء. . . 
إِنَّ صاحِب الشّرٌ يُغدي . . . 
أنْظُوا عِلْمَكُم هذا عَّنْ . . 
إِنَّ عِنْدَ كل يِدْعَةٍ 255 
ا 2520 
إن لأنْفُسِكُم عَلَيِكُم حَنَا . . 
إنّما أَضَاقَهُ إلى نَفْسِهِ .... 
إنّما أمَرَ الئاس أنْ ل 
نما يَدءُ وُقُوع الْفتنِ 5000 


الامو بهد [إذا سَمِغْتمُ] 


توا ضدرة. 5 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 100 20001 
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إِنَى لأجدنى أَمْقَتُ 15 ا 
إنَى لحب أن أرَى لوخدم ل ار الا تو أ ا اماما 
إِنَى لَمْ أومر بذلك ا اا ا 1 
أَبُوالٌ الإبل خَييرٌ مِنْ ا 
أتَرْعَبُونَ عَنِ النساء أ ز ز [ ز [ ز ا 0 
توه * شَيْئَاً؟ فقال: نَدَ القن يووا جد لوي اام عم اماقم ا ال لقم 
0 بالشَّريعَةٍ اممو مق الول لامجا م لم 
أَحْببْ فِى الله وَ ابِغض فِى الله امم لاما لم ا 0 
أَحَقٌّ الناس بِالْخِدْمة اديع بد ململ + ومح سا ا 1 
أحقّ ما بَلَعَى عَنْ رَوْجِكِ 0 
جُوا إلى مِنْكم إثنّئ مكو مو ع ا 1 
أذنى الشّزْك أن تقول 85 0 00000 
أطَيبُ اللّخمان 0 كع ااا 0 
أَغْتَقدٌ عْتَقِدُ فيما د 00[ [ز[ [ 1 01011 
ان الا : ايَدَ مِنَ الشَيِ ع اسه امف اا ا ا 41 
َفَتُحَدثُ 0 0 6 
أَقَتَرْجُوا دارا بَعْدَ ا و ل ا ا 1 
أَكَتَرْجُوا نَبيَاً بَعْدَ مُحَمّدِ؟ 1 1 1 اا 
أَكْرَأَيْتَ ا به مِسْكَةٌ 6[ 1[زذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
ألبانٌ الْبَقَرِ دَواءٌ وَ سَمُوها 7ب 0 0 0 ا ا 0 
ألْبانٌ اللّقاح شِفاءٌ اا ااا 
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لْحَمْدٌ لله الواحد الأحَدِ تمدع الالو انو كو لق ا و 1 


أَمَا اسْتّبانَ لكم كِدَيُهُ . . . 
أمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ أَهْلِك . 
أما إن لكل قَْمٍ سايريا . 
أما إنّهُ خَفِيكٌ يذهب ... 


أما إِنّهُ لا يَِيدُ ا 


2 


أ أنّكم إِتَننتّم ا 


أمَا لَقَدْ كنت أخافها عَلَيْه 


أمَا ما ذَكَرْتَ مِنْ أمْر. .. 


أما و الله لَقَدْ كُنْتُ أخافها 
أما وَاللَه لَؤ كُلَتّم ما... . 


أفسك أشئلىت عَنِ الْحالٍ 


أنَّ ابْنَ أبى حَمْرَة وَ. ... 
أن الْحّبَّ فى الله وَ الْبُعْضَ 
أنّ العبادةً فى السّرٌ . . . . 
أن المُراد به القَنا 2008 
أن النَبِىَ وَ أميرَ المؤمنينٌ 


أن أؤصياء موسئ كانوا تن افا لو وت هن ذه انهه د ني لا بابق وف ةا 


أن بلالا تَرَكَ الأذان. . . . 


أنْتَ ققيهُ أهلٍ الْبَصْرَو؟. . 


أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ 


واأفافا وا .مواقا ةا ةد ياه ةقاناو واه ف ةا و وار ها فام امام ما مها مه 


فا.ا ما .ا وام وافاة مدن ها فده ماقامام فاه نا قافا .دقان .امام م مالم 


فاماوافا وا فاه قا وا .اه .اواو و اث وا ما رام فاه م .ام مام 66 6 هم 6ن 


قافا فاه ةاوادم و واوا فاو م واو ها هاه ما وافاف ان م ما 6 م 66 6م 


قاقاءا ةا .ا ما وا ه.ا موا م .دافام م .ا م .ار ها مام مانام م م م م 6م 


ثاما قا قدا م وا ف ود د.ا فا.ا ما. اانا مام م .اناما ماما فا م م6 م مام 6ه 


أُوْحَى الله إلى الشُعَيْبٍ ع 
أْوْحَى اله إلى داوة 0000 
أُوْحَى الله إلى نَبنّ مِنَّ 00 
أىَّ عُرَى الإيمانٍ أَوْتّق؟ 0 


بها النَاسٌ إِرْيَعُوا عَلىئ 2 


بئس الْقَوْمُ قَوْمٌ يَعِيبُونَ 0 


حو أقُولُ كم إن شد اناس . . 
بَلَقَى أنَك تُجَالِسٌ الواقفيّة . . 
ِمِثْلٍ هذا التتأويل القبيح 0 


َيْث الْغنا لا تُوْمَنُ به 50 


تَأَمُدْهُم يما أَمَرَ الله 0006 
00 | م06 » 
سجوعون عمرا حتى يديحو .. 
تنم م ده 5 1 
ترك ابُو جَعْفَّر تَلِينَ رهما .. 
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تدك الْتّجارَة مُذْهِبَةٌ 1 0 
تَعالى انه اذى لَيْسَ كُمِثْله 1 0(©غ#( 
َعَنّْا ِالْقُرآنِء فَمَنْ نش اسوك جنا ماجحا لا عو الامو وم 01 
ثلاث لا يُغِلَّ عَليِهنَ قَلْبُ الوا ا ا عي 
تلات مِنْ عَلاماتٍ الْمُوْمِنْ ل 0 


تلن َه تجاليق / ها عقاو ا ا لو ا 


حس: أبى: بكر واعمن 6[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ 1[ 0 0 000 
حَسْبَكَ أن تَأْمُرَهُم يما المع وو وال كا ال 1 
خَيْدُ الأمُورٍ أؤُساطها ا ا 0 
خَيْدُ ثيابكم الْقطْنْ الأبيضٌ اا 0 0 
0 ذا عَنْكَ 0 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[| |[ |[ | | ز [ز[ز |[ [ |[ [ [ 0 0 100 


رِضْوانَ 0 ات تو الا نوق واج ا اد موسا اا 
رفع الْقَلَمُ عَنْ تَلتَه وو م ا 
سُبْحَانَ الله 57 ا اا تو لما ا و ناما 
سُبحانّ الله هذا مِنَّ الشيْطان م ا 
سماع اللّهْو وَ الْغنا ب ذا 0 
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شَراوْهنٌ وَ بَتِعْهُنَّ حَرامٌ لمعم م ماو مع 117 
شَدْقا وَ غَربا قلا تَحِدانِ 0 


َانْفٍ عَن الله الْبُطلانَ ا ا لت ابا ان و مع ا 83 
فأمًا أْحَدٌ الْمَوْضَيْن 1 ذ[ز1[ز[ز1ز[ز[ [ز[ز1[ز[ز [ز[ز [ 1[ ا 0 ااا 000 


قال: إِنْهُ قَدْ اشرب 1 
قد كانَ ما 

قَدْ يَكُونُ حُبٌّ فى اذ 

قد يَكُونُ لأ َ 
58 


0-1 


كان أبى كَثيرَ الذَّكْرِ لَقَد 1ط 


3 


نَتْ بَئِعهٌ أبى بكر فَلْمَهَ ا ا 
كان رسُّول الله لَحِمَاً ا 


كان فِى الرَّمانٍ الأوَّلٍ اك ا 0 
كاثوا أصحابٌ تِجارَةٍ فإذا 0 0 0 0 


كَدَّبَ الرّندِيقٌ ما هكذا م ري اي 
كَذَبُواء إنّما قال: الْبَيِثُ 10001 


َئنْ أنيثُ برَجُلٍ يُمَضْلنى 1 


لا أقُول إِنّهُ قائه فََزِيلَهُ 5 
لا بأس بأل الْحْتٍ 50-0 
لا بس به ا 1 
لا تتَخِذُوا مِنْ دُونَالْهِ 0 
لا تَتَرَيّنْ إلا فى أحْسنٍ زِىّ. .. 
لا تَدخُلُوا بُيوتاً اله ا 
لا تَرالُ أمّتى (النّاس -خ) بَخَيْرِ 
لا تَضْحَبُوا أَهْلَ الدع 00 
لا صل فيها فَإنَّها ِباسُ 0 
لا تَفْعَلُ فَإِنَّ سِياحَة 1 
لا تُقَاعِدٌوهم ولا تُواكِلُوهُم .. 
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لا تقُومُ السَاعَةٌ حتّى يَحْوْجَ ا لضن 
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لا تَلتَنُوا إلى هؤلاء الْحَدَاعِينَ . 
لا تنقُض الْيَقِينَ بالشّى أبْداً. . 


لا الله ما أراد اله تعالئ .... 


لا وَالله ما ضَدَك ولا يَضُرٌ . . 
لأهْلٍ الحجاز فيه رَأَىُ ام 


لا يَجُورٌ تَراقِيهُم 2500 


9000 5 


لا يَكْنّبِ الْمَلَئُ إلا 5 
لا يُلْبَسٌ الصّوفٌ و الشَّعْرٌ . . 
َتَأْمْوُونَ بالمغروفٍ و لَتَنْهَونَ 
عَنَ الله آكِلَ زاد وَحْدَة. . . . 
لَعَنَ الله آكل زاده وَحْدَه . . . 
لَعَنَ اله الراكب وَ الْقائد . . . 
لَعَنَ الله له الْمحرّفينَ للكَلِم . . . 


د 


قَرْ تَقَلّدتَ عَظيماً مِنّ .... 
للأخ السَديدٍ وَ الْوَلىٌ الرّْيدٍ 


00 - 
لله أذ نْتَ! أما سَمِعْتَ مِعْتَ الله 0 


َم ثَرَهُ الْعْيونٌ بِمُشَاهَدة. .. . 


ا 20 


لَوْ عَلِمَ للهُ عرّوجل خَيْراً. . . 
لَوْ كان لبد يلاما 00 
لَوْ كان كما يَقُولُدُ الحشَيْهَةُ . . 


رسالة الإثنى عشرية / /ا71 


8 / رسالة الإثنى عشرية 


ع الود ووه 5 عه م 
لَوْ كُشِفَ الغِطاءٌ مَا ازْدَدْتٌ ... 


و ا ا 1 
لَؤلا عَلنّ لَهَلَىَ عْمَر ا ا ااا ا 0 
لَئْسَ أَحَدٌ يُقَصٌ يشب 0 1[ 00000111 
ليس عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النّاسٍ اماتخ ادس ا ا سا 
لَيْسَ فى أَمّتى دُفْيانيةٌ يدج 7 0 00 
لَئِسَ مِنَا مَنْ ترك دنياة ملادرة انراق او ا اوس ا ا 
ما الى مُوْمنانٍ قط 00 
ما أَعْلّمُ ما وّراءَ جدارى متو ع ل لشو م ان 
ما بال قَومٍ حَتَموا النَّساءَ 16 
ما بال مث جَحَدَ الفرائئضّ 1 1 ااا 
ما خالف العامّة فَفيه ااال لاض 
50 11 1[ 1 1 1 1 1[ اا 
ما قُدّسَت أَمَهَ لم تَأَخُدْ الاسام امل فوع توا هو وار 18 
ما لي 0ت عِنْدَ عَبِدٍ الرّحمِنٍ الاجاسوو د وما ادا مم اا 
ما من أحد د 11 1 0 
ما مِنْ أَحَدٍ إلا وَ لَهُ لس امح اها موتو الام وه ف م مه م 1047 
ما مِنْ شَيَىءِ إلا يُبيد ا ااا 0 
ما مِن لخم أطيّب اط ميس فاه وفابللج لوجم الامشو الم اما 

حب ْم َضًَا اْجهاة ل ل ل 5 
مَلْعُونُ مَلْعُونُ مَنْ ما 1811 

كر م |# شهدم 


رسالة الإثنى عشرية / 719 


مَنْ أتئ ذا بِدْعَةَ فَعَظْمَهُ 0 11110 


ص أَرْئقٍ عُرَى الإيمانٍ أن ز ز ز 0 ااا 
مَنْ أهانَ صاجِبّ بِدْعَةَ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 0 
مِنْ أي البلاد أَنْتَ؟ امأ اممو حو ماسسس م ا 7 
مَنْ تَأنَّمَ أنْ يَلْعَنَ مَنْ ب ةد د د د5ذ1115 0 0 اا 0 


مَنْ تَحَاكَم إِلَيْهم فى حَقّ او الا ا 8 
مَنْ ترَكَ الجهاد أَلْبَسَهُ ا 1 0 


مَنْ ترك إِنْكارٌ الْمُدْكَر و ال 1 


مَ؛ تَعَصَت أ.* متت له 
ن تلعصب أو دعصب 


سَْ 
مَنْ تَعَصَّبَ عَصَّبَهُ الله نماي ا ا و 0 
مِنْ جُئْلّة علامات الْمُوْ من 00 
مِنْ حُبٌ الرّجُلٍ ديت ااا ا 
مَنْ ذَكَرَاقَةَ عرّوجل فِى السِرٌ 0011 اا 


مَنْ ذكِرَ عِنْدَهُ الضُوفيّةُ 11 0 0 ال 


٠‏ + / رسالة الإثنى عشرية 


مه حكهدأةرشه .> 
مَنْ رَعَمْ أن الله مِنْ شَئِىءٍ د اياك ليد اهديع إب كج عل "ها بو ا اك 16ج 6 جود ها حو ا لل كيدي أي 


0 
و قد كر مد 


من يزه نفسه عن ثثممة 


نَعْم الإدام, السَّمْن .... 
نعم الْعَوْنُ عَلَى الآخْرَةٍ . 
نَم الْعَوْنْ عَلى تَقُوَى. . 
وَاعْلَمْ يا بُتَىَ أنّهُ .... 


قاعا ةا .اماما .ا م واف ود وا وام 6 ها ما ما فاه 6 6م 6 6 6 6 6 66 06 6ه 


ا ا 1 ا ا 1 1 1 ا ا 1 ا ا 0 0 


ماوا ةا ها مام هاو هوا ةا واء ها .ام واواواه 6 هام وام ما م وها مث 66 6 6ه 


رن مُحمّداً بِالْحَقّ 
عرمةو 


وَ الصُوفيّةُ كلهم مُخالِقُونا . 
وَانْهُ خالق كل شَبِىء. ... 


رسالة الإثنى عشرية / 56١‏ 


فامافا .ا ةد قا قا فاه ةدم ها ردقا ةا ةا مامد م واه هد اما فد فا نام فاه امم 


ما بإ بدى بشني 101100 2111101 
َ* 


وَ تحر نَأ إلى الله -- 
وَتَعْهَدُ إلى أيّهَا الْوَلىٌ. . 


+ ررسالة الانتل عفاي 


َهَلٍ الايمانُ إلا الْحّتُ ات 
وَيْحَكَ! إن الله فَرَضّ عَلى أئمّة ا و ا ا 

إِنَّ الْذى ذَهَبتَ ا د باه 

نما يُقالٌ لشَيْئى د ااا 00 
و لفان مِمَا يَصِت 1 1[ ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 00 
و لقَوْمٍ لا يَدِينُونَ ل ا انرا 
هذا الُذى تُحَدتُ عَنْهُ عَنهُ ا ا 
هذا كتابنا إلى أَيْهَا الملْهَمُ زد 05 00 
هذا كلام زِنْدِيقٍ خَبِيثٍ ا أ د مح ا ا 
هزو رُوح مَخْلُوقة 11 00 
هَلِ الدّينُ إلا الْحبُ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
هُم أْضَلّ مِنَ الكُقَارٍ امعط متي ووو و ام ل 1 
هُرَ الْعقابُ يا عَمْرو! إِنهُ حقو سو سا ا مام ل لمم و ل 3 
هْرَ شَيِىءٌ لا كالأشياء سياد واس ودتوا وأبه اط م م/م 
هُرَ واحدٌ أْحَدِئُ الذّات ةد ز دز زد زد 5ذ1515 0 ا 00 
م رُوحُ مَخْلُوقَةٌ ب 0 0 0 
هن صُورَةٌ مُحْدَنَةٌ مَخْلُوقَةٌ ا ا ا ا 
هؤلاء الصّادون عَنْ دين الله اطي فعاو جا اللو و ا و 
يا أبادّر يَكُونُ فى آخِرٍ الزّمانٍ الجا ابااتس المستسواس الخاي ا 


يا أبا قُدة! كيف تَجْتّرىء 1 


رسالة الإثنى عشرية 57619 


يا أبا مُحَمَّد! إِقْرَأْ قرا الس ما كمه الصا الوا 
يا أا هاشم سَيَأتى عَلَى النّاس 0 0 
يا بن أنظر حَّمْسَةٌ فلا اخ و وو ال ا 
يا حَسَن أَسْبعْ وضوئك 1 ذ[1ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ 1[ 0 11000 
يا خَلِيفَةَ رَسُ 0 ا ماد اوسط اف جك ا 
يا عَلنُ أنَا وَ أَنْتَ مَوْ مام فد جار امشو رام ما و كط م ص 11 
يا عَلىَ! د 8 0 اا 0 
يرَجُعُونَ الْقْرآنَ تَرْجِيعٌ 1013 0 
يَعْنى بالعلماء مَنْ صَدْقَ لطي سطس مط و امو فول ع اا 
يُْمهُ لمجاهل سَبْعُونَ 0 ار 


